
 بغــداد – يوشــــك رجل الدين الشــــيعي 
مقتــــدى الصدر علــــى الانحنــــاء لضغوط 
القوى السياسية الموالية لإيران، الساعية 
إلى استبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان 

الزرفي بشخصية أخرى.
”العرب“  سياســــية  مصــــادر  وأبلغت 
بأن ممثلين عــــن الصدر اســــتمعوا خلال 
الأســــبوع الجاري، للمرة الأولى، لخيارات 
القوى السياســــية الشيعية الأخرى بشأن 

بدلاء الزرفي المحتملين.
ورغــــم أن ممثلي التيــــار الصدري ما 
زالــــوا يرون في الزرفي فرصة مهمة خلال 
المرحلــــة الحاليــــة التي تشــــهد اضطرابا 
دوليا كبيرا بســــبب أزمة كورونا الكونية، 
إلا أن مجرد جلوسهم للاستماع إلى قائمة 

بدلائه تطوّر قد يضر بحظوظه.
ولــــم تصدر عن ممثلــــي الصدر، حتى 
الساعة، أي مواقف علنية توحي بإمكانية 
التخلي عن الزرفي. لكن مؤشــــرات عديدة 
توحــــي بــــأن خطــــة القــــوى السياســــية 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران، الراميــــة إلى 
محاصرة الزرفي سياسيا، تحقق النجاح.

وكلف الرئيــــس العراقي برهم صالح، 
الأســــبوع الماضي، محافظ النجف الأسبق 
القيادي في ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، 
بتشــــكيل الحكومة الجديدة، بعدما فشلت 
القوى الشــــيعية الســــبع فــــي العراق في 
التوافق على مرشــــح محدد، وانتهاء المدة 
الدســــتورية المخصصــــة للمشــــاورات من 

دون نتيجة.
ومنذ تكليف الزرفي، وقف الصدر إلى 
جانــــب قرار الرئيس صالــــح، في مواجهة 
رفض صارم أبدته جميع القوى الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران، متهمــــة الزرفــــي بأنــــه 
”صبــــي“ الولايات المتحــــدة، حيث أمضى 

فيها سنوات عدة قبل عودته عام 2003.
وحتى الآن، لــــم يتمكن الزرفي من بدء 
المفاوضات السياســــية لتشــــكيل كابينته 
الوزاريــــة، بالرغم من انقضاء نحو نصف 
المدة المخصصة دســــتوريا لهــــذه المهمة، 

وهي شهر واحد.
ويلعــــب الشــــيعة المقربون مــــن إيران 
ورقة الرئيس برهم 
صالــــح مــــع زعيــــم 

الحزب الديمقراطي الكردســــتاني مسعود 
البارزاني.

وتقــــول القــــوى المواليــــة لإيــــران إن 
الرئيــــس صالــــح تجــــاوز حــــق الأحزاب 
الشيعية في احتكار منصب رئيس الوزراء 
وكلــــف الزرفي الــــذي لا يحظــــى بإجماع 

ممثلي المكون.
أن هــــذه القــــوى  وعلمــــت ”العــــرب“ 
أوصلــــت إلــــى البارزاني رســــالة تتضمن 
اســــتعدادها لمناقشــــة فكــــرة طــــرح الثقة 
برئيس الجمهورية عقابا له على ترشــــيح 
الزرفي، واســــتبداله بشخص آخر يرشحه 
الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني، لقاء 

الامتناع عن دعم الزرفي.
ورغم الحواجز الدستورية والقانونية 
المعقــــدة التــــي تعتــــرض طريق المســــاس 
بموقــــع الرئيــــس، إلا أن القوى الشــــيعية 
الموالية لإيران تعتقــــد أنها تملك الأغلبية 
اللازمــــة في البرلمــــان، في حــــال التحقت 

الكتل السنية والكردية الكبيرة.
وأراد البارزاني بشــــدة منصب رئيس 
الجمهورية لأحــــد المقربين منه، وهو فؤاد 
حســــين، الذي أصبــــح وزيــــرا للمالية في 
حكومة عادل عبدالمهدي، لكن برهم صالح 

هو من انتزع الإجماع.
وكادت هذه القصة تتســــبب في شرخ 
سياســــي كبيــــر بــــين البارزانــــي والقوى 
الشــــيعية، التــــي جــــاءت اليــــوم لتعوض 
الزعيم الكردي المخضرم، عما باتت تصفه 
بأنــــه أكبر أخطائها، المتمثل في دعم برهم 

صالح.
فــــي غضون ذلــــك أقر ائتــــلاف النصر 
بزعامــــة رئيــــس الــــوزراء الســــابق حيدر 
العبادي، الذي ينتمي إليه الزرفي، بوجود 
مشاورات لاستبدال رئيس الوزراء المكلف، 

معتبرا الأمر ”مخالفة دستورية“.
وقــــال ائتلاف النصــــر إن ”الحوارات 
الجاريــــة حــــول تســــمية مرشــــح جديــــد 
لرئاســــة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية 
واضحــــة، بلحظــــة صــــدور التكليــــف عن 
رئاســــة الجمهوريــــة، الأمر الــــذي لا يحق 
معــــه إبطــــال التكليــــف والذهــــاب لمكلف 
جديد قبــــل انقضــــاء المدة الدســــتورية“، 
مشيرا إلى ضرورة ”إعطاء المكلف فرصته 
القانونية  بالسياقات  التزاما  الدستورية، 

والتضامن الوطني“.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إن زعيــــم 
ائتلاف دولة القانــــون نوري المالكي يقود 
شخصيا جهود محاصرة الزرفي، مستغلاّ 

صلاته الواســــعة في الأوســــاط الشيعية 
والسنية والكردية.

وليــــس واضحا حتــــى الآن ما إذا كان 
المالكي يصفّي حســــابات شخصية قديمة 
مع الزرفي أم أنه مجرد منفذ لقرار إيراني 

يقضي بالتصدي للزرفي.
ورفضت مصادر في اتحاد القوى، أبرز 
القوى السياسية الســــنية، بزعامة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســــي، التعليق على 
معلومات تشير إلى أن الأخير اشترط على 
الزرفــــي الحصول على التوافق الشــــيعي 
بشــــأن تكليفه، قبل الجلــــوس إلى طاولة 

مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
الأطراف  ضمن  الحلبوســــي  ويصنف 
الداعمــــة لصعــــود الزرفــــي، لكــــن موقفه 
الأخيــــر، فــــي حال صحــــت الأنبــــاء التي 

تحدثــــت عنه، سيشــــكل مصــــدر قلق كبير 
لرئيس الوزراء المكلف.

وتبدو الأحزاب الشــــيعية في أضعف 
حالاتها وهي تواجه استحقاقا دستوريا، 
لطالمــــا تغلبــــت عليــــه من خلال مــــا كانت 
الإرادة الإيرانيــــة – الأميركيــــة المشــــتركة 

تفرضه باعتباره أمرا واقعا.
واعتبر مراقب سياســــي عراقي أن ما 
تســــعى إليه الأحزاب الشيعية وهي تعلن 
عن رفضها ترشــــيح الزرفــــي أن كل حزب 
يرغب في الاســــتمرار فــــي الحصول على 
حصتــــه من الدولة من غيــــر نقصان، وهو 
مــــا لا يطمئــــن إليــــه البعض بســــبب عدم 
اطمئنانه إلى مــــا يمكن أن تخبئه المرحلة 
المقبلة مــــن تغيرات في ميــــزان القوى قد 

تطيح بمصالحه أو تثلمها.

 موسكو – تلعب شبكة واسعة ومثيرة 
للجــــدل من كاميرات التعــــرّف على الوجه 
المنتشــــرة في موســــكو دورا رئيســــيا في 
معركة مكافحة تفشّــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد في روســــيا. ونصّبــــت المدينة 
الوبــــاء  وصــــول  قبيــــل  إياهــــا  التقنيــــة 
الاحتجاجــــات  متجاهلــــة  روســــيا،  إلــــى 
الرقابة  علــــى  القانونيــــة  والاعتراضــــات 

الحكومية المتطورة.
وحــــذر منتقدون للتقنية مــــن إمكانية 
اســــتخدامها بشــــكل زائــــد عــــن الحد من 
قبــــل الســــلطات لأغــــراض المراقبــــة بمــــا 
يذكّــــر بروايــــة جــــورج أورويل الشــــهيرة 
.1984 فــــي  الصــــادرة  الأكبــــر“  ”الأخ 

ومنذ الشــــهر الماضــــي، تم فــــرض العزل 

الذاتــــي الإجبــــاري لمــــدة 14 يومــــا علــــى 
الآلاف من ســــكان موسكو الذين قدموا من 
بلدان أصيبت بالفايــــروس أو ممن كانوا 
علــــى اتصال مع حــــالات مصابة به أو تم 

تشخيص أعراض خفيفة عليهم.
وسجلت الشرطة تفاصيلهم وحذرتهم 
من الخروج إلى شوارع المدينة البالغ عدد 
قاطنيهــــا 16 مليونا تحت طائلة الســــجن 

خمس سنوات أو الترحيل للأجانب.
وتم ربط نحو 100 ألف منها مع أنظمة 
ذكاء اصطناعــــي بإمكانهــــا التعرف على 
الأشــــخاص الذين يتم تصويرهم، على أن 

يتم ربط العدد المتبقي قريبًا.
وأفــــادت شــــرطة موســــكو الأســــبوع 
الماضي بأن الكاميــــرات المربوطة بالنظام 

الجديد ســــمحت لها بالتعــــرف على مئتي 
شخص خالفوا ضوابط الحجر الصحي.

وفضلا عن الكاميرات، أكدت روســــيا 
اعتمادهــــا علــــى مجموعة مــــن التقنيات 
الحديثــــة لمحاربــــة الفايــــروس بمــــا فيها 
استشــــارات طبية عبر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقــــة ومراقبة مباشــــرة لرفــــوف متاجر 
المــــواد الغذائيــــة وكذلــــك إزالــــة الأخبار 

الزائفة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وزار الرئيس فلاديميــــر بوتين مركزا 
للتقنيات الحديثة الأســــبوع الماضي تمت 
إقامتــــه لمراقبــــة تطــــور حالــــة الفايروس 

واستراتيجية السلطات حياله.
وتمــــت تجربــــة تقنيــــة التعــــرف على 
الوجوه خــــلال كأس العالم لكرة القدم في 

2018 للمــــرة الأولى قبل أن يبدأ تشــــغيلها 
بشكل كامل في يناير الماضي قبيل انتشار 

الفايروس.
وقال رئيس مجلس إدارة شــــركة ”إن 
تــــك لاب“ التــــي ربحــــت مناقصــــة تزويد 
إن  مينــــين  ألكســــندر  بالتقنيــــة  المدينــــة 
”احتمــــال الخطــــأ رياضيا يبلــــغ 1 إلى 15 

مليونا“.
وأفاد مينين مطلــــع العام الجاري بأن 
أجهــــزة شــــركته التــــي تم تصديرها إلى 
الصــــين وأميــــركا الجنوبية قــــادرة على 
التعــــرف علــــى الشــــخص من خــــلال ظله 

فحسب ”في 80 في المئة من الحالات“.
وتتصدر روســــيا والصين هذا المجال 
ا من خــــلال امتلاكهما أكثر التقنيات  دوليًّ

تعقيدا حيث يتــــم تصديرها إلى أكثر من 
100 دولة، بحســــب بحث كتبه الباحث في 
الأمــــن الإلكترونــــي في جامعة أكســــفورد 

فالنتين ويبر في 2019.
وقال ويبر لفرانس برس إنه ”بســــبب 
قوانين حماية البيانات فــــي أوروبا التي 
تعتبر أكثر صرامة، فإن تقنية التعرف على 
الوجوه غير مطبقة على نطاق واســــع. إن 
القيود القانونية على الشــــركات الصينية 
والروسية لجمع واستخدام البيانات أقل 

صرامة من نظيراتها الأوروبية“.
وحــــذر الباحث في الأمــــن الإلكتروني 
والقرصان الإلكتروني الفرنســــي المشهور 
بابتيســــت روبيــــر مــــن أنــــه ”لطالمــــا يتم 
اســــتخدام حجّــــة الأمــــن لتبريــــر نقــــص 

الخصوصية والحريات الشــــخصية. هنا 
تكمن المشكلة الأكبر والخطر الأكبر“.

وتكمــــن المخــــاوف فــــي أنه بــــدلا من 
حماية العامة، يمكن استخدام الكاميرات 
لمراقبــــة أعداء الكرملين وتقويض الحقوق 

والحريات المدنية.
ومعارضــــو هــــذه التقنية يــــرون فيها 
الرقابــــة  تاريــــخ  إلــــى  بالنظــــر  تهديــــدا 
الســــوفييتي حيال أولئــــك الذين كان يرى 
جهــــاز الاســــتخبارات ”كي.جي.بي“ فيهم 

أعداء للدولة.
وأطلقت الناشــــطة الحقوقيــــة اليونا 
بوبوفــــا حملــــة قانونيــــة ضد اســــتخدام 
تقنية التعرف على الوجوه خلال تظاهرة 

مرخص لها قانونا في سبتمبر الماضي.
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الصدر ينصاع لإيران ويتراجع 

عن دعم الزرفي
القوى الشيعية تعرض على البارزاني إعادة طرح الثقة ببرهم صالح 

لقاء استبدال رئيس الوزراء المكلف

مخاوف من استخدام شبكة واسعة من الكاميرات لمراقبة معارضي الكرملين

المالكي يصفي 

حسابات شخصية

مع الزرفي أم أنه مجرد 

منفذ لقرار إيراني

 بيــروت – أثــــار تفشــــي وبــــاء كورونا 
مخاوف من نوع خاص في لبنان، وبعدما 
تداول كثيــــرون مفارقة قــــدرة الوباء على 
إخلاء الشوارع من المتظاهرين الغاضبين، 
المطالبــــين باســــتعادة المــــال المنهوب من 
الدولــــة، اســــتعاد اللبنانيــــون واحدا من 
1990) عبر  مشاهد الحرب الأهلية (1975 – 
مفهــــوم الأمــــن الذاتي الــــذي اتبعته المدن 

آنذاك.
وأقفلــــت مناطــــق لبنانيــــة مداخلهــــا 
ومخارجهــــا بســــواتر ترابيــــة تعيــــد إلى 
الأذهان صورة المتاريس خلال الحرب، من 
أجل منع دخــــول غير المقيمين فيها تفاديا 

لنقل الوباء إليها.
واللافــــت أن بلديــــات مناطــــق عديدة 
ســــاهمت فــــي إغلاقهــــا لعزلهــــا معيــــدة 
أســــلوب الأمن الذاتي الــــذي كان مرتبطا 
بالحرب الأهلية، رغم اســــتعانة الحكومة 
بقوى الجيــــش اللبناني وقوات الأمن بكل 

أجهزتها لفرض حال التعبئة الصحية.
وأثارت التعبئة سجالا وسط تساؤلات 
عــــن الدوافع الجدية التــــي منعت حكومة 
حســــان دياب من إعلان حالــــة الطوارئ، 
وتناولت أوساط مطلعة السجال من زاوية 
انعــــكاس الانتقال إلى مرحلــــة الطوارئ، 
على العلاقة بين الجيش والدولة من جهة 

وحزب الله من جهة أخرى.
وتطلــــق هــــذه الخطــــوة يــــد الجيش 
في كل المناطــــق اللبنانية، بمــــا فيها تلك 
التــــي تســــمى البيئــــة الحاضنــــة لحزب 
اللــــه ومناطق نفــــوذه، فضلا عــــن المعابر 
الحدودية غير الشرعية التي ما زال حزب 

الله يسيطر عليها.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة اللبنانيــــة، 
الثلاثاء، أن بلاده تعيش في محنة وضيق 
بسبب خطر وباء كورونا المستجد، داعيًا 
إلى المزيد من التلاحم والمبادرة، لتحصين 

الدولة.
وقــــال ديــــاب، خــــلال تســــلّمه منحــــة 
مــــن جمعيــــة المصــــارف اللبنانيــــة بقيمة 
تناهز ســــتة ملايــــين دولار لتأمين أجهزة 
المصابين  لمعالجــــة  واستشــــفائية  طبيــــة 
بالفايروس، إن ”ما نمــــر به اليوم يحتاج 
إلى تضافر كل الجهود، من دون مزايدات، 
ولا حســــابات، البلد كله يرزح تحت وطأة 
ضغوط قاسية، ولا يمكن لأي كان أن يحمل 

وحده عبء هذه الضغوط“.
وأشــــار إلــــى أن ”الدولــــة، فــــي ظــــل 
عليهــــا  يصعــــب  الحاضــــرة،  إمكاناتهــــا 
القيام بكامل واجباتهــــا تجاه مواطنيها، 
ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع 
اللبنانــــي، والتعــــاون مع الدولــــة التي لا 
ملاذ إلا بهــــا، باعتبارها الحاضن الوحيد 

لجميع أبنائها، من دون تمييز“.

وأنهـــى ديـــاب كلمتـــه دون أن يشـــير 
إلى مســـألة الطوارئ التي تبـــدو مرتهنة 

بحسابات حزب الله.
ونفــــى مكتــــب الإعــــلام فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي بيان لــــه، الثلاثــــاء، ما 
يروج عن أن الرئيس ميشال عون يعارض 
”إعلان حالة الطوارئ لأســــباب سياسية“، 
معتبــــرا أن ذلــــك ”يدخل في إطــــار الدس 
الرخيص الذي دأبــــت جهات إلى اعتماده 

لأسباب لم تعد تخفى على أحد“.
ودون أن يحــــدد البيان موقفا واضحا 
للرئاسة من إعلان الطوارئ، شدد على أنه 
”لا داعــــي للتذكير بأن رئيــــس الجمهورية 
هــــو رأس الدولــــة ورمز وحدتها وأقســــم 
اليمين على المحافظة على دستورها وعلى 

قوانينها“.
وطرحــــت علامــــات اســــتفهام حــــول 
مغــــزى إشــــاعة معلومــــات متضاربة عن 
موافقــــة رئيس مجلس النــــواب نبيه بري 
زعيــــم حركة أمــــل حليف حــــزب الله على 
إعلان حالــــة الطوارئ، ثم تجميد الخطوة 
لحســــابات بــــدا واضحــــا أنهــــا تعكــــس 

اعتراض الحزب.

والثلاثــــاء دعا زعيم الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط إلى فرض حالة 
الطــــوارئ، مبديــــا قلقه مــــن ”قطع بعض 
البلديات الطــــرق وإقامة حواجز هي نوع 

من الأمن الذاتي“.
في الســــياق ذاتــــه، حذر عضــــو كتلة 
اللقــــاء الديمقراطي النائب بــــلال عبدالله 
من ”عواقب وخيمة“ في حال ”العودة إلى 

مفهوم الأمن الذاتي للمناطق والقرى“.
وانضم إلى الدعــــوة لإعلان الطوارئ 
بزعامــــة  المســــتقبل  تيــــار  عــــن  النائــــب 
ســــعد الحريــــري محمد الحجــــار، منتقدا 
الحكــــم اللبنانــــي، وقال ”المرحلة ليســــت 
سياســــية  ولحســــابات  للحساســــيات 

ورئاسية…البلد أهم منكم“.
يذكر أن إعلان حالة الطوارئ يتطلب، 
بموجب المــــادة 65 من الدســــتور، موافقة 
ثلثــــي أعضــــاء مجلــــس الــــوزراء، وبات 
معروفــــا أن الغالبيــــة تتوزع بــــين التيار 
الوطنــــي الحــــر بزعامــــة جبران باســــيل 

وحزب الله وحركة أمل.
وهاجم النائب سليمان فرنجية، زعيم 
تيار المردة، بشدة ”استغلال تفشي كورونا 
لتهريــــب التعيينــــات وتمريــــر الصفقات“ 

داعيا إلى إعلان حالة الطوارئ.

العزل يعيد لبنان إلى أجواء 

الحرب الأهلية بإغلاق 

مناطق بسواتر ترابية

روسيا تراقب الخاضعين للحجر الصحي بكاميرات الأخ الأكبر

ر 

 
 
 
 

ن 
 
ى 
و 
م 
 
 

مم
تت
إإ
اا
اا
مم
مم
آآ

وو
اا
أأ
لل

سس
أأ
بب
بب
أأ

عع
حح
وو
اا
عع
وو

فف
اا
اا
اا
اا

اا
بب
إإ
اا

مم
تت
طط
بب
إإ
وو
ضض
وو

إإ
اا
وو
اا
مم
لجلج

هل يصبح مصير برهم بيد أهله الأكراد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الفايروس يصيب 

أولمبياد طوكيو 

قبل انطلاقها

ص٢٢

السفير الأميركي في 

ليبيا: واشنطن قلقة 

من المرتزقة الأجانب 

يوفال نوح هراري: 
العاصفة ستمر، 

لكنها ستغير حياتنا 

ص٧ ص٦

 

 

يصعب على الدولة 

القيام بواجباتها 

لتطويق خطر كورونا

حسان دياب



الأربعاء 22020/03/25

السنة 42 العدد 11657 أخبار

سوريا المنهكة بالحرب تواجه خطر تفشي كورونا

 دمشــق – يحذر أطبـــاء وعاملون في 
مجـــال الإغاثة مـــن أن وصـــول فايروس 
كورونـــا المســـتجد إلـــى ســـوريا يثيـــر 
احتمال انتشـــار وباء قاتل وســـط سكان 
عانـــوا أهـــوال الحـــرب على مدار تســـع 
ســـنوات وأن خراب المستشفيات وتكدس 
المخيمات سيســـاعدان على الأرجح على 

سرعة انتشار العدوى.
وأعلنـــت الحكومة الســـورية، الأحد، 
اكتشـــاف أول حالة إصابـــة بالفايروس 
بعد أن أشـــارت تقارير غيـــر مؤكدة إلى 
أنه ســـبق وتم رصده لكن جرى التســـتر 
عليـــه، وهـــو اتهـــام نفـــى المســـؤولون 
صحتـــه وفرضوا مجموعة مـــن التدابير 
المشددة في ضوء انتشار المرض في دول 

مجاورة.
وكشـــفت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ومجموعـــة من المســـعفين الطبيين أنه لم 
يتأكـــد وجود أي حالات في شـــمال غرب 
ســـوريا الذي يخضع لســـيطرة الفصائل 
الجهاديـــة والمقاتلـــة، غيـــر أن أعراضـــا 
محتملـــة للمـــرض تظهـــر علـــى مرضى 
منذ أســـابيع وأن 300 جهاز للكشـــف عن 

الفايروس ستصل خلال يومين.
وقالت مستشـــارة المجلس النرويجي 
للاجئين، ريتشل سايدر، ”البنية التحتية 
والخدمات الأساســـية الصحية تعرضت 
كلهـــا للدمار في جانـــب كبير من البلاد… 
ومن المرجح جدا أن يكون السوريون من 
الأشـــد عرضة للتأثر بانتشار الفايروس 

عالميا“.

وأضافت ”الواضح جدا أنهم ليســـوا 
جاهزيـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال لأي 

انتشار“ للمرض.
وفي دمشـــق لا تزال أعداد كبيرة من 
المارة في الشوارع، كثيرون منهم يضعون 
الأقنعـــة الواقيـــة، وذلـــك رغـــم القيـــود 
المفروضة مثل إغـــلاق المدارس والأعمال 
وحظـــر وســـائل النقـــل العـــام وتعليق 

رحلات الطيران.
وأعلنت قيادة الجيش، الســـبت، أنها 
وأصدرت  العسكرية  المستشفيات  جهزت 
الأوامر بتقليـــل التجمعات إلى أدنى حد 
ممكن. وقال سامر خضر، مدير مستشفى 
دمشـــق، إن كل المستشـــفيات الخاصـــة 
والعامـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء البـــلاد 
جاهـــزة بموجب خطة وطنية للتعامل مع 

الفايروس.
ويقـــول ســـكان إن أســـعار المطهرات 
والأقنعة ارتفعت بشدة في العاصمة التي 
شـــهدت إقبالا شـــديدا من قبل المواطنين 

على شراء السلع في الأيام الأخيرة.
وأوضح رئيـــس منظمة أهلية محلية 
مقرها دمشق أن قدرات الكشف عن حالات 
الإصابـــة محـــدودة وأنه لا يوجد ســـوى 
معمل رئيســـي واحد لإجـــراء اختبارات 
الفايـــروس حتـــى الآن. وأضـــاف طالبا 
إخفاء هويته أن بعض الحالات تعالج في 

مستشفيات عسكرية.
ورغم الإعلان عـــن حالة واحدة رجح 
دبلوماســـي أن يكون الفايروس منتشرا 
على نطاق أوســـع من المعلومات المتاحة 

بســـبب ضعف قـــدرات الكشـــف وغياب 
الشفافية.

لحقوق  الســـوري  المرصـــد  وكشـــف 
الإنســـان أن الحكومـــة هـــددت الأطبـــاء 
وطالبتهم بعدم الكشف عن الحالات. وقال 
مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن ”صدرت 
للأطباء تعليمات بالإشـــارة إلى الحالات 
التي يشـــتبه بأنها عدوى بالكورونا على 

أنها التهاب رئوي حاد“.
وذكر مصدر بـــالأمم المتحدة أن ثلاثة 
ســـوريين في بيروت أظهرت الاختبارات 
إصابتهم بالفايروس في مطلع الأســـبوع 

وصلوا من سوريا في الآونة الأخيرة.
ونفـــت الحكومـــة التســـتر علـــى أي 

حـــالات رغـــم أن العلاقـــات الوثيقة التي 
تربطها بإيران، حليفتها الإقليمية وأكثر 
دول الشرق الأوسط تأثرا بأزمة كورونا، 

زادت من احتمالات انتشار الفايروس.
وتحارب فصائل تدعمها إيران، التي 
تسير رحلات جوية عسكرية ومدنية إلى 
سوريا، جنبا إلى جنب مع جنود الجيش 
السوري. كما اعتاد الآلاف من الشيعة من 

إيران ودول أخرى زيارة دمشق.
مناطـــق  مـــن  واردة  أنبـــاء  وهنـــاك 
ومحافظـــات مثل دير الزور شـــرق البلاد 
عن تفشـــي الوبـــاء في صفـــوف عناصر 
الميليشـــيات الإيرانيـــة والعراقية في ظل 

استمرار فتح المعابر مع العراق.

وفـــي مناطـــق من ســـوريا لا تخضع 
لســـيطرة الدولـــة أغلقت قـــوات يقودها 
أكـــراد ســـوريون في الشـــمال الشـــرقي 
وجماعـــات معارضة تســـاندها تركيا في 

الشمال الغربي المعابر.
فـــي  ســـوريون  نازحـــون  ويعيـــش 
مخيمـــات مؤقتـــة مزدحمـــة الأمـــر الذي 
يثير قلق العاملـــين في المجال الطبي من 
أن يفتـــك المرض بأعـــداد كبيرة. وقد أدى 
هجوم شـــنته القوات الحكومية السورية 
بدعم روســـي فـــي ديســـمبر الماضي إلى 
نـــزوح ما يقـــرب من مليون شـــخص في 
الشـــهور الأخيـــرة، مما أحـــدث حالة من 

الفوضى في البنية التحتية.
وقال أحمد الدبيس من جمعية أوسم 
الطبية الخيرية، التـــي تعمل في مناطق 
المعارضة ومقرها فـــي الولايات المتحدة، 
إن القتـــال فـــي العام الأخيـــر دمر جانبا 
كبيرا من المنشـــآت الطبيـــة بالمنطقة ولم 
يبـــق فيهـــا ســـوى 175 جهـــازا للتنفس 

الاصطناعي.
وأضـــاف الدبيس ”لم تســـتطع دول 
مثل إيطاليا وفرنســـا وإسبانيا وغيرها 
النجاة من أزمة فايـــروس كورونا، فماذا 

سيكون الحال في شمال غرب سوريا؟“.
وسيســـمح وصول أجهـــزة الاختبار 
هذا الأســـبوع، رغم محدوديتها، للأطباء 
بأن يبدؤوا أخيرا الكشف عن الفايروس. 
وتم إرســـال عدد قليل من الاختبارات إلى 
تركيـــا للفحص حتى الآن لكـــن لم تتأكد 

إيجابية أي منها.

وقـــال متحدث باســـم منظمة الصحة 
العالمية في مدينـــة غازي عنتاب التركية، 
هيديـــن هالدورســـون، إن ”300 فحـــص 
مخبري ســـتتوفر في إدلـــب (..) على أن 
يبدأ العمل بها في وقت قريب بعد ذلك“.

ومـــن المفتـــرض أن تصـــل الفحوص 
المخبرية، الأربعاء، إلى مدينة إدلب حيث 
ســـيتم تحليلها في مختبر جرى اعتماده 

وتحضيره خصيصا، وفق المتحدث.
وتعمـــل منظمة الصحة العالمية، وفق 
قولـــه، على ”تأمين ألفـــي فحص مخبري 
إضافي في أقرب وقت ممكن“، كما ســـيتم 
الأســـبوع الحالي إرســـال معدات أخرى 
ضرورية من بينها عشرة آلاف قفاز طبي 

وعشرة آلاف قناع طبي.
وقال الطبيب بشـــير تاج الدين الذي 
يعمـــل مـــع الجمعيـــة الطبية الســـورية 
الأميركيـــة فـــي محافظـــة إدلـــب ”حالات 
كثيرة تأتي إلى المنشـــآت والمستشفيات 
وعليها الأعراض، لكن ليست لدينا القدرة 

على التشخيص“. ما خفي أعظم

 القدس – تواجه إسرائيل أسوأ أزمة 
سياســـية منذ قيامها، وسط حالة خوف 
متنامية من تفشـــي وبـــاء كورونا حيث 
حـــذر رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته 
بنيامـــين نتنياهو، مـــن إمكانية وصول 
عـــدد مصابـــي الفايروس في إســـرائيل 
إلى مليون حالة ووفاة نحو عشرة آلاف 

شخص.
وشـــهدت إســـرائيل فـــي 2 مـــارس 
انتخابـــات تشـــريعية هـــي الثالثـــة في 
أقـــل من عام حقق خلالهـــا ليكود وباقي 
حلفائه من اليمين أغلبية طفيفة، لا تخول 
لهم تشـــكيل حكومة، ومـــا زاد من تعثر 
جهودهم التتبعـــات القضائية لنتنياهو 
بسبب اتهامات الفســـاد الموجهة له في 

ثلاث قضايا.
ويبـــدو أن الطـــرف المقابـــل الـــذي 
برئاســـة  يقوده تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
بينـــي غانتس الـــذي تم تكليفه قبل أيام 
بتشـــكيل الحكومة، فـــي وضعية أفضل 
للمســـاومة مع ليكود، خاصـــة بعد قرار 
المحكمة العليا إجبار رئيس الكنيســـت، 
يولي إدلشـــتين، العضو في ليكود بطرح 
تصويـــت فـــي البرلمـــان كان قـــد رفضه 
ويمكن أن يضعف قبضة حليفه نتنياهو 

على السلطة.
وجـــاء التدخـــل القضائـــي النـــادر، 
الاثنين، عقب رفض يولي إدلشتين إجراء 
تصويـــت في 25 مـــارس كان من المرجح 
أن يطيح به من رئاسة الكنيست وفرض 
قانون خاص يمنع نتنياهو من تشـــكيل 
حكومة جديـــدة مع اقتراب محاكمته في 

قضية الفساد.
وربـــط إدلشـــتين تأجيـــل التصويت 
بأزمـــة كورونـــا والدعوة التـــي وجهها 
الرئيس الإســـرائيلي لتشـــكيل ”حكومة 

طوارئ وطنية“.
ويسيطر على البرلمان الجديد خصوم 
نتنياهو الرئيســـيون، وهم تحالف أزرق 
أبيـــض وقوى أخرى مـــن بينها ائتلاف 
أحـــزاب عربيـــة، بأغلبية ضئيلـــة تبلغ

61 مقعـــدا مـــن أصـــل 120 مقعـــدا فـــي 
الكنيست.

وعقـــب قـــرار المحكمة قال إدلشـــتين 
عبر تويتـــر ”مع كل الاحتـــرام الواجب، 
لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي 
ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد 
لا يتجـــاوز 25 مارس“. وقـــال إن تحديد 
أجندة البرلمان من ســـلطة رئيسه وليس 

القضاء.
وفـــي ضـــوء هـــذا المـــأزق يحـــاول 
نتنياهـــو جاهـــدا إقناع تحالـــف أزرق 
أبيض بالقبول بعرض تشـــكيل حكومة 
وحدة يتناوب على رئاستها مع غانتس، 
وهو ما يرفضه الأخير متمســـكا بتوليه 

منفردا رئاسة تلك الحكومة.

خصوم نتنياهو 

يشددون عليه 

الخناق
مخاوف من انحراف المسار الانتقالي تعجل بتشكيل الجسم التشريعي

الوباء ينتشر في صفوف الميليشيات الإيرانية في دير الزور

 الخرطــوم – كثّف تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر، الظهير السياســـي للحكومة 
الانتقاليـــة في الســـودان، مـــن ضغوطه 
لإنهـــاء مفاوضـــات الســـلام الجارية في 
جوبا مع حلـــول 9 أبريـــل المقبل، وطرح 
تشـــكيل المجلـــس التشـــريعي فـــي نفس 
توقيـــت انتهاء المفاوضـــات، متحركا في 
أكثر مـــن اتجـــاه لضمان عـــدم التأجيل 

مجدداً.
وتواجه مفاوضات الســـلام في جوبا 
أكثر من مشـــكلة بســـبب تخفيض أعداد 
الوفـــود المشـــاركة ضمن إجـــراءات دولة 
جنوب الســـودان الاحترازية لمنع انتشار 
فايـــروس كورونـــا، وعـــدم التوصل إلى 
تفاهمـــات نهائيـــة بين الجبهـــة الثورية 
ووفـــد الحكومة بشـــأن ملـــف الترتيبات 
الأمنيـــة التي جـــرى التفـــاوض حولها، 
ومقـــرر أن تنتهـــي قبـــل نهايـــة الشـــهر 

الجاري.
السياســـية  الأطـــراف  وتناقـــش 
الســـودانية إمكانيـــة تشـــكيل المجلـــس 
التشـــريعي، في حال عـــدم التوصل إلى 
اتفاق نهائي للســـلام فـــي الموعد المحدد، 
على أن تشـــارك قيـــادات الجبهة الثورية 
في تشكيله باعتبارها أحد مكونات قوى 
للضغوط  اســـتجابة  والتغيير،  الحريـــة 
التي مارســـتها الأولى، ووجـــدت الفكرة 

قبولاً في الشارع السوداني.
لم تبـــد الجبهة الثوريـــة تجاوباً مع 
هذا المقترح، غير أن مصدرا وثيق الصلة 
بسلطة اتخاذ القرار داخل تحالف الحرية 
والتغييـــر قـــال لـ“العـــرب“، إن اللجنـــة 
المركزيـــة للتحالف تواصلـــت مع الجبهة 
الثورية التي تضم في عضويتها حركات 
مســـلحة وتنظيمـــات سياســـية لإقناعها 
بالمشاركة في تشكيل المجلس التشريعي، 
عقب التوقيع على اتفاق الســـلام، وتلقت 

ردود فعل إيجابية.
وأضاف المصدر ذاته أن قوى الحرية 
والتغيير تواصلت مع المكون العســـكري 
داخـــل مجلـــس الســـيادة واتفقـــت على 
المشـــاركة في المجلس التشـــريعي ضمن 
نســـبة الـ33 في المئة، وهناك توافق على 
تمثيل لجان المقاومة وتحالفات المزارعين 
والســـدود والأراضي، ويتبقى التفاوض 

حول تسمية أعضاء المجلس.
الحريـــة  قـــوى  تحـــرك  يســـتهدف 
والتغييـــر، التعامـــل مع حالـــة الارتباك 

التي بـــدت واضحة علـــى أداء الحكومة 
الانتقاليـــة، وكان من نتائجهـــا التلويح 
باســـتقالات لبعض العناصـــر التنفيذية 
المحســـوبة عليها، بجانب محاولة كسب 
الجبهـــة الثوريـــة ومن ثـــم الضغط على 
الحركات المسلحة التي ترفض الانخراط 

في مفاوضات السلام.

وذهـــب مراقبـــون إلـــى التأكيد على 
أن القـــوى المدنيـــة تـــدرك المعوقات التي 
تعرقـــل مفاوضات الســـلام، وقـــد تكون 
لذلـــك انعكاســـات ســـلبية علـــى مجمل 
المرحلـــة الانتقالية بعد اعتراض مكونات 
مســـار الشـــرق على الاتفـــاق الموقع بين 
الحكومة والجبهة الثورية، وعدم توافق 
قبائل دارفور على ما حققته المفاوضات، 
ما تســـبب فـــي تأجيـــل توقيـــع الاتفاق 
النهائي على هذا المســـار. مـــن الواضح 
أن الحكومـــة الســـودانية، وخلفها قوى 

الحرية والتغيير، غير مســـتعدتين للبقاء 
فتـــرات أطـــول مـــن دون تشـــكيل باقـــي 
مكونات السلطة الانتقالية، نتيجة تداخل 
المدني  الجســـمين  بـــين  الاختصاصـــات 
والعســـكري، ما أفرز مشكلات عديدة بين 
الطرفـــين، وأنها ترتكن إلـــى وجود قوى 
سياســـية تســـاعدها على تنفيذ رؤيتها 
وكسب المزيد من الأوراق الداعمة لها في 
مواجهـــة العســـكريين النافذين بمجلس 

السيادة.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن قـــوى الحرية 
المجلـــس  تشـــكيل  تنتظـــر  والتغييـــر 
التشـــريعي وتعيـــين الـــولاة المدنيين من 
أجـــل إدخـــال تعديـــلات علـــى الحكومة 
الانتقالية، فـــي ظل عدم إثبات العديد من 
الوزراء كفاءتهم في إدارة الملفات الموكلة 
إليهم، وقد يطال الأمر المجلس الســـيادي 
الـــذي سيشـــهد تغييـــراً محدوداً وســـط 
رغبة بعـــض أعضائه في الاســـتقالة من 

مناصبهم.
لقـــوى  المركـــزي  المجلـــس  وطالـــب 
التغيير، فـــي بيان الأحد، بالإســـراع في 
التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية 
والترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام 
التـــي تجريهـــا الحكومـــة مـــع الجبهـــة 
الثوريـــة، ودعـــا إلـــى تســـريع عمليـــة 
شمال،  التفاوض مع الحركة الشـــعبية – 
جنـــاح عبدالعزيز الحلو في ظل تمســـكه 

بمبدأ علمانية الدولة كشـــرط للتفاوض، 
وشـــدد علـــى ضـــرورة بـــدء مفاوضات 
ســـلام مع حركة تحرير السودان، بقيادة 

عبدالواحد محمد نور.
تحاول القوى المدنية ترميم الخلافات 
التي طفت على الســـطح بـــين مكوناتها 
خلال الفترة الماضية، وتلقت قوى الحرية 
والتغييـــر مقترحـــات عدة بشـــأن إعادة 
ترتيب أولوياتها، بعـــد أن ألغت مؤتمرا 
كان مـــن المقرر عقـــده قبـــل نهاية مارس 

الجاري خوفاً من تفشي كورونا.
ودعا الحزب الشيوعي، أحد المكونات 
الفاعلـــة داخل الحرية والتغيير، إلى ضم 
القـــوى الفاعلة فـــي المرحلـــة الانتقالية، 
وعلى رأســـها لجـــان المقاومة الشـــعبية 
التـــي دعمـــت الحكومـــة الانتقالية طيلة 
الفترة الماضية، ولعبت دوراً محورياً في 
التعامل مع أزمات اقتصادية وأمنية عدة، 
لتقويـــة اصطفـــاف التحالـــف الحكومي 
الذي يضم في عضويته أكثر من 70 حزباً 

وحركة سياسية.
وأكد المحلل السياسي خالد سعد، أن 
قوى الحرية والتغيير تحاول اســـتعجال 
التوصـــل لاتفاق ســـلام بعد أن تســـبب 
تأخيـــره في حالة من التململ في صفوف 
الحكومة والمكون العسكري، بالتزامن مع 
إثارة تســـاؤلات عديدة في الشـــارع حول 
أسباب عدم اســـتجابة الحركات المسلحة 

فـــي مناطق النـــزاع للتغيير السياســـي 
الحاصـــل في البـــلاد. وكان من المفترض 
الوصـــول إلـــى اتفـــاق ســـلام منتصف 
فبرايـــر، قبـــل أن تعلـــن وســـاطة جنوب 
السودان تمديد فترة التفاوض لمدة ثلاثة 
أسابيع إضافية لتقرر مجدداً في 9 مارس 
الماضي مدها لمدة شهر إضافي ينتهي في 

9 أبريل المقبل.
وأضاف سعد لـ“العرب“، أن التباطؤ 
فـــي التوصـــل لاتفـــاق ســـلام يجعل من 
إمكانيـــة العودة إلى الحـــرب مرة أخرى 
عملية غير مستبعدة، والسلطة الانتقالية 
وجـــدت أن الضغوط التي تمارســـها من 
خـــلال جـــولات التفاوض ليســـت كافية، 
والأمـــر بحاجـــة إلـــى حلحلـــة الأوضاع 
سياسياً بما يدفع إلى التوقيع على اتفاق 
نهائي، ما يوقف أيضاً حالة القلق بشأن 

مستقبل الفترة الانتقالية.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تحتـــاج 
إلى توســـيع قاعدة المشـــاركة السياسية 
بمـــا يجعلهـــا أكثر قـــدرة علـــى مواجهة 
التحديات المتباينـــة التي تواجه المرحلة 
الانتقاليـــة، عـــلاوة علـــى حاجتهـــا إلى 
جملة من التشـــريعات القانونية للتعامل 
مع حالات الانفـــلات الداخلية بحزم أكبر 
دون أن يتطلـــب الأمـــر اجتماعات ثنائية 
بين أطـــراف الحكومة وأعضـــاء المجلس 

السيادي.

المدنيون في السودان يضغطون لإنهاء مفاوضات السلام

اتفاق بين قطبي مجلس 

السيادة على القوى 

المشاركة في الجسم 

التشريعي ضمن نسبة 

الـ33 في المائة

ــــــل التوصل إلى  المخــــــاوف من تأجي
اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، 
دفعت التحالف المدني في السودان 
ممثلا في قوى الحرية والتغيير إلى 
وســــــط  ضغوطه  وتكثيف  التحــــــرك 
ــــــدة مــــــن انحراف  هواجــــــس متزاي

المسار الانتقالي.

نازحون يعيشون في 

مخيمات مكتظة الأمر 

الذي يثير قلق العاملين في 

المجال الطبي من أن يفتك 

المرض بأعداد كبيرة منهم

السودانيون بانتظار الخطوة النهائية للسلام 



الأربعاء 2020/03/25

3أخبارالسنة 42 العدد 11657

 أبوظبــي – اعتمـــدت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة في التصـــدّي لفايروس 
كورونـــا محلّيـــا، مقاربـــة ذكية ســـخّرت 
لتنفيذهـــا ما تمتلكه من مقدّرات بشـــرية 
ومادّية وازنـــة، ووظفت فيها خبرتها في 

استباق الأخطار والتوقي منها.
لكـــنّ الدولـــة ذات الصيـــت العالمـــي 
في إغاثة الشـــعوب المنكوبـــة، وصاحبة 
الرصيـــد الكبير فـــي تقديم المســـاعدات 
الخارجية، لم تكتف بالعمل على مواجهة 
الوباء المستجدّ داخل حدودها، بل بادرت 
بتقـــديم العـــون للعديد من الـــدول داخل 
الإقليـــم وخارجه بهدف مســـاعدتها على 
محاصرة الفايروس والحد من انتشـــاره 

داخل مجتمعاتها.
مســـاعدتها  في  الإمارات  واعتمـــدت 
البلـــدان علـــى مواجهة كورونـــا معيارا 
إنســـانيا شـــاملا يقفـــز علـــى حواجـــز 
الانتماءات العرقية والدينية، بل يتجاوز 
الاعتبارات السياســـية، حتّـــى أنّ الدولة 
لم تســـتثن من مســـاعداتها إيـــران التي 
تجمعها بأغلب دول الإقليم خلافات حادّة 

أدت إلى قطيعة شبه كاملة معها.

وكان لمبادرة ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمــــد بن زايــــد آل نهيــــان بالتكفّل بنقل 
رعايــــا العديد من البلدان الذين علقوا في 
ووهان الصينية عندما تحوّلت إلى مدينة 
موبــــوءة بكورونا، أثر مباشــــر في إنقاذ 
حيــــاة المئات، بل إنقاذ مجتمعات بأكملها 
من عدوى الفايروس، حيث شملت المبادرة 
أيضا إيواء هــــؤلاء المرحّلين في الإمارات 
وعلــــى نفقتها وتقــــديم الرعايــــة الطبية 
والاجتماعية الكاملة لهم، حتّى يتمّ التأكّد 

من سلامتهم قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
واستفاد من مبادرة الشيخ محمّد بن 
زايـــد طلبة من عدّة جنســـيات، من بينهم 

يمنيـــون وســـودانيون وكويتيـــون. ولم 
تســـتثن المبادرة الإماراتيـــة رعايا كوريا 
الجنوبية، الدولة المتقدّمة وذات المقدّرات 
الكبيـــرة، التـــي احتاجت إلى مســـاعدة 
الإمـــارات في إجلاء ثمانـــين من رعاياها 
بعـــد أن تقطّعت بهم الســـبل فـــي إيران 
التي تحوّلت بدورها إلى بؤرة لانتشـــار 

كورونا.
ولـــم تســـتثن الإمـــارات إيـــران مـــن 
المســـاعدة على مواجهة جائحة كورونا، 
وقامت بشكل مبكّر بإسناد جهود منظمة 
الصحّة العالمية لإيصال الإمدادات الطبيّة 

إلى الدولة الجارة.
وأتاحت المساعدة الإماراتية للمنظمة 
نقل إمـــدادات ومعدات طبيـــة لإيران عن 
طريـــق طائـــرة تابعـــة للقـــوات الجوية 
الإماراتيـــة نقلت 7.5 طن مـــن الإمدادات 
مـــن المدينة العالمية للخدمات الإنســـانية 
في دبي إلـــى الأراضي الإيرانية. وتكفّلت 
المدينة التي تعتبر أكبر مركز لوجســـتي 
للخدمات الإنســـانية ومـــواد الإغاثة في 
العالم، بتغليف وشـــحن الإمدادات التي 
شملت مئات الآلاف من القفازات والأقنعة 
الجراحيـــة والمـــواد ذات الصلـــة كافيـــة 
لمســـاعدة نحـــو 15 ألف شـــخص وعامل 
فـــي مجـــال الرعاية الصحية فـــي إيران. 
وتضمنت الشحنة أيضا أدوات تشخيص 
مختبري للاستخدام في فحص الآلاف من 

الأشخاص.
كما امتدت المســـاعدات الإماراتية في 
مواجهـــة كورونا إلى أوروبا، حيث تلقّت 
كل مـــن صربيـــا وكرواتيا مـــن الإمارات 
أطنانا من الأدوية والمعدّات الطبية، وذلك 
في وقـــت توجّهـــت فيه انتقـــادات حادّة 
للاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في تقديم 
المســـاعدات الضرورية للبلدان الأوروبية 

الأقل قدرة على مواجهة الجائحة.
سياســـيون  مســـؤولون  وتقـــدّم 
وشـــخصيات اجتماعيـــة ورياضيـــة من 
للإمـــارات  بالشـــكر  وكرواتيـــا  صربيـــا 
والشـــيخ محمّد بن زايد على مساعدتهما 
البلديـــن علـــى مواجهـــة هـــذا الظـــرف 

الصعب.

ونشـــر زلاتكو داليتـــش المدير الفني 
للمنتخب الكرواتي في كرة القدم، تغريدة 
على حسابه الرســـمي عبر موقع تويتر، 
قـــال فيها ”أشـــكر دولـــة الإمـــارات على 
إرســـالها 11.5 طن من المعدات والأجهزة 

الطبية لمحاربة كورونا في كرواتيا“.
أضْفَـــتْ  الإماراتـــي  الداخـــل  وفـــي 
الإجـــراءات الســـريعة والصارمـــة التي 
اتّخذتهـــا الســـلطات للحـــدّ من انتشـــار 
فايـــروس كورونا، أجواء مـــن الطمأنينة 
في صفـــوف المواطنـــين والمقيمين غذّتها 
الثقة فـــي إمكانات الدولـــة وكفاءتها في 
ورسّخها  الاستثنائية،  الظروف  مواجهة 
خطاب سياســـي إيجابي وعملي شخّص 
الظاهرة بواقعية وحفّـــز على مجابهتها 

بما يلزم من حزم ومرونة.
وكان الشـــيخ محمّد بن زايد قد شدّد 
علـــى أولوية حماية الناس والحفاظ على 
ســـلامتهم، معبّرا عن ثقته في الإجراءات 
التي اتّخذتها الدولة في الوقت المناسب، 

ومطمئنـــا المجتمع بشـــأن وفـــرة جميع 
الإمكانات والوســـائل الضرورية لتخطّي 
الظرف الصعب من معدّات طبية وصحية 

ومن أدوية وأغذية وغيرها.
وقال في كلمـــة له بمجلس، انعقد في 
وقت ســـابق بقصر البحر، بحضور عدد 
من الشـــيوخ والوزراء والمسؤولين ”نحن 
بدأنا استعداداتنا قبل كورونا.. وبفضل 
اللـــه تعالـــى الإمـــارات آمنة ومســـتقرة 
ومتطـــورة طبيا ونحن فـــي خير وأمان.. 
التحديات  لمواجهة  مستدامة  وجاهزيتنا 

كافة“.
ولفـــت إلـــى كونيـــة التحـــدّي الذي 
يطرحـــه فايروس كورونـــا، قائلا ”العالم 
كله يمر بظـــروف صعبة، ودولة الإمارات 
ولله الحمـــد محظوظـــة، فظروفنا أهون 

بسبب عدة عوامل“.
وفي أوضح رسالة طمأنة للمواطنين 
والمقيمين في الإمارات قال الشـــيخ محمد 
بن زايد ”أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم 

على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات 
قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا 
نهاية“، معتبـــرا أنّ ”الدواء والغذاء خط 
أحمـــر في دولـــة الإمارات يجـــب تأمينه 
لأهلنا إلى ما لا نهاية بغض النظر عن أي 

تحديات سواء كورونا أو غيرها“.
كمـــا شـــدّد الشـــيخ محمد بـــن زايد 
علـــى أن دولـــة الإمـــارات ”مســـتمرة في 
اتخـــاذ المزيد من التدابير بشـــكل متزايد 
وســـريع لمواجهة تطورات هذا الوباء من 
خلال الاســـتفادة من تجـــارب دول العالم 
المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية 

والصين“.
وكان الشـــيخ محمد زايـــد قد أجرى 
خـــلال الفتـــرة الماضية سلســـلة مكالمات 
هاتفيـــة مـــع العديد مـــن القـــادة وكبار 
المسؤولين في الإقليم والعالم، تمّ التطرق 
خلالها إلى وباء كورونا وسبل مواجهته.

وشملت تلك المكالمات كلاّ من العاهل 
الأردني الملك عبداللـــه الثاني، والرئيس 

الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ، ورئيس وزراء 
إيطاليـــا جوزيبـــي كونتـــي، وتيدروس 
أدهانـــوم مديـــر عـــام منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، وبيل غيتس الرئيس المشـــارك 

لـ“مؤسسة بيل وميليندا غيتس“.
وبـــدت دولـــة الإمـــارات مـــن خـــلال 
تكثيـــف تواصلهـــا مـــع كبار الشـــركاء 
الدوليين بصدد تأســـيس نهج تشـــاركي 
في مواجهة ظاهـــرة كورونا التي أخذت 
مخاطرهـــا بعـــدا عالميا شـــاملا يتجاوز 
الجوانب الصحية إلـــى مختلف مظاهر 
النشـــاط البشري وعلى رأســـها النشاط 
الاقتصـــادي. وتشـــتثمر الدولـــة في ذلك 
رصيدا ســـابقا مـــن ثقة كبار شـــركائها 
الدوليـــين بنـــاء على نجاحـــات تحقّقت 
بالفعل بفضل تعاون الإمارات مع هؤلاء 
الشركاء في مواجهة العديد من الكوارث 
وحلحلة الكثيـــر من الملفـــات والقضايا 

المعقّدة.

الإمارات تتخطى حواجز الدين والعرق في معركتها العالمية ضد كورونا

مبادرات الشيخ محمد بن زايد أنقذت أرواح مئات وحمت مجتمعاتهم من العدوى
في ظرف دولي صعب كالذي تمر به البشــــــرية حاليا بســــــبب وباء كورونا 
ــــــد بغض النظر عن  ــــــذي تحوّل إلى جائحة عالمية لا تكاد تســــــتثني أي بل ال
مــــــدى قدرته على مواجهة الجائحة، تتّجــــــه الأنظار إلى دولة الإمارات ذات 
ــــــر في مجال الإغاثة وتقديم المســــــاعدات وصاحبة المقدّرات  الرصيد الكبي
المادية والبشرية الوازنة، لتملأ الفراغات المسجّلة بالفعل في الجهد الدولي 

لمكافحة الوباء الجديد.

توجس في العراق من تأثير زيارة الكاظم على معدلات انتشار كورونا
 بغــداد – علـــى غـــرار معظـــم بلـــدان 
العالم، تسود العراق المخاوف من تفشي 
فايـــروس كورونا، رغم معـــدلات الإصابة 

المنخفضة في البلاد إلى حد الآن.
ورغم العلاقات الواســـعة بين العراق 
وإيـــران التي تحوّلت إلى بؤرة لانتشـــار 
الفايـــروس، ورغـــم حركة تنقّـــل الأفراد 
الهائلـــة بـــين البلدين، فإن العراق كســـر 
التوقعات التي أشارت إلى أنه سيتحول 

إلى بؤرة كبيرة للمرض.
وبنيت هذه التوقعـــات على عاملين، 
الأول يتعلـــق بمجاورة إيـــران والتزاور 
الشـــعبي والتبـــادل التجـــاري الكبيرين 
معهـــا، والثاني النظام الصحي العراقي، 
الـــذي لم يتعرض إلى تجديد وإصلاحات 

حقيقية منذ ثمانينات القرن الماضي.
وتوقـــع كثيرون أن يتعـــرض العراق 
إلى ضربة كبيرة بسبب فايروس كورونا، 
وأن يكون عـــدد الضحايا هناك مضاعفا 
عـــدة مرات عـــن إيران التـــي تملك نظاما 
صحيا أفضل كثيرا مـــن النظام الصحي 
العراقي، كما تملك أجهزة أمنية متماسكة 
يمكنها تطبيق سياســـات العزل والحجر 
والحظر التـــي تقتضيها مواجهة الوباء، 
بعكس العراق الذي لم تتمكن فيه القوات 
المسلحة من إبقاء الناس في منازلهم رغم 

محاولاتها المستمرة.
وارتبطت مخـــاوف العراقيين بعودة 
الآلاف من إيران خلال الأســـابيع الماضية 
حيـــث كانـــوا موجودين هناك لأســـباب 
مختلفـــة، يتعلّـــق معظمهـــا بالســـياحة 
الدينية. وعندما عاد ما يصل إلى 30 ألف 
فرد من إيران إلـــى العراق، كان فايروس 
كورونا قد خرج عن ســـيطرة الســـلطات 
الإيرانية، ما دفع المختصين إلى توقع أن 

يتحول العراق إلى بؤرة كبيرة للوباء.
لكن الأســـابيع التالية مـــرت من دون 
تســـجيل معدلات إصابة كبيرة، ما أشاع 
نوعـــا مـــن الطمأنينـــة الشـــعبية، رغـــم 
الشـــكوك فـــي النظـــام الصحـــي وقدرته 

الفعليـــة على اكتشـــاف الإصابات. وعاد 
منســـوب المخاوف إلى الصعـــود مجددا 
يومي الجمعة والســـبت الماضيين، عندما 
خرج الآلاف من المســـلمين الشـــيعة لأداء 
زيـــارة ذكرى وفاة الإمام موســـى الكاظم 
في بغـــداد، رغم الجدل الـــذي أحاط بها، 

والانقسام الذي ولّدته.
إلى  المتشـــائمة  التوقعـــات  وعـــادت 
الهيمنة على المشـــهد العام، لاســـيما مع 
انتشار صور وتسجيلات فيديوية لزوار 
في بغـــداد وهـــم يتلامســـون أو يأكلون 
ويشربون بشكل جماعي من مصدر واحد.
وقـــال ممثل منظمة الصحـــة العالمية 
إن هنـــاك حاجة للانتظار أربعة أيام على 
الأقل للتأكـــد ما إذا كانت ظروف الزيارة، 
قد تســـببت في نشر العدوى بالفايروس، 

محذّرا من التهاون في الأمر.
ومســـاء الأحد، طالـــب مدير الصحة 
في جانب الكرخ من بغداد كل من شـــارك 

في الزيارة وشـــعر بأعراض ولو خفيفة 
للإصابة، إلى مراجعة مراكز الفحص مع 

ارتداء الكمامة.

وتعـــرض أتبـــاع الزعيـــم الشـــيعي 
مقتدى الصـــدر للكثير مـــن اللوم، لأنهم 
أصـــروا على القيـــام بطقـــوس الزيارة، 
بعدما اعترض الصدر علنا على إجراءات 
وزارة الصحـــة بإغلاق المراقد الشـــيعية 

في العراق.

إجراءات  الأمنيـــة  القوات  وشـــددت 
الدخـــول والخـــروج مـــن وإلـــى مدينـــة 
الصدر، شرق بغداد، بعد انتهاء الزيارة، 
فيما انتشرت العديد من الفرق الإضافية 
داخل المراكز الصحية، استعدادا للتعامل 

مع وضع طارئ.
لكن حســـابات التواصل الاجتماعي 
في العراق، تعاملت بشيء من النكتة مع 
هـــذا التطور. وكتب مدونون أن ”شـــيعة 
أهل البيت في العـــراق، في طريقهم إلى 
الانقراض بســـبب زيـــارة الكاظم، وعلى 

السنّة أن يحملوا الراية“.
مـــن  آخـــرون  مدونـــون  وطالـــب 
أصدقائهم الســـنّة أن يتعلمـــوا طقوس 
الزيارات الدينية، ومن بينها طريقة طبخ 
أكلة عراقية شهيرة جدا، تدعى“القيمة“، 

حفاظا على التقاليد الشيعية.
لكـــن التدوينـــة التـــي لقيـــت أكبـــر 
قدر مـــن التفاعل الســـاخر، هـــي تعزية 

وجههـــا مـــدون للإمـــام الكاظـــم بوفاة 
شيعته في العراق بعد مراسم زيارته في 

بغداد.
وتحيل هذه الســـخرية إلى حقيقة أن 
التزام المناطق التي يســـكنها الســـنة في 
بغداد، مثل أحيـــاء الجامعة والخضراء 
والمنصـــور واليرمـــوك بحظـــر التجوال 
الـــذي تطبقه الحكومة، هـــو أعلى بكثير 
مما يحـــدث فـــي المناطـــق التـــي يغلب 
الشيعة على ســـكانها، لأسباب مختلفة، 
منها ما يتعلـــق بصعوبة فرض القانون 

في المناطق الشيعية.
الشـــيعية  المناطـــق  فـــي  ويشـــيع 
امتلاك الأســـلحة الشـــخصية والانتماء 
ومختلـــف  والشـــرطة  الجيـــش  إلـــى 
الأجهزة الأمنية، فضلا عن الميليشـــيات 
والمجموعات التي توفر الصلة بها غطاء 
يمنع الدولة من تطبيق القانون، في حين 
أن العثور على قطعة ســـلاح أو أكثر في 
منزل شخص ينتمي إلى الطائفة السنية 
ببغداد قد يورطـــه في تهمة إرهابية، في 

حال لم يقدم تبريرا مقنعا.
وفي الأنبار على ســـبيل المثال، وهي 
أكبر محافظة ســـنية في العراق، تمكنت 
الســـلطات الأمنيـــة في إفراغ الشـــوارع 
بشـــكل شـــبه كلي، وقيـــدت الحركة على 
نحو كبير، رغم أنها سجلت حالة إصابة 
واحـــدة بكورونـــا حتـــى الآن، تماثلـــت 

للشفاء وغادرت المستشفى.
وبمجرد نـــزول آليات الشـــرطة إلى 
مـــدن الأنبار، مثـــل الفلوجـــة والرمادي 
وهيـــت، خلت الشـــوارع الرئيســـية من 
الحركـــة كليا، واقتصرت علـــى التجوال 
في الأزقة الفرعية على المخولين من رجال 

الأمن وموظفي الصحة.
لكـــن تطبيق هذا الأمر في مدينة مثل 
البصرة، شـــكل تحديا هائلا للســـلطات 
الأمنيـــة، التي جربت اعتقـــال بعض من 
يكســـرون حظـــر التجـــوال للتدليل على 

جديتها، من دون فائدة.

شحنة أمل ورسالة تضامن

أهوال الحرب

تلازم جيل الأطفال

في اليمن
 عدن – أظهرت دراســـة أجرتها منظمة 
”ســـايف ذا تشـــيلدرن“ نشـــرت الثلاثاء، 

أنّ خمس ســـنوات من الحرب في اليمن 
على الصحّة العقلية  تركت ”أثرا مدمّرا“ 
لجيـــل كامل مـــن الأطفال في هـــذا البلد 

ودفعته إلى حافة الاكتئاب.
وقـــال أكثر من نصـــف الأطفال الذين 
شـــملتهم الدراسة إنّهم يشعرون بالحزن 

والاكتئاب. 
وتأتي هذه الدراســـة فـــي وقت يهدّد 
فيه فايـــروس كورونا المســـتجدّ النظام 

الصحي اليمني المتردّي.
وقالـــت المنظمة غيـــر الحكومية إنها 
قابلـــت 629 طفلا تتـــراوح أعمارهم بين 
13 و17 عامـــا، و627 مـــن الآباء والأمهات 
وغيرهم من مقدّمي الرعاية في محافظات 

عدن ولحج وتعز في اليمن.
تعتبـــر  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الأشمل والأكبر من نوعها منذ بدء النزاع 
فـــي اليمن، فإن 52 في المئـــة من الأطفال 
قالـــوا إنهم لا يشـــعرون بالأمـــان عندما 
يبتعدون عن والديهـــم، بينما قال 56 في 
المئـــة منهم إنهم لا يشـــعرون بالأمان إذا 

مشوا لوحدهم.
وقتـــل وتشـــوّه الآلاف مـــن الأطفال 
اليمنيين بحســـب التقرير الـــذي قال إن 
نحو 2.1 مليون طفل دون ســـن الخامسة 
يعانـــون مـــن ســـوء تغذيـــة حـــاد، وإنّ 
مليوني طفـــل أُجبروا علـــى النزوح من 
منازلهـــم وحرم نفس العـــدد من الذهاب 

إلى المدرسة.
ونقـــل البيان عن الرئيـــس التنفيذي 
للمنظمة انغر آشـــينغ قولـــه إنّ ”الأطفال 

الذين تحدثنا معهم مرعوبون“. 
وأضـــاف ”هذا مـــا تقوم بـــه خمس 
سنوات من الحرب على السلامة العقلية 

للأطفال“.

أشكر الإمارات على 

مساعدتها كرواتيا 

في محاربة كورونا

زلاتكو داليتش

م الجمع بين الكمامة والعمامة
ّ
خطر داهم حت

لات احترام 
ّ

تفاوت في معد

إجراءات العزل الصحي 

وحظر التجوال بين مناطق 

ة ومناطق الشيعة في 
ّ
السن

العراق



 الجزائــر – تصاعــــدت الانتقــــادات بين 
الأوســــاط الحقوقيــــة الجزائريــــة بعد أن 
قضى مجلس قضاء العاصمة بعقوبة عام 
ســــجنا نافذة في حق الناشــــط السياسي 
المعارض كريم طابــــو، في محاكمة مثيرة 
للجدل، بســــبب الظروف والملابسات التي 

سادتها.
ورفــــض طابــــو الــــذي يــــرأس حزب 
الاتحــــاد الديمقراطــــي الاجتماعــــي، غير 
معتمــــد، والمتهــــم بالتحريــــض وتهديــــد 
السلامة الوطنية، المثول أمام الهيئة دون 

حضور محاميه.
وذكــــر فريــــق الدفــــاع أنــــه لــــم يبلّغ 
بالمحاكمة، قبــــل أن يصاب الرجل بجلطة 
دماغيــــة نقــــل علــــى إثرها إلــــى المصحة، 
وتصدر محكمة الاستئناف حكما في حقه.

ووصف المحامي والناشــــط الحقوقي 
مصطفــــى بوشاشــــي، الحكــــم الصــــادر 
الاثنين الماضي، في حق طابو، بـ“الغريب 
والمثيــــر“، وأن مجلس قضاء العاصمة لم 
يعرف انحرافا كهذا منذ اســــتقلال البلاد، 
في إشــــارة إلى مــــا اعتبره فريــــق الدفاع 

خرقا للقانون ولتقاليد القضاء.
ودق محامون وحقوقيون في الجزائر 
أجــــراس الإنــــذار بعــــد تدهــــور الوضع 
الصحي لطابو، بعــــد عرضه أمام مجلس 
قضاء العاصمة، للنظر في التهم الموجهة 

إليه.
وقال شــــهود عيان بــــأن رئيس حزب 
الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي المعارض، 

قــــد أصيــــب بأعــــراض جلطــــة دماغيــــة 
أســــقطته أرضــــا أمام هيئــــة المحكمة، إذ 
أصيبــــت أطرافــــه وفمــــه باعوجــــاج مما 
اضطــــر المصالح المختصة إلــــى تحويله 

الفوري إلى المصحة.
وكتــــب المحامي والناشــــط الحقوقي 
عبدالغنــــي بــــادي، فــــي تدوينة لــــه على 
حســــابه في فيســــبوك، ”كــــريم طابو في 
خطر.. من يرغب في محاكمة طابو قسرا، 
لقد تعرض إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم 
وسقط أرضا، بعدما أصيب باعوجاج في 
الأطراف والفم ونقل للعيادة، بعد محاولة 

إرغامه على المحاكمة“.
المحامــــي  أكدهــــا  الروايــــة  وهــــذه 
والناشــــط الحقوقــــي طــــارق مــــراح، في 
تدوينــــة لــــه بالقول ”كريم طابو، يســــقط 
أرضا بعد ارتفاع ضغط الدم، ويحول إلى 

العيادة بعد إرغامه على المحاكمة“.
وأضــــاف أن ”تعامل القضاء مع كريم 
طابو، بهذه الطريقة ومحاكمته دون إعلام 
دفاعه، وفي هذه الظروف العصيبة يعتبر 
ســــلوكا مشــــينا غير مبرر ومساسا بحق 
المتهم في المحاكمــــة العادلة، خاصة بعد 
رفض القاضي طلب تأجيل الجلســــة إلى 

موعد لاحق، كما أن النائب العام رفض 
اســــتقبال فريق الدفاع للاستفسار عن 

وضعه الصحي“.
وكان يفترض إطلاق سراح طابو، 
اليوم الأربعاء، بعد استنفاد العقوبة 
الصادرة في حقــــه من طرف محكمة 
التي  بالعاصمــــة،  امحمــــد  ســــيدي 
نظرت في قضيــــة ”التحريض على 

العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة 
التراب الوطني“، مطلع الشهر الجاري.

وتأتــــي هذه القضية قبل أن تتم إثارة 
قضية أخــــرى من طرف محكمــــة القليعة 
غــــرب العاصمة، وتتــــم برمجتها الثلاثاء 
دون إبــــلاغ فريــــق الدفاع، حســــب ما قال 

محامون وناشطين حقوقيين.
وجاءت المحاكمة المذكورة، في أجواء 
اســــتثنائية تعيشــــها البلاد علــــى خلفية 

انتشــــار وبــــاء كورونا، الــــذي دفع وزارة 
العدل خــــلال الأيام الماضيــــة، إلى تعليق 
العمــــل في المحاكم وجدولــــة القضايا، إلا 
في الحالات الاســــتثنائية، تفاديا لانتقال 

العدوى في الأوساط القضائية.
وكتب مراح، مســــتغربا في حســــابه 
الخاص علــــى موقع التواصل الاجتماعي 
طابــــو،  كــــريم  جلســــة  أن  ”تخيلــــوا 
الاستئنافية قد تمت جدولتها نهار اليوم 
(الثلاثــــاء) ليحاكم في نفــــس اليوم“، في 
تلميح إلى انطواء المسألة على ممارسات 
خفيــــة ونوايــــا الإبقاء علــــى الرجل رهن 
الســــجن، بعدما قضــــت محكمة العاصمة 
اســــتنفاد عقوبته نهار اليــــوم ومغادرته 

السجن.
وأكد ناشــــطون في الحراك الشــــعبي 
أن إصــــرار المجلس علــــى جدولة القضية 
يوم الاثنين، ينم عــــن نوايا مبيتة للإبقاء 
على الرجل رهن الســــجن، واستباق قرار 
استنفاد العقوبة المنطوق بها في محكمة 

العاصمة.
شــــبكات  فــــي  مدونــــون  واســــتعاد 
التواصــــل الاجتماعي، ســــيناريو الوفاة 
المثيرة للناشــــط السياسي المعارض كمال 
الدين فخار، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في 
سجن غرداية العام نهاية مايو الماضي في 
ظروف غامضــــة، وصفها رفيقه ومحاميه 
صالــــح دبــــوز بـ“التصفيــــة المتعمــــدة“، 
وحذروا من أي ســــيناريو مماثل يتعرض 
له طابو، كما حملوا السلطة مسؤولية ما 

قد يتعرض له.
محمــــد  المعــــارض  الإعلامــــي  وكان 
تامالــــت، قد قضى هو الآخر في ســــجن 
القليعة غرب العاصمة نهاية 2016، في 
ظروف غامضة، وصفهــــا آنذاك وزير 
العدل الســــابق طيب لوح بـ“العادية“ 
و“ناجمة عن رفــــض الضحية العلاج 
المقدم له“، بينما صرح مقربون منه 

بأنها كانت ”تصفية“.
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 تونــس – اختــــارت القــــوات المواليــــة 
لحكومــــة الوفــــاق الليبيــــة برئاســــة فايز 
الســــراج، المدعومــــة بوحــــدات عســــكرية 
تركيــــة، ومرتزقــــة ســــوريين، التصعيــــد 
الميدانــــي والاســــتمرار في خــــرق الهدنة، 
التي دعــــت إليها الأمم المتحدة للتمكن من 
مكافحة انتشار فايروس كورونا المسُتجد.
وتســــعى تلك القوات إلى التغطية عن 
خسائرها التي تكبدتها، وذلك في محاولة 
لتغيير موازين القوى في محيط العاصمة 
طرابلــــس الــــذي شــــهد خــــلال اليومــــين 
الماضيين مقتل المزيــــد من جنود ومرتزقة 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
بنيــــران الجيش الليبــــي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وزعــــم الناطق باســــم قــــوات حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة، العقيد محمــــد قنونو، 
أنــــه تم رصد تحــــركات وتحشــــيد وصفه 
لقوات الجيش الوطني الليبي  بـ“المريب“ 
في جنوب العاصمة طرابلس، ومحيطها، 
وأنه تم ”إصدار التعليمات بالتعامل بقوة 

وحزم مع مصادر النيران“.
في  الاشــــتباكات  الثلاثــــاء،  وتجددت 
محيــــط العاصمــــة الليبيــــة، وخاصة في 
محور عين زارة، حيث عمدت الميليشــــيات 
إلى قصــــف مواقع الجيــــش الليبي الذي 
رد على مصــــادر النيران، مُلحقا المزيد من 
الخسائر البشرية والمادية في صفوف تلك 
الميليشــــيات التي تؤكد التقارير الميدانية 

أن صفوفها تتصدع بشكل لافت.
وتعرضت مواقع الجيش 

الليبي إلى استهداف 
بصواريخ غراد، الأمر 

الذي يُؤشر إلى 
أن ميليشيات 

السراج 
وقواته ليست 

لها نية للتوقف عن 
ممارساتها التخريبية، 

المتفق  للهدنــــة  الصارخــــة  وانتهاكاتهــــا 
عليها بين الطرفين برعاية أممية.

تحديــــا  الممارســــات  تلــــك  وتعتبــــر 
واضحــــا لقرارات المجتمــــع الدولي، الأمر 
الــــذي دفــــع وزارة الخارجيــــة بالحكومة 
الليبية في شــــرق البــــلاد، إلى دعوة الأمم 
المتحــــدة والمجتمع الدولــــي إلى إدانة تلك 

الانتهاكات.
وقالــــت في بيان لها إن ”الميليشــــيات 
الأجانــــب  والمرتزقــــة  الوفــــاق  وحكومــــة 
مازالوا يمارســــون الانتهــــاكات والجرائم 
في تحد صارخ للمجتمع الدولي بضربهم 
للأهــــداف المدنيــــة والمدنيين فــــي منطقة 
قصــــر بن غشــــير ومدينة ترهونــــة الآهلة 

بالسكان“.
وشددت في هذا السياق على ضرورة 
ســــلاحها  وجمــــع  الميليشــــيات  ”تفكيــــك 
للذهاب إلى ليبيا الجديدة، ودولة القانون 
والمؤسســــات التي لا مكان فيها للفوضى 
والإرهــــاب والميليشــــيات والخارجين عن 

القانون“.
وكان الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، قد رحب قبــــل ذلك بالدعوة 
الدوليــــة لوقــــف إطــــلاق النار الإنســــاني 
لتمكــــين الســــلطات المحليــــة فــــي ليبيــــا 
مــــن مواجهة جائحــــة فايــــروس كورونا 
المســــتجد، شــــريطة التزام قوات حكومة 

الوفاق والميليشيات الموالية لها بذلك.
ورأى مراقبون، أن ميليشيات حكومة 
الوفاق تحُاول اســــتغلال انشــــغال العالم 
بالحــــرب المفتوحــــة علــــى وبــــاء كورونا، 
لتحقيــــق اختراقات ميدانيــــة في خطوط 

دفاع الجيــــش الليبي في محــــاور القتال 
في محيط العاصمة طرابلس، خاصة بعد 
الخسائر البشرية والمادية التي مُنيت بها 

خلال اليومين الماضيين.
وبدأت تلك المحاولات عندما سعت 
ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة 
بجنود أتراك، ومرتزقة 
سوريين، إلى اختراق 
خطوط محور عين 
زارة بجنوب 
العاصمة 
طرابلس، 
حيث تصدت 
لها وحدات الكتيبة 
127 مُجحفلة التابعة 

للجيــــش الليبي، وكبدتها خســــائر فادحة 
في الأرواح والعتاد.

الجنــــود  الخســــائر،  تلــــك  وشــــملت 
الأتراك، والمرتزقة السوريين الذين تواصل 
تســــاقطهم تباعــــا فــــي محيــــط العاصمة 
طرابلس، حيث أكد اللواء مبروك الغزوي، 
آمر مجموعــــة عمليات المنطقــــة الغربية، 
أن الجيــــش الليبي ”يحتفــــظ بأربع جثث 

لجنود أتراك وقيادي سوري“.
وأوضــــح أن ”الجنود الأتــــراك قتلوا 
في محور عــــين زارة، بينما توفي القيادي 
الســــوري متأثــــرا بإصابتــــه البليغة بعد 
أســــره رغم محــــاولات إســــعافه“.كما لفت 
إلــــى أن الجيــــش الليبــــي لا يمانــــع فــــي 
تســــليم جثث الجنود الأتــــراك إلى ذويهم 

عبر الهــــلال الأحمر الليبــــي. ومن جهته، 
كشــــف اللواء أحمــــد المســــماري، الناطق 
الرسمي باسم الجيش الليبي، أن عناصر 
مــــن الجنود الأتــــراك حاولت شــــن هجوم 
على أفــــراد الجيش الليبــــي الذين صدوا 
الهجــــوم، حيث تم تدمير مدرعة تركية من 
نوع أي.سي.في 15، حاولت خرق الخطوط 

الدفاعية للجيش.
وفيمــــا أكــــد المســــماري، أن الجيــــش 
الليبي يحتفظ بجثث الجنود الذين كانوا 
بداخل تلك المدرعة، كشفت تقارير إعلامية 
ليبيــــة عــــن مقتــــل 6 عناصر مــــن المرتزقة 
الســــوريين خلال الاشــــتباكات التي جرت 
فــــي محور عــــين زارة بجنــــوب العاصمة 
طرابلــــس. وعلــــى وقــــع هــــذه الخســــائر 

البشــــرية والماديــــة الفادحــــة، لــــم يتردد 
الطاهــــر الغرابلي، المســــؤول العســــكري 
للجماعة الليبية المقُاتلة، ورئيس ميليشيا 
المجلس العســــكري لصبراتة فــــي انتقاد 

حكومة السراج.
وقــــال الغرابلــــي ”نحن بحاجــــة إلى 
المزيد من الأسلحة والذخائر لإبعاد الخطر 
عن طرابلــــس، لكن للأســــف إدارة المعركة 

اليوم لدينا مهزوزة جدا جدا“.
وتعكس هذه الانتقادات حجم الارتباك 
والتصدع في صفوف الميليشيات الموالية 
لحكومة الســــراج، ومع ذلك، اعتبر المحلل 
السياســــي الليبــــي، صــــلاح البكوش، أن 
الموقــــف الميداني ”مُرشــــح للتصعيد، وما 

يحدث من اشتباكات دليل على ذلك“.

غطي خسائرها بتصعيد ميداني
ُ

ميليشيات حكومة السراج ت
مُرتزقة أردوغان يتساقطون في محيط طرابلس والجيش الليبي يحتفظ بجثث 4 جنود أتراك

يعكس لجوء الميليشــــــيات الموالية لحكومة فايز السراج إلى التصعيد ضد 
ــــــش الوطني الليبي في طرابلس مدى تضاؤل هامش خياراتها للحفاظ  الجي
على الهدنة، مع تضييق الخناق عليها، وهو ما تؤكده أوســــــاط عســــــكرية، 
التي أشــــــارت إلى أنها محاولة يائســــــة للتغطية على خسائرها التي طالت 

مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين زج بهم في المعركة.

أدت التطورات في مسار الناشــــــطين السياسيين المعارضين في الجزائر، 
وخاصــــــة قضية رئيس حزب الاتحاد الديمقراطــــــي الاجتماعي كريم طابو 
المثيرة للجدل، إلى حالة استنفار لدى الأوساط الحقوقية والحراك الشعبي، 
واللذين اعتبرا أن ما يتعرض له الرجل اســــــتفزاز للشعب رغم تعليق عمل 

السلطة القضائية والاحتجاجات السياسية تحت طائلة وباء كورونا.

الارتباك يشتت قوات السراج

محاكمة مثيرة للجدل للمعارض كريم طابو
تذكي الاحتقان في الشارع الجزائري

 الرباط – دخل مشـــروع قانون حكومي 
يتعلـــق بســـن أحـــكام خاصـــة بحالـــة 
الطوارئ الصحية حيـــز التنفيذ الثلاثاء 
إثر صدوره في الجريدة الرســـمية وبعد 
مصادقة لجنة الداخلية بالبرلمان في إطار 

مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
وبموجب القانون يعاقب كل شخص 
يخالـــف أو يعرقـــل بـــأي طريقـــة تنفيذ 
قرارات الســـلطات بالسجن من شهر إلى 
٣ أشـــهر وبغرامة تتراوح بـــين ٣٠ و١٣٠ 
دولارا أو بإحدى العقوبتين، دون الإخلال 

بالعقوبة الجنائية الأشد.
وأكدت وزارة الداخلية أنه يتعين على 
المغاربـــة التقيد وجوبا بإجراءات الحجر 
الصحي الإجبارية، وستســـهر السلطات 
المحليـــة وأجهـــزة الأمـــن علـــى تفعيـــل 
إجراءات المراقبة، بكل حزم ومســـؤولية 
في حق أي شخص يتواجد بالشارع دون 

سبب مشروع.
عبدالوافي  الداخليـــة  وزير  وكشـــف 
لفتيت، أنه تم توزيـــع الملايين من أوراق 
بمختلـــف  المواطنـــين  لفائـــدة  التنقـــل 
المـــدن والمناطق فـــي الحـــالات القصوى 
لقضاء أغراضهم، مشـــيرا إلى أنه سيتم 
تعويضها بطريقة إلكترونية عبر الهاتف 

خلال الأيام القادمة.
بإســـبانيا  الحـــرج  الوضـــع  وكان 
وإيطاليـــا حاضـــرا أثنـــاء مناقشـــة هذا 
القانون داخل اللجنـــة البرلمانية، الاثنين 
الماضي، حيـــث دعا لفتيـــت، إلى متابعة 
ما يحدث فـــي هذين البلديـــن، مؤكدا أن 
المغرب أمـــام آفة لم يعشـــها، رغم وجود 
العديد مـــن الكتب التي توثـــق للأوبئة، 

ولكن لا مجال للمقارنة.
وأكد رئيـــس النيابـــة العامة، محمد 
التدابيـــر  اســـتعمال  أن  عبدالنبـــاوي، 
الزجرية المنصوص عليهـــا في القانون، 

يعتبـــر ضروريا لـــردع المخالفـــين الذين 
يســـتهترون بحياة الناس وبســـلامتهم، 

ويعرضوهم للخطر.
وأشـــار إلى أنه يتعين علـــى الوكلاء 
العامـــين للملك، بجميـــع محاكم المغرب، 
الـــلازم  بالحـــزم  العقوبـــات  تطبيـــق 
والصرامـــة الواجبة علـــى جميع الأفعال 
المرتكبـــة ابتداء من يوم ٢٤ مارس إلى ٢٠ 

أبريل المقبل.
وتعليقا على دخول القانون الزجري 
القانـــون  أســـتاذ  أكـــد  التنفيـــذ،  حيـــز 
الدســـتوري رشـــيد لزرق لـ“العـــرب“، أن 
لجـــوء الحكومة إلى هـــذا الإجراء يعتبر 
من الشروط الرئيسية لسريان العقوبات 
على المخالفين بالنظر لأنه يمس الحريات 

العامة وذلك بغاية ضمان النظام العام.
وأثناء تدخله أمام اللجنة البرلمانية، 
الأصالـــة  لحـــزب  العـــام  الأمـــين  قـــال 
والمعاصرة عبداللطيف وهبي إن ”المغرب 
مثّـــل نموذجا في هـــذه المرحلة والجميع 
تحمل عبء مســـؤوليته في هذه الظرفية، 

من جيش وشرطة وقوات عامة“.
ويهدف هذا القانون إلى وضع الإطار 
القانونـــي الملائم لاتخاذ كافـــة التدابير، 
في الفترة المصرح بهـــا من أجل التدخل 
الفـــوري والعاجل للحيلولـــة دون تفاقم 
الحالة الوبائية للمـــرض، وتعبئة جميع 
الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص 

وضمان سلامتهم.
وذكّـــر لفتيت بأن أكبر إعانة يمكن أن 
يقدمهـــا المواطنون لبلدهم هـــي الالتزام 
لتســـهيل المأموريـــة، محذرا مـــن أنه في 
حالـــة القيـــام بعكـــس ذلك، ســـنكون في 
حالات كارثيـــة، موضحا أنـــه ولمواجهة 
هذه الجائحة التـــي يعرفها العالم، طلب 
وزير الداخلية من المواطنين تعاونا كبيرا 
من خلال الالتـــزام بالجلوس في المنازل، 
وبالنسبة إلى المشتغلين، لا بد من التحلي 

بالشجاعة والحذر للقيام بمهامهم.

قانون طوارئ مغربي
ضرورة أمنية تحفظ الحريات

الجمعي قاسمي

احتدام المعارك في محور عين زارة بطرابلس

الطاهر الغرابلي
رئيس ميليشيا المجلس العسكري لصبراتة

مبروك الغزوي
آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية

بحاجة إلى المزيد من 
الأسلحة والذخائر لإبعاد 
الخطر عن طرابلس لأن 

إدارة المعركة لدينا مهزوزة

الجيش الوطني الليبي 
يحتفظ بأربع جثث لجنود 

أتراك وقيادي سوري قاتلوا 
ضمن ميليشيات السراج

محمد ماموني العلوي

مجلس قضاء العاصمة 
يقضي بعقوبة عام سجنا 

لرئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي رغم 

تعليق العمل في المحاكم
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 واشــنطن – تســــابق الولايات المتحدة 
والصــــين الزمن للإعلان عــــن انتصارهما 
في الحــــرب ضد وباء كورونا حيث أعلنت 
واشنطن أنها ســــترفع قريبا القيود التي 
فُرضت على التنقل، بينما شــــرعت الصين 
في رفــــع هذه القيــــود عن مدينــــة هوباي 
وقريبــــا عــــن مقاطعة ووهــــان التي كانت 

البؤرة الأولى لكوفيد-19.
وتأتي هذه القــــرارات رغم التحذيرات 
المتنامية من أن العــــدوى تتمدد حاليا في 
هذين البلدين الذين خاضا لسنوات حربا 

تجارية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مســــاء الاثنين إنه يدرس كيفية إعادة فتح 
اقتصــــاد بلاده بعــــد انتهاء فتــــرة إغلاق 
مدتهــــا 15 يومــــا الأســــبوع المقبــــل حتى 
على الرغم من انتشــــار فايــــروس كورونا 
شــــديد العدوى بشــــكل ســــريع واستعداد 
المستشــــفيات لموجــــة مــــن حــــالات الوفاة 

المرتبطة بالوباء.

وأضــــاف ترامب فــــي مؤتمر صحافي 
بالبيــــت الأبيــــض ”أميــــركا ســــتفتح مرة 
أخرى وبســــرعة أمام النشــــاط التجاري، 
ولن نســــمح بأن يتحول ذلك إلى مشــــكلة 

مالية تستمر لفترة طويلة“.
وأصدر ترامب إرشــــادات قبل أسبوع 
بأنه يستهدف إبطاء انتشار المرض خلال 
15 يومــــا بمــــا في ذلــــك الحد من الســــفر 
غيــــر الضروري. وفي نفــــس الوقت توقف 

النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.
ولكن مــــع مشــــاهدته لفقــــد الكثيرين 
وظائفهم ولهبوط حاد في أسواق الأسهم 
ومواجهته معركــــة صعبة لإعادة انتخابه 

أبدى ترامب قلقه لمساعدين وحلفاء خلال 
أحاديــــث خاصة مــــن تأثير القيــــود على 

صحة الاقتصاد على المدى البعيد.
وقال ترامب للصحافيين إنه من الممكن 
استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات 
التــــي بهــــا مــــا وصفــــه بمعــــدلات بطيئة 
نســــبيا من الإصابة بوباء كورونا مشيرا 
إلى نبراســــكا وإيداهــــو كمثالين، في حين 
يســــتمر العمل بشأن المناطق الساخنة في 

ولايات أخرى مثل نيويورك.
ومن المقــــرر أن يناقش البيت الأبيض 
عددا مــــن الأمور المتصلة بهــــذا الموضوع 

حسب الرئيس الأميركي.
وتأتــــي تلميحات ترامب هذه في وقت 
تزايدت فيه حــــالات الإصابة بكورونا في 
الولايــــات المتحــــدة أكثر مــــن 15 مرة منذ 
الإرشــــادات التــــي أعلنهــــا ســــاكن البيت 

الأبيض الأسبوع الماضي.
وقــــال رئيس بلدية نيويــــورك بيل دي 
بلازيــــو الأحــــد إن مستشــــفيات نيويورك 

على بعد أيام من مواجهة أزمة.
وأضاف “إذا لم نحصل على عدد أكبر 
من أجهــــزة التنفس الصناعي خلال الأيام 
العشرة المقبلة سيموت أناس ما كان يجب 

أن يموتوا“.
ومــــع ذلك يأمــــل ترامب فــــي أن يعاد 
انتخابــــه لولاية ثانية في نوفمبر، لذا فهو 
يسعى لتجنّب أي أضرار اقتصادية طويلة 

الأمــــد علــــى بــــلاده. وإذا كانــــت الولايات 
المتحــــدة تســــتعد لتقليص القيــــود التي 
وضعتها لاحتواء وباء كورونا فإن الصين 

قد شرعت فعليا في ذلك.
لقد أعلنت الصين الثلاثاء رفع القيود 
على التنقّل في مقاطعة هوباي التي كانت 
نقطة انتشــــار وبــــاء كوفيــــد-19 العالمي، 
بينمــــا شــــدّدت الحكومــــات حــــول العالم 
إجراءات العــــزل التي تؤثّر على 1.7 مليار 
شخص في إطار المساعي للحد من تفشّي 

الفايروس.
وأفاد مسؤولون أن هوباي، حيث ظهر 
فايــــروس كورونا المســــتجد أواخر العام 
الماضي، ستسمح للسكان الذين يتمتعون 
بصحة جيّدة بالتنقّل اعتبارا من منتصف 
الليل، وذلك بعد شهرين من إجبارهم على 

التزام منازلهم.
ويأتي تخفيف القيود، الذي لن يطبّق 
على مدينة ووهان التي كانت الأكثر تأثّرا 
بالفايروس قبل الثامن من أبريل، في وقت 
انضمت بريطانيا ونيوزيلندا إلى دول في 
أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية 
وآســــيا في إعلان عزل تــــام بأنحاء البلاد 

لمنع وقوع إصابات جديدة.
الاستثنائية  العزل  إجراءات  وترافقت 
مــــع روايــــات مأســــاوية علــــى غــــرار تلك 
الــــواردة مــــن إســــبانيا حيث عثــــر جنود 
أوكلت لهم مهمّــــة مكافحة الفايروس على 

أشخاص مســــنّين تركوا في دور للعجزة، 
وقد لقي بعضهم حتفه.

وأشــــادت الحكومــــة الصينية بطريقة 
اســــتجابتها للأزمــــة منــــذ بــــدأ الأطبــــاء 
التعامــــل مــــع كوفيد19- وتباهــــى الإعلام 
الرســــمي بقرار إعادة فتح قسم شهير من 

سور الصين العظيم.
وقالــــت وســــائل الإعلام مــــع ذلك إنه 
ســــيتعينّ علــــى الــــزوار ارتــــداء الأقنعة. 
وتراجعــــت حــــالات الإصابة فــــي الصين 
الناجمــــة عن تنقل العدوى حيث ســــجلت 
البلاد الثلاثــــاء 78 إصابة جديدة بالوباء، 

قدم أغلبها من الخارج.
وبالتــــوازي مــــع إعلان الصــــين قرب 
واســــتعداد  كورونــــا  علــــى  انتصارهــــا 
الولايات المتحدة لرفع بعض القيود يحذر 

خبراء من انتقال العدوى.
الخاضعين  الأشــــخاص  عــــدد  وقُــــدر 
للحجــــر الصحــــي الإلزامــــي فــــي العالم 
الثلاثــــاء أكثــــر من مليارين بعــــد انضمام 
الهند إلى دول أوروبية والولايات المتحدة 

وعدد من البلدان الآسيوية والأفريقية.
وحــــذّر المديــــر العام لمنظمــــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من 
أن الوباء العالمي ”يتسارع“ بشكل واضح.
وتجــــاوز عــــدد الوفيــــات الناجمة عن 
كوفيد-19 الـ16200 حالة بينما تأكّدت أكثر 

من 360 ألف إصابة في 174 بلدا.

 واشــنطن – تعتـــزم الولايات المتحدة 
قطع مليار دولار من المســـاعدات المقدمة 
إلى أفغانســـتان في خطـــوة تهدف إلى 
اللدوديـــن  الخصمـــين  علـــى  الضغـــط 
أشـــرف  والرئيـــس  عبداللـــه  عبداللـــه 
غني للاهتـــداء إلى حل سياســـي ينهي 
خلافاتهما ويؤســـس لحـــوار مع حركة 

طالبان المتمردة.
وتم الإعـــلان عن هـــذا القـــرار على 
لســـان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو مساء الاثنين حيث أكد أنّ بلاده 
ســـتقتطع مليـــار دولار من مســـاعدتها 
لأفغانستان بسبب استمرار النزاع على 

السلطة بين غني ومنافسه عبدالله.
صـــدر  بيـــان  فـــي  بومبيـــو  وقـــال 
فـــي أعقـــاب زيارة قـــام بها إلـــى كابول 
واستمرّت ثماني ســـاعات فشل خلالها 
في إقناع طرفي الأزمة في تشكيل حكومة 
وحدة وطنية ”نحن مســـتعدّون لاقتطاع 
مليـــار دولار إضافي فـــي 2021“، مضيفاً 
أنّ ”الولايات المتّحدة تشـــعر بخيبة أمل 
من القادة الأفغان وممّا يعنيه ســـلوكهم 

لأفغانستان ولمصالحنا المشتركة“.
وأضـــاف ”ســـنبادر أيضـــا بإجراء 
مراجعـــة لـــكل برامجنـــا ومشـــروعاتنا 
وإعادة  الإضافية  التخفيضـــات  لتحديد 
النظـــر في تعهداتنـــا لمؤتمرات تعقد في 

المستقبل للمانحين لأفغانستان.
وبالإضافـــة إلى هذا القـــرار تحاول 
الولايـــات المتحـــدة ”تدبـــر أمرهـــا“ من 
نواحـــي أخـــرى لمنـــع انهيـــار الاتفـــاق 
التاريخي الـــذي وقعته مع طالبان حيث 
التقى بومبيو الاثنين بعدد من مسؤولي 
الحركـــة في العاصمـــة القطريـــة. وقال 
المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، 

في بيان الثلاثاء، إن الاجتماع الذي عُقد 
بالدوحـــة في وقت متأخـــر  الاثنين ركز 
على تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة 
وطالبـــان، وخاصة ما يتعلـــق بالإفراج 

السريع عن السجناء.
وأضاف مجاهد أن الجانبين اعترفا 
بأن التنفيذ الأفضل للاتفاق سوف يمهد 
الطريق لإجراء محادثـــات بين الأطراف 
فـــي أفغانســـتان ولترتيبات سياســـية 
مســـتقبلية وســـلام دائم ووقف لإطلاق 

النار.
وأكـــد بومبيـــو لطالبـــان أن القوات 
الأميركية تنســـحب من أفغانستان وفقا 
للاتفـــاق الذي تم توقيعه بـــين الولايات 
المتحدة والجماعة المسلحة خلال الشهر 

الماضي.
وزار المســـؤول الأميركـــي الرئيـــس 
الأفغانـــي أشـــرف غني في قصـــره قبل 

الاجتماع مع خصمه السياســـي اللدود 
عبداللـــه عبداللـــه ويقـــول كلاهمـــا إنه 
الرئيس الشـــرعي للبلاد بعد انتخابات 
متنـــازع علـــى نتيجتهـــا في ســـبتمبر 

الماضي.
وعرقل موقف كل منهما تشكيل فريق 
تفاوض لتمثيل الحكومـــة الأفغانية في 

محادثات مقررة مع طالبان.
وقال مســـؤول كبير فـــي الخارجية 
الأميركية إن الغـــرض من زيارة بومبيو 
كان محاولـــة التوســـط لإبجـــاد حل بين 

الرجلين اللذين تشبثا بمواقفهما.
وقال المســـؤول ”الخـــوف من أنه إذا 
لـــم تحل هذه الأزمة قريبا، فقد يؤثر هذا 
علـــى عملية الســـلام. اتفاقنا مع طالبان 

يمكن أن يتعرض للخطر“.
ولم تكـــن الحكومـــة الأفغانية طرفا 
فـــي الاتفـــاق بـــين الولايـــات المتحـــدة 

وطالبـــان، الذي وُقع فـــي الدوحة في 29 
فبراير الماضي، لكـــن الاتفاق يهدف إلى 
تمهيـــد الطريق أمام طالبـــان للتفاوض 
مـــع الحكومـــة الأفغانية وشـــمل اتفاقا 
بانسحاب القوات الأجنبية ينهي عمليا 
أطـــول حـــرب شـــاركت فيهـــا الولايات 

المتحدة.
لكـــن المفاوضات الرســـمية لـــم تبدأ 
بـــين الحكومة الأفغانيـــة وحركة طالبان 
وســـاهم في ذلك الخلاف بشـــأن إطلاق 
غنـــي  بـــين  والنـــزاع  ســـجناء  ســـراح 

وعبدالله.
وناشـــد المبعـــوث الأميركي الخاص 
زلمـــاي خليـــل زاد الجانبـــين الأســـبوع 
الماضي التحرك ســـريعا لإطلاق ســـراح 
الســـجناء وهو شـــرط حددتـــه طالبان 
لبـــدء المحادثـــات. وأضاف أن انتشـــار 
وباء كورونا زاد من ضرورة الإفراج عن 

السجناء.
ومـــع بلوغ عدد حـــالات الإصابة في 
أفغانســـتان الـ40 حالة تتنامى المخاوف 
مـــن أن آلاف العائدين إلى ديارهم يوميا 
مـــن إيران المجاورة ربما يســـاهمون في 
زيادة انتشار الفايروس في دولة تهالكت 
فيهـــا أنظمـــة الصحـــة العامة بســـبب 

سنوات الحرب.
طالبـــان  إن  مســـؤولون  وقـــال 
والحكومة عقدتا اجتماعـــا عبر تطبيق 
سكايب الأحد، للبحث في مسألة الإفراج 

عن السجناء.
ووسط هذا المأزق السياسي وتواصل 
القتال إلى جانب انشـــغال العالم بأسره 
بمكافحة تفشـــي وبـــاء كورونـــا، برزت 
مخاوف من تراجـــع احتمالات التوصل 

إلى اتفاق سلام أفغاني داخلي.

واشنطن وبكين تتسابقان لإعلان انتصار قريب على كورونا 
ترامب يؤكد أنه سيرفع قيود التنقل في ولايات أميركية بعد فترة وجيزة

بالتنافــــــس  شــــــبيهة  خطــــــوة  فــــــي 
خاضته  الذي  المحموم  الاقتصادي 
لســــــنوات،  معا  العظميان  الدولتان 
قرارات  بإصدار  الصين  ســــــارعت 
ــــــى انتصارها  تلمح مــــــن خلالها إل
ضد وباء كورونا، بينما أكد الرئيس 
الأميركي بدوره أنه ســــــيفتح بعض 
القادمة  ــــــام  الأي خــــــلال  ــــــات  الولاي
لتجنب كلفة باهظة على المســــــتوى 

الاقتصادي.

يتوجس من تداعيات كورونا على إعادة انتخابه

أميركا تعاقب أفغانستان لمنع انهيار اتفاقها مع طالبان

إيران تطلب مؤازرة جهودها في مواجهة 

كورونا لكنها ترفض المساعدة

 طهران – أقدمت الســــلطات الإيرانية 
مســــاء الاثنين على طرد فريق من منظمة 
أطباء بلا حــــدود من البــــلاد في خطوة 
تثير العديد من التساؤلات خاصة بعد أن 
ناشــــدت طهران العالم من أجل معاضدة 
جهودها فــــي احتواء وباء كورونا وبعد 
ذلك أصبحت ترفض مســــاعدة المنظمات 

الإنسانية والدول.
وطــــردت إيران فريقا مــــن أطباء بلا 
حــــدود مــــن محافظــــة أصفهان (وســــط 
إيران)، أتى لتقديم المســــاعدة في جهود 
مكافحــــة كوفيــــد19-، ورفضت مشــــروع 
إقامة مركز طــــوارئ أراد الفريق تنفيذه 
لعــــلاج المصابــــين بفايــــروس كورونــــا 

بالمحافظة.
وفــــي تقرير نشــــرته الثلاثــــاء قناة 
إيران أنترناشــــيونال المعارضة، ومقرها 
لنــــدن، قالــــت إن ضغوطا مورســــت من 
أجل طرد الفريــــق الطبي حيث عارضت 
مجموعــــة مــــن الأصوليــــين الإيرانيــــين 
ووســــائل الإعــــلام المقربة مــــن الحرس 

الثوري حضور الفريق لبلادهم.
زاده،  وهــــاب  رضــــا  علــــي  وكتــــب 
مستشــــار وزيــــر الصحــــة الإيراني، في 
صفحتــــه على تويتــــر، الاثنين ”نشــــكر 
منظمــــة أطبــــاء بلا حــــدود، مــــع تنفيذ 
مشــــروع التعبئة الوطنية ضد فايروس 
كورونا، والاستفادة من إمكانات القوات 
المسلحة، حاليا لســــنا بحاجة إلى إقامة 
مستشــــفى ميدانــــي من الخــــارج، وهذا 

الوجود مُلغى“.
وتم اتخــــاذ هذا القرار في وقت کان 
وفــــد ”أطباء بلا حدود“ قــــد وصلوا إلى 

إيران.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة المفاجئة في 
وقــــت تتفاقم فيــــه الأزمــــة الصحية في 
إيــــران ما أرغمهــــا على طلب مســــاعدة 

صندوق النقد الدولي.
وتتزايــــد التحذيــــرات مــــن عواقــــب 
وخيمــــة للتعاطــــي الإيراني مــــع الوباء 
حيث قــــال عضو لجنــــة مكافحة كورونا 
في إيران مســــعود مرداني، إنه في حال 
لم يتم فرض حظر على السفر، فقد تشهد 

البلاد كارثة.
وأضاف مرداني الثلاثاء، أن وفيات 
كورونا في إيران بلغ نحو ألفي شخص، 
مشــــيرا إلى أن معدل انتشار الفايروس 
فــــي بــــلاده تجــــاوز نظيره فــــي الصين.
وأوضــــح أن إيــــران أدركــــت الوباء بعد 

تفشــــيه من محافظة قم إلى مدن أخرى.
وأشــــار مرداني إلى أن الأرقام الحقيقية 
بشــــأن الوبــــاء تفــــوق تلــــك البيانــــات 

الصادرة عن السلطات الصحية.
ويعــــد قــــرار طــــرد الفريــــق الطبي 
المتطوع متناقضا مع ما أعلنته إيران في 
وقت ســــابق على لسان مسؤوليها حيث 
قال آرش نجمي، المتحدث باســــم جامعة 
أصفهان للعلــــوم الطبية، الأحد الماضي، 
إن منظمــــة ”أطباء بلا حدود“ تعمل على 
إقامــــة مركز طــــوارئ لعــــلاج المصابين 
بفايروس كورونا، بســــعة 48 سريرا في 

أصفهان.
الطبيــــة  الوحــــدة  هــــذه  نقــــل  وتم 
الميدانية بالطائرة من المركز اللوجيستي 
في فرنسا، وكان من  لـ“أطباء بلا حدود“ 
في  المقرر أن تتمرکز بمستشفى ”أمين“ 

أصفهان.
وكان مــــن المقــــرر أن يتمركــــز فريق 
مكون من تســــعة أطبــــاء واختصاصيين 

من المنظمة في هذا المستشفى.
هي  ومنظمــــة ”أطبــــاء بلا حــــدود“ 
منظمة غير ربحية وليست تحت سيطرة 
الحكومــــة الفرنســــية، ومقرها يوجد في 

هذا البلد فقط.
وبالرغم من أن العالم يســـارع إلى 
حشـــد كل جهوده من أجل كبح انتشار 
الوباء إلا أن إيران تواصل مشاحناتها 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  السياســـية 

وغيرها.
وصرح المرشــــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي في خطاب متلفز الأحد الماضي 
بــــأن الولايات المتحــــدة ”متهمة بإنتاج“ 

فايروس كورونا.
ولم يقــــدم خامنئــــي أي دليــــل على 
مزاعمــــه، لكــــن الشــــخصيات ووســــائل 
الإعــــلام المقربة منه حاولــــت تقديم أدلة 
ادعاء المرشد الأعلى خلال  على ”أحقية“ 

اليومين الماضيين.
وبالرغــــم مــــن أن الســــلطات تحاول 
التقليل من خطــــورة عدوى كورونا التي 
اجتاحت جميــــع محافظات البلاد إلا أن 

الأرقام لا تزال ترتفع يوميا.
وأعلنت إيران الثلاثاء عن تســــجيل 
122 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 لتصل 
الحصيلــــة الإجمالية الرســــمية للوفيات 
بهذا الوباء الــــى 1934 في البلاد، والتي 
تعتبر إحــــدى الدول الأكثــــر تضررا من 

الوباء مع إيطاليا والصين وإسبانيا.

 كانــو (نيجيريــا) – تواصــــل هجمــــات 
الجهاديــــين فــــي نيجيريا حصــــد أرواح 
الجيــــش والمدنيــــين بالرغم مــــن الجهود 
المتواصلة لتجفيف منابــــع المتطرفين في 
هذا البلد الذي يعانــــي كغيره من البلدان 

الأفريقية من هشاشة الوضع الأمني.
وأعلن مصدر فــــي الجيش النيجيري 
الثلاثــــاء أن 70 جنديا على الأقل قُتلوا في 
كمين اســــتهدف موكبهم نصبــــه مقاتلون 

جهاديون في شمال شرق البلاد.
وقــــال عســــكريان رفضا الكشــــف عن 
هويتيهما إن المتمردين الإسلاميين أطلقوا 
قنابل واســــتخدموا السلاح الرشاش على 
حافــــلات كانت تقل جنــــودا أثناء مرورها 
قرب قرية غورجي في ولاية بورنو مســــاء 

الاثنين.
وأضاف أحدهما ”كانت خسارة كبيرة 
جــــدا، لقد قتــــل 70 جنديا علــــى الأقل في 

الكمين“.
وتابع زميله ”إن الإرهابيين استهدفوا 
بشــــكل خاص شــــاحنة كانت تقــــل جنودا 
مســــلحين بأســــلحة أر.بي.جــــي قبــــل أن 
يحرقوهــــا مــــا أدى إلى مقتــــل كل من كان 

فيها“.
وأضاف ”لقــــد تم العثور على 70 جثة 
حتى الآن لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لأن 

عمليات الإنقاذ متواصلة“.
وقال المســــؤولان العســــكريان إن عدة 
جنــــود آخرين أصيبــــوا بجروح، وأســــر 

الجهاديون آخرين.
وأفاد متحدث باسم الجيش النيجيري 

بأنه ليس بوسعه التعليق على الهجوم.

كما أفاد عضو في ميليشــــيا مدعومة 
من الحكومة تقاتل المتمردين، بأن القافلة 
كانت قد غادرت العاصمة مايدوغوري في 
طريقها لشن هجوم على معسكرٍ لجهاديين 

تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتــــي هــــذه العمليات التي يشــــنها 
المتمــــردون مخلفــــة خســــائر فادحــــة في 
صفــــوف الجيش رغــــم محــــاولات الأخير 
اســــتباق عملياتهم، والثلاثاء رد الجيش 
على العملية الأخيرة باســــتهداف جماعة 

بوكو حرام المتطرفة.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع النيجيريــــة، 
مقتــــل 50 عنصرا من جماعــــة بوكو حرام 
في سلســــلة من العمليات الأمنية للجيش، 

شمال شرقي البلاد.
وذكر المتحــــدث باســــم وزارة الدفاع، 
جون إنينتشــــا، فــــي تصريحات صحافية 
أنّ الجيش شــــنّ خلال الأســــبوع الفائت، 
كــــووزا  منطقتــــي  فــــي  أمنيــــة  عمليــــات 

ويامتيكا التابعتين لولاية بورنو.
وأشــــار إلــــى مقتــــل 50 عنصــــرا مــــن 
الإرهابيــــين في العمليــــات الأمنية، مقابل 
إصابة 4 جنود بجــــروح. ومنذ عام 2009، 
أسفرت أعمال عنف نفذتها بوكو حرام عن 
مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد 

مئات الآلاف في نيجيريا.
وتنشط العديد من الجماعات المتطرفة 
والإرهابيــــة فــــي نيجيريا، حيــــث انفصل 
تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا 
عــــن جماعة بوكــــو حرام فــــي 2016، وركز 
عملياتــــه على مهاجمة الجنــــود والقواعد 

ونصب كمائن للقوافل العسكرية.

مقتل 70 جنديا نيجيريا 

في كمين نصبه جهاديون

حزم أميركي في تسوية خلافات الفرقاء الأفغان

حالات الإصابة بكورونا 

في الولايات المتحدة 

تزايدت أكثر من 15 مرة 

منذ الإرشادات التي أعلنها 

ترامب الأسبوع الماضي
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 أنقرة – في مقال نشــــرته مجلة فورين 
بوليسي الأميركية، بتاريخ 20 مايو 2010، 
قدّم أحمد داود أوغلو، الذي كان يشــــتغل 
منصــــب وزير الخارجية فــــي ذلك الوقت، 
لرؤيته في السياســــة الخارجيــــة، والتي 
تقــــوم على تصفير المشــــاكل مع الجيران، 
وكانــــت لتنجح لــــولا سياســــات الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان التي تقوم 
علــــى افتعال المشــــاكل، وأفشــــلت علاقات 

تركيا مع عديد الدول.
ملامــــح  السياســــة  هــــذه  حملــــت 
الدبلوماســــية التركيــــة الأتاتوركيــــة، من 
حيث تصفير المشاكل، لكنها حملت بعض 
النقاط التــــي تعكس طبيعــــة العثمانيين 
الجــــدد مثــــلا عنــــد الحديث عــــن ”الدولة 
القوميــــة“ التــــي يقع علــــى عاتقها إيجاد 
والثقافي  السياســــي  للاضطــــراب  حلول 
والاقتصــــادي العالمي الذي من المرجح أن 

يستمر للعقد القادم وما بعده“.
نظّــــرت اســــتراتيجية أوغلــــو لعــــدة 
مبــــادئ رئيســــية للسياســــة الخارجيــــة، 
تمثلــــت في ما وصفه بالتوازن في معادلة 
الأمــــن والحريــــات، وصفــــر مشــــاكل مع 
دول الجــــوار، وسياســــة خارجية متعددة 
الأبعــــاد، بالإضافة إلى سياســــة إقليمية 
اســــتباقية ونشــــطة، ضمــــن مــــا وصفــــه 
ودبلوماسية  جديد  دبلوماســــي  بأسلوب 

إيقاعية.
كان داود أوغلو يبنــــي أحلاما كبيرة 
على سياســــته تلك، وهو الأكاديمي الذي 

تصادم مع زعيمه رجب طيب 
أردوغــــان بعد ذلــــك، وفُرض 
عليــــه نــــوع مــــن التهميــــش 

والإقصاء من قبل أردوغان، ثم 
عاد بقوة مؤخّرا إلى المشــــهد 
السياســــيّ، مــــن خــــلال حزب 
منافس للعدالة والتنمية، وهو 

حزب المستقبل.
حافظ أردوغان على بعض 
بعد  السياســــة،  هذه  تفاصيل 
إقصــــاء أحمــــد داود أوغلــــو، 
لكنه في نفس الوقت اســــتثمر 
في ما حققته هذه السياســــة، 
على مدى السنوات التي عمل 
للخارجية،  وزيرا  أوغلو  فيها 
الربيع  تحولات  سبقت  والتي 
العربي في 2011، بشــــكل حوّل 
البــــلاد إلــــى صانعة مشــــاكل 

ومؤسسة للفوضى.
معارضون  يتابــــع  اليوم، 
أتــــراك صــــورة بلادهــــم على 
متسائلين:  الدولي  المســــتوى 
أين تركيا من تلك المبادئ التي 
أعلنت عنها؟ مَن يتحمّل أعباء 
مع  التركية  العلاقــــات  انهيار 

دول الجوار، ومع الدول الأوروبية، وحتى 
الولايات المتحــــدة؟ لماذا ابتعــــد أردوغان 
عن تلك السياســــة المفترضــــة وتوجّه إلى 
والتوسعية  بالعدوانية  توصف  سياســــة 
تروم تحقيق أطماع شخصية؟ وإلى متى 
ستبقى تركيا رهينة أطماع أردوغان الذي 
يورّطها بحروب عبثية في سوريا وليبيا، 
ويعمــــل علــــى توســــيع تنظيــــم الإخوان 
المســــلمين العالمــــي الذي يشــــكل أســــاس 
مشــــروعه المزعوم؟ ما جــــدوى التورّط في 
مناكفات سياسية مع الحلفاء في الاتحاد 

الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي؟

دولة الرئيس

قبــــل ســــنوات، وعد الرئيــــس التركي 
باحتفاليــــة ضخمــــة في الذكــــرى المئوية 
للجمهورية التركية الحديثة (سنة 2023)، 
ســــتتوج سلســــلة من الأهداف الطموحة 
التــــي حققهــــا حــــزب العدالــــة والتنمية. 
لكــــن، في الســــنة الماضية، قــــال أردوغان 
إن أهــــداف مئويــــة الجمهوريــــة التركية 
ســــتتأخر. وبرر ذلك بما شهده الاقتصاد 
التركي من تراجع، في حين قال معارضون 
أتــــراك إن الأمر يتجاوز وضــــع الاقتصاد 
الصعب وتأثيراته إلى سياسات أردوغان 
التــــي تهدد بتحويــــل الجمهورية التركية 

إلى دولة فاشلة.
ويشــــير محللــــون، في موقــــع أحوال 
تركيــــة، إلى أنّ الرئيس أردوغان اســــتغلّ 

تكريس ســــلطة حزب العدالة والتنمية من 
أجل ترســــيخ سلطته الشــــخصية كزعيم 
أوحــــد لا تمكــــن مناقشــــته أو معارضته، 
ولاســــيما أنّــــه أقصى مــــن حولــــه تباعا 
جميع الشــــخصيات الوازنــــة ذات الثقل 
في الحزب، كي ينفرد بالســــلطة والقرار، 
على  الشــــخصية،  دكتاتوريته  ويؤســــس 
الدولــــة  مؤسســــات  إضعــــاف  حســــاب 

وتهميشها.
بدأ أردوغــــان بإقصاء الأصوات التي 
كان يرى فيها تهديدا على نفوذه وزعامته 
داخــــل حــــزب العدالــــة والتنميــــة، وقام 
بتهميشــــهم، كأحمــــد داود أوغلو، وعلي 
باباجان، وعبدالله غــــول. وصدّر قيادات 
تذعــــن لأوامــــره، ولا تفكــــر بمعارضته أو 
مناقشــــته، أو الوقــــوف فــــي وجهــــه، لأنّ 
طموحه بالزعامــــة الفردية كان يقوده في 
عمليــــة القضــــاء على الشــــخصيات التي 

يمكن أن تنافسه.
وبعــــد أن قام بعمليــــة التطهير داخل 
حزبــــه. وصــــاغ قيــــادة جديــــدة تعتمــــد 
على التكسّــــب مــــن الامتيــــازات والمنافع، 
أعــــاد وضع مبــــادئ سياســــته الخارجية 
واســــتراتيجيته الجديــــدة، بعيــــدا عــــن 
سياســــة تصفير المشــــاكل، بل انتقل إلى 
الجانب الهجومي، وبدأ بافتعال المشاكل، 
وتوريط تركيا في الأزمات، ما أوقعها في 
سلســــلة متتالية من الأزمات السياســــية 
والاقتصادية، داخليــــا وخارجيا، لا تزال 
تداعياتهــــا وتأثيراتهــــا تتّســــع باطّــــراد 

وتثقل كواهل المواطنين الأتراك.
التهميــــش  دائــــرة  أردوغــــان  وسّــــع 
الانقلاب  محاولــــة  واســــتغلّ  والانتقــــام، 
الفاشــــلة فــــي منتصف يوليــــو 2016، من 
أجل تطهير مؤسسات الدولة ممّن يشتبه 
بأنّهــــم معارضون له، أو قد يعارضون، أو 
من أولئــــك الذين لا يرضخــــون لإملاءاته 

وشروطه. 
بعشــــرات  بالتنكيــــل  وقــــام 
الألوف من المواطنــــين الأتراك في 
مؤسساتهم، وطردهم منها بذريعة 
الاشتباه بصلاتهم مع الداعية فتح 
الله غولن الذي كان صديقه وداعمه 

سابقا.
كمــــا تمــــادى الرئيــــس التركــــي 
بممارســــاته للقضاء علــــى خصومه 
المحتملين داخل المؤسسة العسكرية، 
وأعــــاد صياغــــة هويتهــــا العقائدية، 

ليحــــوّل الجيــــش التركــــي مــــن حــــارس 
للعلمانيــــة، إلى حارس لحزبه الإســــلامي 
الحاكــــم، بعــــد أن اعتقــــل العشــــرات من 
القيــــادات ذات الرتــــب العاليــــة بذريعــــة 
المشــــاركة فــــي الانقــــلاب أو التواصل مع 
الانقلابيــــين. وبعــــد تلك العمليــــات التي 
قسّــــمت المجتمــــع التركــــي إلــــى أنصــــار 
شــــروخا  وخلّفــــت  وأعدائــــه،  أردوغــــان 
عميقة في بنيته، أطلق الأســــتاذ الجامعي 
دويغــــون يارســــوفات، الرئيــــس البــــارز 
لمؤسسة القانون الجنائي التركي، تحذيرا 
قال فيه ”إذا أخذنا بالحسبان الهيمنة غير 
القانونية على البــــلاد والعنف المتصاعد، 
فالجمهورية التركية على شفير أن تصبح 

دولة فاشلة“.
وفي نوفمبر مــــن العام 2016، وضعت 
مجلة إيكونوميســــت عنوانــــا يرثي لحال 
تركيــــا الجديــــدة في ظــــل حكــــم الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان، قالت فيــــه وداعا 

لـ“الجمهورية“. 
قبــــل  مــــن  التحذيــــرات  وتكــــرّرت 
محلّلــــين ومفكريــــن وعلمــــاء اجتماع من 
أن لاضمحلال ســــيادة القانــــون عواقب لا 
تترتب على السياســــة فحســــب، بل كذلك 

على جوانب الحياة الاجتماعية كافة.

تفتيت مؤسسات الدولة

يلفت المحللون إلى أنّ أردوغان يواصل 
تفتيت مؤسســــات الدولــــة وإضعافها من 
أجل أن يجد الأتراك فيه المنقذ والمخلّص، 
وتراه يمارس أسلوبه الذي أصبح يعرف 
بالهروب إلى الأمام، والإبقاء على افتعال 
الأزمــــات وتوريــــط البلاد فــــي حروب مع 
دول الجــــوار، وتصوير تركيــــا على أنّها 
دولة مارقة تمارس سياسة الابتزاز بحقّ 
الحلفــــاء، كحالــــة أردوغــــان فــــي ابتزازه 
للاتحاد الأوروبــــي باللاجئين الذين يلقي 
بهم على الحدود الأوروبية، ويســــتعملهم 

كسلاح للضغط والابتزاز.
اليوم، ترزح تركيا تحت أعباء مشاكل 
كثيرة تحاصرها وتثقــــل كاهلها. فالأزمة 
الاقتصاديــــة لا تزال ضاغطة منذ أكثر من 

عامين.
وفقــــدت الليــــرة على إثرهــــا أكثر من 
أربعــــين بالمئــــة مــــن قيمتهــــا. ناهيك عن 
الأزمــــات السياســــية الداخليــــة الناجمة 
عن سياســــات أردوغان، وإصــــراره على 
تقديم نفســــه كمخلّص لتركيا ومؤســــس 
للجمهوريــــة الحديثــــة، منقلبــــا على إرث 
مصطفــــى كمال أتاتــــورك، ومبلورا هوية 
خاصــــة بحزبه الإســــلامي الحاكم، زاعما 
أنه يعيد بناء مشــــروع نهضــــوي يقتدي 
بالأمجاد العثمانية ويســــتعيدها بشــــكل 

أو آخر.
ومن هنا يحــــذّر معارضون أتراك من 
مغبّة التمادي في السياســــات العدوانية، 
وأساليب الابتزاز السياسي، كي لا تتشوّه 
صورة تركيا أكثر، وعسى أن يكون هناك 
مجال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات 
حكوميــــة، قبل أن تقع في هاوية الفشــــل 
الشــــامل، وتتجاوز حدود تدارك الكوارث 

وإمكانيات الإصلاح المفترضة.

أنقرة من سياسة صفر مشاكل

سة للفوضى
ّ

 إلى صانعة أزمات ومؤس
الجمهورية التركية على شفير تحولها إلى دولة فاشلة

ملامح الكمالية تبهت شيئا فشيئا

ــــــرت ملامح السياســــــة الخارجية التركية في الســــــنوات الأخيرة تغيرا  تغي
جذريا بعدما نســــــفت سياسة رئيســــــها رجب طيب أردوغان مبادئها التي 
تتلخص في مقولة مصطفى كمال أتاتورك ”تركيا ليست لها رغبة في إنش 
من أراضي الغير ولكنها لن تتخلى عن إنش من ترابها“. اليوم صار اســــــم 
ــــــا حاضرا عند الحديث عن الأجندات التخريبية والتدخلات الخارجية  تركي

التي تتسبب في صناعة المشاكل وإثارة الفوضى في عدة دول.

واشنطن تتواصل مع 

جهات خارجية ساعدت 

في تأجيج الصراع لتحذرها 

من أن تدخلاتها تعمق 

الانقسام في ليبيا

 تونس – بدّد السفير الأميركي في ليبيا، 
ريتشــــارد نورلاند، في حــــوار مع صحيفة 
”العــــرب ويكلي“، الغموض بشــــأن موقف 
الولايــــات المتحدة مما يجري فــــي ليبيا، 
لافتــــا إلى أن تعليق العمليات العســــكرية 
فــــي ليبيــــا، وخاصة فــــي طرابلــــس، هو 
هدف رئيسي للدبلوماسية الأميركية، لأن 
الصراعات تقوي من شــــوكة الميليشيات. 
وتجعــــل الحكومــــة فــــي طرابلــــس، أكثر 
اعتمادا عليها وتعطي الأصوات المتطرفة 

رأيا أكبر في ما يحدث.
وقال الســــفير الأميركي فــــي ليبيا إن 
الحوار السياســــي الذي تنتــــج عنه ليبيا 
مزدهــــرة ومســــالمة، هو من بــــين الأهداف 
الرئيسية لسياســــة الولايات المتحدة في 
ليبيا. ومن أجل تحقيق ذلك تعمل الإدارة 
الأميركيــــة مــــع جميع الأطــــراف في ليبيا 
لدعــــم تســــوية تفاوضية للصــــراع. لكن، 
يقلقها بشكل خاص الميليشيات والمرتزقة 
الأجانب الذين يضعون فكرة سيادة ليبيا 

واستقلالها على المحك.
وأكّــــد نورلانــــد أن الليبيين لا يريدون 
أن تكــــون البــــلاد ”محتلــــة ”مــــن قبل أي 
شــــخص، ســــواء الروس أو الأتراك، لافتا 
إلــــى أن ”واشــــنطن تتواصل مــــع جهات 
خارجية ســــاعد دورها أحيانا في تأجيج 
الصــــراع. والهدف ليس فقــــط منعها من 
تأجيج الصراع، بل أيضا جعلها تدرك أن 

تدخلاتها تعمق الانقسام“.
ومنــــذ بــــدء العملية العســــكرية التي 
شــــنها الجيش الليبي لاستعادة طرابلس 
وتحريرها من ســــيطرة الميليشــــيات، منذ 
عــــام تقريبا، حــــدث ارتباك بشــــأن موقف 
الولايــــات المتحدة في ليبيا، لاســــيما بعد 
المكالمــــة الهاتفيــــة الداعمة التــــي أجراها 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مع قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر، بعد 12 يوما 
من بدء الهجــــوم الذي قال البيت الأبيض 
بشأنها إن الاثنين قد تقاسما رؤية للتنمية 

السياسية في ليبيا.

المبعوث الأممي

بعد استقالة غســــان سلامة كمبعوث 
خاص لــــلأمم المتحــــدة إلى ليبيــــا، تركز 
واشــــنطن بشــــكل متزايــــد علــــى الاتحاد 
الأفريقي كوســــيط في الانقســــام الليبي، 
ليــــس كبديل للأمم المتحدة ولكن كشــــريك 
نشط. وكان فتح الأبواب لمزيد من المشاركة 
المباشــــرة للاتحاد الأفريقي لحــــل الأزمة 
جزءا مــــن عملية متابعة مؤتمر برلين قبل 

استقالة سلامة. 
ومــــع تولي رئيــــس جنــــوب أفريقيا، 
سيريل رامافوزا، رئاسة الاتحاد الأفريقي، 
تلعــــب جنــــوب أفريقيا دورا رئيســــيا في 
قيادة سياسة الاتحاد الأفريقي هذا العام. 
وكان نورلانــــد في بريتوريا من 10 إلى 11 
مارس لإجراء محادثات مع المسؤولين في 
جنوب أفريقيا حول ”إســــكات الأســــلحة“ 

في ليبيا.
وقال نورلاند إن المسؤولين في جنوب 
أفريقيــــا أشــــاروا إلــــى أنهــــم ”مهتمــــون 
باســــتخدام ليبيا كنموذج لمؤتمر  للغاية“ 
”إســــكات الأســــلحة“. وقال إنه لا يتفق مع 
الممثلين الليبيين الذيــــن يرون أن الوضع 
عاد إلى المربع الأول مع اســــتقالة سلامة، 
فبوجود نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
ستيفاني ويليامز، في دور التمثيل، يمكن 

أن تكون هناك استمرارية لهذه العملية.
وقال نورلانــــد إن طريق الحل موجود 
أمام الليبيين إذا أرادوا ذلك، مشــــيرا إلى 
أن محادثــــات 5 + 5 فــــي جنيــــف يمكن أن 
تُعقد مرة أخرى بمجرد أن تنظر الأطراف 
المعنيــــة في مســــودة وثيقــــة وقف إطلاق 
النار وأن تدخل بعض التحسينات عليها 
وأن تســــتعد للتعاون مع بعضها البعض 

مرة أخرى.
وأشــــار إلى أن الأمم المتحدة ستدعو 
قريبــــا لعقد المحادثات، ولكن من المحتمل 
أن يكــــون الاجتمــــاع افتراضيــــا إذا مــــا 
اســــتمرت حالة الحظر التي فرضها وباء 
كورونا، هــــذا لن يكون بالضــــرورة أمرا 
ســــيئا، وفق الســــفير الأميركي الذي قال 
”ربما يكــــون من الســــهل جمــــع الأطراف 
المتضاربة معا على شاشة واحدة بدلا من 

نفس الغرفة“.
كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  ومنــــح 
بصيص أمل، حيث أيدت الولايات المتحدة 

من بــــين دول أخــــرى دعوة دوليــــة لوقف 
الصراع الليبــــي للتركيز على التعامل مع 
تفشي الفايروس. وقال نورلاند إن معالجة 
تلك الأزمة فــــي الولايات المتحــــدة أثبتت 
أنها صعبة بما فيه الكفاية. وأضاف ”في 
دولة فــــي حالة حرب، حيث يتعرض نظام 
الصحــــة العامة لضغوط شــــديدة بالفعل، 
يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يكون تفشي 

الفايروس مشكلة كبيرة“.

أزمة البنك المركزي

توقــــف الســــفير الأميركي عنــــد أزمة 
البنك المركزي الليبي لافتا إلى أنه يحتاج 
إلى إصــــلاح عاجل لهيئة التدقيق وبعض 
المؤسســــات الاقتصادية الأخرى، من أجل 
تعزيــــز ثقة الليبيين بوجــــود نظام جديد. 
وقال إن الإصلاحــــات الاقتصادية الأخرى 
اللازمة تشمل الدعم وأسعار الوقود، على 
الرغم من أنه وافق على أنه لا يمكن القيام 
بذلك بين عشــــية وضحاهــــا أو بمعزل عن 

خطة الإصلاح السياسي.
وشــــدّد علــــى أن جوهــــر الثقــــة هــــو 
الشــــفافية، ويتمثــــل جوهــــر الثقــــة فــــي 
المراجعــــة المخطــــط لهــــا للبنــــك المركزي، 
مضيفــــا أن ”الأمر يســــتغرق وقتا طويلا 

جدا“.

وقــــال نورلانــــد ”فــــي ظــــل الحصــــار 
النفطي، ووقــــف الإيرادات من الخارج من 
مبيعات النفــــط، وانقطــــاع الرواتب، فإن 
الأمر ليس ســــوى مسألة وقت حتى تدخل 
ليبيــــا فــــي هبــــوط اقتصادي حــــرّ وأزمة 
اقتصادية كبيرة. لذا من المهم حقا المضي 

قدما في هذا بأسرع وقت ممكن“.
وردا على ســــؤال عمــــا إذا كان الوقت 
ينفــــد بالنســــبة لليبيــــا اقتصاديــــا، مــــع 
انخفاض أسعار النفط وكون النفط مصدر 
الإيــــرادات الوحيــــد لليبيا، قــــال إنه كان 
يشعر بالقليل من التفاؤل لأن هناك موارد 
وســــاحلا  واليورانيوم،  كالذهــــب  أخرى، 
طويلا ممتدا على طول البحر المتوســــط. 
وقال إن ليبيا يمكن أن تستغل إمكاناتها، 
لكن الأزمة الحالية تلقي بظلالها الهائلة.

وأضاف نورلاند ”هل ينفد الوقت؟ هذا 
ســــؤال للقادة المشاركين في جميع أطراف 
هــــذا النــــزاع ورعاتهــــم الخارجيــــين. هل 
اســــتمرار هذا الصراع ليوم واحد يساعد 
ليبيا؟ لا أرى ذلك، ولكنّ هناك فهما راسخا 
يشــــير إلى أنه من مصلحة أطراف كثيرة 
أن يدوم هــــذا الصراع لأنهم يســــتفيدون 
منــــه بطريقة ما على الصعيد الاقتصادي. 
وإذا كان هذا هو الحال، فقد يستمرون في 
تأجيج الوضع لفترة أطول مما يســــتطيع 
الليبيون تحمله، وســــوف يدفع الجمهور 
ثمنا باهظا لذلك“. وختم مؤكدا أنه ”كلما 
توقفــــت الميليشــــيات عن الســــيطرة، من 
الممكن إنهــــاء هذا الصــــراع. ولكن أعتقد 
أنــــه لا يمكن أن 
يحدث أي من 

ذلك قريبا“.

السفير الأميركي في ليبيا: 

واشنطن قلقة 

من المرتزقة الأجانب

اسم تركيا صار يحضر عند 

كل حديث عن الأجندات 

التخريبية والتدخلات 

الخارجية التي تتسبب في 

صناعة المشاكل وإثارة 

الفوضى في دول

أحلاما كبيرة  و يبنــــي
ك، وهو الأكاديمي الذي 

رجب طيب 
ـك، وفُرض 
يب رجب

التهميــــش 
أردوغان، ثم 
لى المشــــهد 
م

خــــلال حزب 
تنمية، وهو 

على بعض  ن
بعد  ياســــة، 
ود أوغلــــو، 
ت اســــتثمر 
السياســــة، 
عمل  ت التي
للخارجية، 
الربيع  ولات 
شــــكل حوّل 
عة مشــــاكل 

ى.
معارضون 
لادهــــم على 
متسائلين:   
لمبادئ التي 
تحمّل أعباء 
مع  التركية 

إلى دولة فاشلة.
ويشــــير محللــــون، في موقــــع أحوال 
تركيــــة، إلى أنّ الرئيس أردوغان اســــتغلّ 

ع ي
بأنهــــم مع
من أولئــــك
وشروطه.
و
الأ
مؤ
الاش
الله
ساب
ك
بممار
المحت
وأعــــ

اسم ت

كل

الت

الخار

صنا

ا

الأ ت إ ول ي ري أ وب ج
في ليبيا.

وقال نورلاند إن المسؤولين في جنوب 
”أفريقيــــا أشــــاروا إلــــى أنهــــم ”مهتمــــون 

باســــتخدام ليبيا كنموذج لمؤتمر  للغاية“ 
”إســــكات الأســــلحة“. وقال إنه لا يتفق مع 
الممثلين الليبيين الذيــــن يرون أن الوضع 
عاد إلى المربع الأول مع اســــتقالة سلامة، 
فبوجود نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
ستيفاني ويليامز، في دور التمثيل، يمكن 

أن تكون هناك استمرارية لهذه العملية.
وقال نورلانــــد إن طريق الحل موجود 
أمام الليبيين إذا أرادوا ذلك، مشــــيرا إلى 
5 فــــي جنيــــف يمكن أن  + 5 5 5أن محادثــــات
تُعقد مرة أخرى بمجرد أن تنظر الأطراف 

ي

المعنيــــة في مســــودة وثيقــــة وقف إطلاق 
النار وأن تدخل بعض التحسينات عليها 
وأن تســــتعد للتعاون مع بعضها البعض 

مرة أخرى.
وأشــــار إلى أن الأمم المتحدة ستدعو 
قريبــــا لعقد المحادثات، ولكن من المحتمل 
أن يكــــون الاجتمــــاع افتراضيــــا إذا مــــا 
اســــتمرت حالة الحظر التي فرضها وباء 
كورونا، هــــذا لن يكون بالضــــرورة أمرا 
ســــيئا، وفق الســــفير الأميركي الذي قال 
”ربما يكــــون من الســــهل جمــــع الأطراف 
المتضاربة معا على شاشة واحدة بدلا من 

نفس الغرفة“.
كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  ومنــــح 
بصيص أمل، حيث أيدت الولايات المتحدة 

يع ي ول أ رة ع و ا جيج
الليبيون تحمله، وســــوف يدفع الجمهور 
ثمنا باهظا لذلك“. وختم مؤكدا أنه ”كلما 
توقفــــت الميليشــــيات عن الســــيطرة، من 
الممكن إنهــــاء هذا الصــــراع. ولكن أعتقد 
أنــــه لا يمكن أن 
يحدث أي من 

ذلك قريبا“.

ميشيل كوزينس
كاتب في العرب ويكلي



الأربعاء 2020/03/25

7السنة 42 العدد 11657 في العمق

  لنــدن - غــــزا وبــــاء فايــــروس كورونا 
”كوفيــــد- 19“ جل دول العالم وســــاهم في 
شــــل أبرز القطاعــــات الهامة التي ترســــم 
ملامح الاقتصاد العالمي، ما سيترتب عن 
ذلك تداعيات على مستوى بنيوية النظام 
الذي يقود الأرض منذ عقود وتحديدا منذ 

سقوط الاتحاد السوفييتي.
كورونا؟  ما الذي سيلي ”تســــونامي“ 
وماذا ســــيترتب عن ذلك، هذا هو السؤال 
الأكثــــر إلحاحــــا والــــذي يشــــغل الآن بال 
الكثيريــــن، عــــلاوة علــــى خبــــراء الصحة 
والطب، الفلاسفة والمفكرين، فهل سيبقى 
الوضع على ما هو عليه؟ وهل ســــيحافظ 
النظام الــــذي تتزعمه الولايــــات المتحدة 
علــــى مكانتــــه فــــي فترة مــــا بعــــد مرور

الأزمة.
أســــئلة كثيرة مــــن هــــذا القبيل كانت 
محل نقاشــــات فكرية تطرق إليها مفكرون 
أيدوا التوجه الذاهب إلى التأكيد على أن 
ما يجري هو أشــــبه بعاصفة ســــتعصف 

بالقديم وتؤسس لنظام جديد.
فــــي بداية ظهــــور فايــــروس كورونا، 
بنخبها  المجتمعــــات  مختلــــف  تعاملــــت 
السياســــية والفكرية وعامــــة الناس، مع 
الوباء على أنه عابر، شــــأنه شأن إنفلونزا 
الخنازير والســــارس، وأقصــــى ما ذهبوا 
إليــــه فــــي مقاربتهــــم المقارنة مــــع وباء 
الطاعون الــــذي ضرب أوروبــــا في القرن 
التاسع عشر. لكن، بعد فترة وجيزة بدأت 
النظــــرة تتغيــــر، فهذا الوباء قلــــب العالم 

رأسا على عقب.
هنا، بدأ الحديث يتخذ أبعادا مختلفة، 
وصار ينظر إلى انتشــــار فايروس كورونا 
باعتباره حدثا سيكون له تأثيره التاريخي 
في صياغة مشهد العالم وستمتد نتائجه 
علــــى المدى الطويــــل، حتــــى أن البعض 
اعتبره مثل ســــقوط جدار برلين، من حيث 
تأثيراته السياسية والاجتماعية، وإفلاس 
بنــــك ليمان بــــراذرز مــــن حيــــث تأثيراته 

السلبية على أسواق العالم.

نظام جديد

يدعم هــــذه الرؤية مفكرون وفلاســــفة 
غــــرار  علــــى  إســــتراتيجيون  ومحللــــون 
فرانســــيس فوكويامــــا، صاحــــب نظريــــة 
نهايــــة التاريخ، والتي أســــقطها البعض 
بالنظر لما يهــــدد العالم اليوم واعتبر أنه 

يشــــهد اليوم نهاية افتراضية لنظام حكم 
لعقود وسيتأسس مع نهاية أزمة كورونا 

نظام جديد.
ومــــن الباحثين الآخريــــن الذين اهتم 
النــــاس بمتابع قراءاتهــــم للوضع الراهن 
يوفــــال نوح هراري، عالــــم الاجتماع الذي 
يعــــد من أبرز الباحثين المعاصرين الذين 
يهتمــــون بالبحث فــــي التطور البشــــري، 
وفــــي علاقــــة بكل مــــا يحيط به سياســــيا 
واجتماعيــــا  وتكنولوجيــــا  واقتصاديــــا 

وأيديولوجيا.
كتب هراري في صحيفة ”فاينانشــــال 
تايمز“ أن ”العاصفة ستمر، لكن الخيارات 
التي نتخذها الآن يمكــــن أن تغير حياتنا 
لســــنوات قادمــــة“، مضيفا أن ”البشــــرية 
تقف الآن فــــي مواجهة فايــــروس كورونا 
الــــذي تحول إلــــى أزمــــة عالميــــة… ومن 
ل القرارات التي يتخذها  المحتمل أن تُشكِّ
الناس والحكومات ملامح العالم لسنوات 
ل أنظمة الرعاية الصحية  قادمة. ولن تُشكِّ
ل اقتصادنا،  لدينا فحســــب، ولكن ستُشــــكِّ

وسياستنا، وثقافتنا كذلك“.
ويؤكد هراري أن البشــــرية ســــتتغلب 
على هذه العاصفة وسيبقى الناس أحياء، 
لكنهــــم ســــيحيون فــــي ”عالــــم مختلف“. 
ويؤمن أنصار نظرية المؤامرة بأن ظهور 
كورونا هو واحد من عدة أسلحة تتصارع 
بهــــا القوى الكبرى من أجل رســــم ملامح 

هذا العالم.
يؤيد هذا التوجه هانس وارنر ســــين، 
أســــتاذ الاقتصاد في جامعة ميونخ، الذي 
يعتبر أن الصين نجحت في عبور المرحلة 
الأولى من المعركــــة ضد فايروس كورونا 
المســــتجد، والتــــي وصفهــــا بـ“الحــــرب 

الشاملة“.
وأشــــار إلى أن هونغ كونــــغ وتايوان 
وســــنغافورة واليابــــان حققــــت نجاحات 
ملحوظــــة في الحــــد من تفشــــي المرض، 
ولا شــــك بســــبب تجاربهم في التعامل مع 
وباء الســــارس 2003، في حين توهمت كل 
مــــن أوروبــــا والولايات المتحــــدة بأنهما 
بعيدتان عن الخطر. ونتيجة لذلك يتفشى 

الوباء الآن عبر الغرب.
ويذهب في ذات السياق ستيفن والت، 
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، 
لافتا، في اســــتطلاع أجرتــــه مجلة فورين 
بوليســــي، حــــول طبيعــــة التحــــول الذي 
يشــــهده العالم اليوم، إلــــى أن هذا الوباء 

سيسرّع من التغيرات على مستوى القوى 
والنفوذ من الغرب إلى الشرق.

الجنوبيــــة  كوريــــا  واســــتجابت 
وســــنغافورة بشــــكل أفضــــل مــــن الدول 
الغربيــــة، وكان رد فعــــل الصين فعالا رغم 
الأخطاء التي ارتكبتها في مراحل التفشي 
المبكرة. فــــي المقابل، كانت الاســــتجابة 
فــــي أوروبــــا والولايات المتحــــدة بطيئة 
وعشــــوائية مما زاد من تشــــويه النموذج 

الغربي.
ولفــــت نوح هراري إلــــى تغير حاصل 
فــــي ميزان النظــــام العالمــــي حين تحدث 
عــــن غياب صــــورة القائد التي جســــدتها 
الولايــــات المتحــــدة فــــي أزمــــات عالمية 
ســــابقة (مثل الأزمــــة المالية لعــــام 2008 
ووباء إيبولا 2014)، مشــــيرا إلى أن الشلل 

أصاب المجتمع الدولي.

تردد أميركي

خلال أزمة تفشــــي فايروس كوفيد–19 
عــــن  حتــــى  الأميركيــــة  الإدارة  تخلّــــت   ،
أقــــرب حلفائها عندمــــا فرضت حظرا على 
الســــفر إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، 
ولم تكلف واشــــنطن نفســــها عناء إعطاء 

العواصــــم الأوروبيــــة إشــــعارا مســــبقا، 
ناهيك عن التشاور معها حول هذا الإجراء 
الجــــذري. كما صــــدم الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب العالم حين أراد الاســــتئثار 
بالــــدواء عندما عرض على شــــركة أدوية 
ألمانية شــــراء حقوق احتــــكار لقاح جديد 

لفايروس كوفيد19-.
الإدارة  غيــــرت  لــــو  وحتــــى  لذلــــك، 
الأميركية سياساتها وتقدّمت بخطة عمل 
عالميــــة للخروج من المأزق، لن تســــتعيد 
تلــــك المكانة، وكما يقول هــــراري ”القليل 
ســــيتبع زعيمــــا لا يتحمــــل المســــؤولية 
مطلقا، ولا يعترف بالأخطاء“، ليؤكد بذلك 
أفول عصر الحكــــم الأميركي المطلق على 
العالم، وســــتكون أزمة كورونا واحدة من 

أسباب هذا التغيير.
تؤكــــد علــــى لذلــــك أيضــــا ”نبــــوءة“ 
البروفيســــور الأميركي ريتشــــارد دانزيغ، 
الــــذي قال في عام 2018، إن ”تقنيات القرن 
الحادي والعشــــرين عالمية ليس فقط في 
توزيعها، ولكــــن أيضا في عواقبها. يمكن 
أن تصبــــح مســــببات الأمــــراض وأنظمة 
الذكاء الاصطناعي وفيروسات الكمبيوتر 
التي قد يطلقها الآخرون مشــــكلتنا مثلما 

هي مشكلتهم“.

ويتجسّــــد ذلك اليوم بالنظر في تحول 
كوفيد19- إلى تهديد عابر للحدود، وكيف 
جعــــل كل بلد يضــــع مصلحتــــه الوطنية 
أولا. وهذا أيضا من شأنه أن يضع مسار 
العولمة أمام اختبار ســــيغير في مسارها 
ويحقــــق ما يصبــــو إليه أنصــــار الحدود 
المغلقــــة وســــيلقي بظلاله عليهــــا ويدفع 
أكثر نحو تنشــــيط السياســــات التجارية 

الحمائية والشعبوية.

يجادل البعض بأنه لن تكون أي دولة 
تعمــــل بمفردها قــــادرة علــــى التعامل مع 
الأزمــــة القائمة، أو مع المشــــاكل الأخرى 
التي من الممكن أن تظهر في المســــتقبل، 
ولا يمكــــن التراجــــع عن الترابــــط المتين 
بين الــــدول في العالم، لكــــن ذلك لا ينفي، 
وفق روبن نيبليت، مديــــر المعهد الملكي 
البريطاني للسياســــات الخارجية (شاتام 
هــــاوس)، أن كورونــــا جاء ليكون القشــــة 

التــــي ســــتقصم ظهــــر البعيــــر بالنســــبة 
للعولمة الاقتصادية.

ويفســــر ذلك لافتا إلــــى أن كوفيد19- 
يجبر الحكومات والشركات والمجتمعات 
على تعزيز قدرتها على التعامل مع العزلة 
الاقتصادية الذاتية. ومن غير المحتمل أن 
يعــــود العالم إلى مفهــــوم العولمة كنزعة 
مفيدة للأطراف التي تتبناها، والذي ساد 

مع أوائل القرن الحادي والعشرين.
المكاســــب  لحمايــــة  حافــــز  ودون 
المشتركة من التكامل الاقتصادي العالمي، 
الاقتصادية  الحوكمــــة  بنيــــة  ســــتتدهور 
العالمية التي وُضعت في القرن العشرين 
بســــرعة. وســــيتطلب الأمر حينها جهودا 
أكبر من السياسيين للحفاظ على التعاون 
الدولــــي وعــــدم التراجــــع إلى المنافســــة 

الجيوسياسية العلنية.
أمــــا كيشــــور محبوبانــــي، الباحــــث، 
فــــي معهــــد البحــــوث الآســــيوية بجامعة 
ســــنغافورة الوطنية، فيــــرى أن فايروس 
كورونــــا لن يغير الاتجاهــــات الاقتصادية 
العالمية، بل سيسرع من التغيير الذي بدأ 
بالفعل: الانتقال من العولمة التي تتمحور 
حول الولايات المتحدة إلى العولمة التي 

تتمحور حول الصين.

تسونامي كورونا شبيه بزلزال جدار برلين: يهدد حقبة القائد الأوحد الأميركي

كيف سيبدو العالم بعد انتهاء كارثة كورونا

ترامب المتهم الأول باللامبالاة

مثلما أدى انتشــــــار فايروس كورونا إلى تعطيل الحياة اليومية والتجارة 
وأثّر في الاقتصاد العالمي، سيكون له نتائج على موازين القوى السياسية 
الدولية والنظام العالمي، وســــــيظهر هذا التأثير بعد فترة من انتهاء الأزمة 
ــــــة الحالية، حيث يجمع الكثير مــــــن المفكرين على أن أزمة كورونا  الصحي
ستكون شبيهة إلى حد بعيد بحادثة سقوط جدار برلين التي دشّنت عهد 

نظام جديد تزعمته الولايات المتحدة طيلة عقود.

على طريقة ويليام كيد أحد أشهر 
قراصنة أوروبا على مر التاريخ، 

ازدهرت في زمن كورونا بلطجة قراصنة 
البحار، لكن بطرق وخطط مختلفة 

عن المعتاد، إنها قرصنة تحميها دول 
وتستهدف حصرا بواخر تحمّل شحنات 

أدوية كانت في بادئ الأمر متجهة إلى 
بلد ما، فحُولت وجهتها لترسو على 

ضفاف بلد آخر لم يكن مقصدها.
 تواترت تقارير مختلفة المصادر 
ومن بلدان عدة جنّدت كل طواقمها 

وأجهزتها لمقاومة وباء كورونا تفيد 
باختفاء شحنات أدوية كانت متجهة 
إلى موانئها ومطاراتها قبل أن يتم 

السطو عليها.
في تونس أعلن وزير التجارة 
محمد مسيليني، الاثنين أن باخرة 

محملة بمادة الكحول الطبّي المعدّة 
لتصنيع المواد المعقمة كانت متجهة إلى 
تونس، لكنها تعرضت لهجوم في المياه 
الدولية وسرقت المعدات الطبية وحُوّلت 

وجهتها لإيطاليا.
كان الحدث سيكون عابرا وشاذا 

في زمن يتطلب أكثر من أي وقت مضى 
وحدة العالم وتضامنه للانتصار على 
فايروس لا يستثني أحدا قويا كان أو 

ضعيفا، لكن سويعات فقط بعد الإعلان 
التونسي، خرجت وزارة الدفاع الألمانية 

لتؤكد بدورها اختفاء شحنة ستة 

ملايين قناع للتوقي من كوفيد19- في 
كينيا كانت في طريقها إلى مطار برلين.

تأكد أيضا تفشي عمليات السطو 
بالقوة على شحنات مستلزمات 

مكافحة الوباء، حين أُعلن الاثنين عن 
أن جمهورية التشيك صادرت شحنة 

مساعدات مرسلة من الصين إلى 
إيطاليا، وفق ما قالت سلطات براغ التي 

حاولت تدارك الأمر.
المفارقة في كل هذه التطورات التي 
تنذر بميلاد ”مافيا“ جديدة محمية من 

الدول التي تصارع لحفظ بقاء شعوبها، 
أنها تزامنت مصادفة مع إحياء ذكرى 

ميلاد القرصان الاسكتلندي ويليام كيد 
-ولد في 23 مارس 1645 وتوفي 23 مايو 

1701 – الذي كان يلقّب بـ“الكابتن كيد“ 
عندما كانت البحار والمحيطات مسرحا 

للحرب بين إسبانيا وإنجلترا وبعض 
القوى الاستعمارية في أوروبا.

أُدين كيد وأُعدم بعد عودته من رحلة 
إلى المحيط الهندي كونه كان أحد أكثر 
لصوص البحر وحشية وتعطشا للدماء 

في القرن السابع عشر، إلى درجة أنه 
أصبح أحد أعلام القرصنة في الأدب 

الغربي وبطل للعديد من القصص 
الغامضة، التي حسمها بعض المؤرخين 

مثل السير كورنيليوس ونيل دالتون، 
وهما اللذان جزما في مؤلفات ووثائق 

تاريخية كثيرة أن ما تم تناقله عن 
سمعة القراصنة غير عادل، بتأكيدهما 

أن الظرف والتاريخ جعلا من عدد كبير 
من القراصنة يلجأون لاستعراض القوة 

من أجل البقاء.

مثل هذا الإنصاف للقراصنة 
قد يشرع لـ“بلطجية“ اليوم ارتكاب 

جرائمهم، فمن الناحية التاريخية من 
المعلوم أنه في الحروب أو الكوارث 

عادة ما يكثر ”أثرياء الحرب“، بحيث 
يصبح كل شيء عاديا بما أن الحرب 

تهدي المستفيدين منها مقدمات وتعلاّت 
لتبرير سلوكات نفعية، لكن السؤال 

الملح الآن، ما هو الفرق بين الكابتن كيد 
وبين قراصنة زمن كورونا؟

لا فرق بين كيد وبين الجهات التي 
تتعمّد مصادرة أو تحويل وجهات 

شحنات الأدوية وتغيير مسارها 
الأصلي، سوى أن سلطات بلدان كثيرة 
جعلت اليوم بدافع الذعر وعدم القدرة 
على مجابهة الوباء المشهد زلقا أكثر 

مما كان ومهيأ لمزيد من الفوضى بعدما 
انخرطت بعض الحكومات في سلوكات 

”البلطجة“ وباتت أحد أكثر مكوناتها 
تأثيرا.

يغمض المجتمع الدولي أعينه عن 
هذه الجرائم الأخيرة ويحاول عدم 

تهويلها عبر تنسيبها بحكم الظرف 
الاستثنائي الذي مورست فيه، وهو 

ما يطرح تساؤلات هامة تخص كيفية 
معاقبة المارقين عن القانون وخاصة من 

هي الجهات المكلفة بمعاقبتهم.
تعاطف العالم المحاصر في كل شبر 
من الأرض بكوفيد19- مع إيطاليا ومن 

قبلها مع الصين ومع كل بلد تفشى 
فيه الفايروس بوتيرة جنونية. تعيش 
إيطاليا وضعا صحيا وإنسانيا كارثيا 

جلب اهتمام الجميع خصوصا مع 
ظهور بوادر غياب التضامن أوروبيا 
مع روما في هذه المحنة ما جعل دولا 

كثيرة مثل كوبا تعاضد جهودها 
لمكافحة كورونا بإرسال طواقم طبية 
مهمتها الدعم والإسناد قبل حصول 

الأسوأ.
لكن هل يبرّر كل هذا لجوء مافيا 

القراصنة سواء كانوا بلطجية أو 
تابعين لحكومات إلى الاستيلاء على 

ضرورات حياتية ليست من حقهم، 
إلى درجة تكاد تنقل عدوى قانون 

الغاب إلى قانون البحار؟
إن عالم البحار أو حتى 
الطيران، مضبوط بقوانين 

ومواثيق دولية تحدد العلاقات بين 
الدول كما تعاقب من أخطأ. وتنص 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 
كثير من فصولها حول جرائم القرصنة، 

حيث تعتبر في تعريفها لهذا المفهوم 
بأن ”جريمة القرصنة هي الأفعال التي 

تقع في مكان ما لا يخضع للاختصاص 
الإقليمي لأي دولة ويتمثل في أعمال 

العنف أو السلب بشرط أن يتعلق هذا 
العمل بهجوم في البحر“.

وتؤكد الاتفاقية في بند آخر على 
أن القرصنة تكون على سفينة أو 

طائرة حربية أو عامة أو حكومية تمرّد 
طاقمها واستولى للسيطرة على أشياء 

خاصة بدولة أخرى دون موجب حق.
وعلى الرغم من اهتمام المجتمع 

الدولي بجرائم القرصنة البحرية 
وتشديد عقوبتها واعتبارها جرائم 

دولية، فإن هذه الجرائم باتت 
تشكل تهديداً يضر بمصالح العالم 

الاقتصادية، نظراً لأن التجارة المنقولة 
بحراً تمثل 80 في المئة من التجارة 

العالمية.
على ضوء كل هذه الانزلاقات 
الخطيرة، تلوح مؤشرات كثيرة 

ستترجم بالنهاية في عهد كورونا 
عودة لجوء الإنسان لخوض حرب 

مع الطبيعة ومع الكوارث في آن 
واحد وفق تصورات المفكر الإنجليزي 

توماس هوبز الذي يقر بأن كل فرد 
هو في صراع مع الآخرين من أجل 

استعمال حقه ومن هنا تأتي الحروب، 
بحيث سيعود العالم إلى حالته 

الطبيعية بالدخول في صراع ”الكل 
ضد الكل“، حيث يكون 

كل واحد مسكونا 
بهاجس البقاء 
والخشية على 

وجوده من تربص 
الآخرين فيلجأ 

للقوة والعنف 
من أجل 

الحياة.

وسام حمدي
صحافي تونسي

بلطجية الدواء في زمن الوباء

على طريقة ويليام كيد أحد 

أشهر قراصنة أوروبا على مر 

التاريخ، ازدهرت في زمن كورونا 
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الكل  الطبيعية بالدخول في صراع
ضد الكل“، حيث يكون 
كل واحد مسكونا
بهاجس البقاء 
والخشية على 

وجوده من تربص 
الآخرين فيلجأ 

للقوة والعنف 
من أجل 

الحياة.
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يوفال نوح هراري



مرّ ما يزيد عن الشهر، منذ أن 
بدأ فايروس كورونا المستجد 

في التفشي. كانت تسميته بهذا 
الاسم تكفي وحدها لأن يسابق العالم 

الريح، لكي يبدأ تدابير الوقاية منه 
ولكي ينقطع الباحثون إلى محاولة 
إيجاد لقاح له. فهو عند باحثي علم 

الأوبئة وفايروساتها ”كوفيد- 19“ 
(COVID-19) ولم تنشأ تسميته 

بـ“كورونا“ من قلب الثقافة الصينية، 
علما بأن الفايروس، سجل أول 

ظهوره الصارخ، في مدينة ووهان 
الصينية، وتداول العالم بعد الظهور 

اسمه ككورونا. وكانت التسمية 
ناشئة عن الثقافة الإنجليزية، بحكم 

امتلاك الفايروس هالة شكلية 
شبيهة بالتاج، تغلفه أو يتدثر بها، 
ويحتشد في داخله، بأكبر قدر من 

المجاميع الوراثية، ومن فايروسات 
الحمض النووي المعروفة من قبل، 

وتُعدّ المسبّب الثاني للزكام بعد 
الفايروسات الأنفية!

على الرغم من ذلك، بدا أن العلماء 
العارفين بأطواره الأولى أو أشكاله 
السابقة، قد فوجئوا بخواتيمه أو 
طوره الجديد. وهذا يتطلب إقلاعا 
بحثيا جديدا قد يُبنى على تجارب 

ومجاهدات سابقة، وصولا إلى إلحاق 
الهزيمة بالفايروس. استغلق كورونا 

عليهم، ما جعل العلماء، كالناس، لا 
يعرفون متى تنتهي المخاوف منه، 
ومتى وأين تنتهي هجمته الراهنة 

في طورها الراهن!
بدا الفايروس كجائحة، في ما 

يُشار إليه باللغة العربية. والجائحة 
هي المعادل الموضوعي للمصيبة، 

والمصائب في العادة أفدح وأعمق. 

بالتالي كان ما فعله كورونا، يختلف 
عما سبقوه من الفايروسات التي 
حاصرها العلماء وهزموها. وظل 

المذعورون من كورونا، يأملون في أن 
يُصار إلى محاصرته والإجهاز عليه، 

مثلما حدث مع فايروسات ”ساس 
سارس“ والإنفلونزات المنسوبة 
إلى البقر والطيور والخنازير، 

التي جرى الإجهاز عليها بسرعة، 
بمآثر الباحثين الذين خدموا البشر 

والاقتصادات والمجتمعات!
يتفق علماء الاقتصاد وباحثو 

الأوبئة، أن حصة الصين من الأذى، 
ستكون مديدة على مستويين: 
الأول، أن المرض سيظل كامنا 

لفترة طويلة، كالخلايا النائمة، 
والثاني أن الاقتصاد الصيني الذي 

ملأ الدنيا وشغل الناس سيشهد 
ركودا، ويعاني من انتكاسة كبرى 

جرّاء هذا الفايروس. وبالطبع، 
يمتدّ الأذى الآن إلى سائر أنحاء 
العالم. وسيكون الطارئ السلبي 
على الاقتصاد العالمي، بجريرته، 

أن إحساسا بالذعر، سوف يغشى 
الأسواق المالية وربما تتفاقم حرب 

أسعار البترول أكثر فأكثر. فلا تنفع 
المباحثات بين الدول المنخرطة في 

حرب الأسعار، ولن يكون هناك 
معنى للتصريحات الصينية المتفائلة 
والأرقام المعلنة. فقد أوشكت المبيعات 

الصينية في الأسواق العالمية على 
الانهيار، وتراجعت الصادرات، 
وتوقف تدفق السياح إلى بكين، 
وأصبح الألم الاقتصادي موجعا 

على نطاق عالمي واسع. أما منتجو 
السلع، فقد تباطأت حركتهم إلى 

الحد الأدنى، وأغلقت بعض مرافقهم. 
ومن جانبها، قدرت مجموعة الدول 

العشرين، أن هذه الجرثومة الصغيرة 
المتفشية، كلفت اقتصاد العالم حتى 

الآن تريليون دولار، على مستوى 

عمليات الإنتاج. ولن يكون مفاجئا 
بالنسبة للاقتصادات بطيئة النمو 

حاليا -ولاسيما اليابان والعديد من 
البلدان الأوروبية- أن تمُنى كالصين، 
بالتدهور الاقتصادي الحقيقي، الذي 
يُقدر تراجعه حتى الآن إلى ما فوق 

الرُبع!
كأنما استشعرت مخيلات الناس، 

خطورة ما يحدث الآن، واستقرأت 
الشعوب هذه الكارثة الاقتصادية 

والمالية والاجتماعية. فاندفعت 
الأُسر إلى تجريد رفوف محال السلع 
الأساسية، من معروضاتها، وتخزين 

الضروريات. أما بعض وسائل 
الإعلام، فقد جعلت الأمر يبدو كما 
لو أن العالم، على وشك مواجهة 

مريرة مع ملك الموت الأسود، الذي 
أباد البشر في أوروبا بالجملة خلال 

العصور الوسطى. لكن المتفائلين، 
يتناسون حجم الوفيات بفعل ”الموت 
الأسود“ القديم، وكانت وسيلته وباء 
الطاعون الذي اجتاح أنحاء أوروبا 
بين عامي 1347 و1352 وتسبب في 

موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة 
الأوروبية وحدها. فالمتفائل اليوم 

يعود إلى إنفلونزا عام 1918 التي 
قَتَلتْ بضع مئات من الألوف، وعلى 

الرغم من ذلك، كانت تلك الكارثة، 
أقل من عدد الذين قضوا بالنيران، 

في الحرب العالمية الأولى. ويستذكر 
هؤلاء المتفائلون، أن الانتعاش 

الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب، 
تأخر قليلا لكنه جاء في أواخر 

عشرينات القرن نفسه.
العلماء يقولون، إن وضع 

توقعات المتشائمين جانبا، لن يقلل 
من خطورة ما يفعله كورونا اليوم. 

صحيح أن ما حدث في مواجهة 
الأوبئة السابقة، ومن بينها فايروس 
نقص المناعة ومرض ”الإيدز“ لم يؤدّ 

إلى كارثة مديدة وإلى موت يتنقل 
بسرعة، لكن الصحيح أيضا، أن 

كورونا قفز قفزات واسعة في عالم 
الفايروسات، ولا يزال الباحثون 

يكابدون في معركتهم معه. والمفارقة 
أن التصريح تلو التصريح، عن 

اكتشاف لقاح للمرض، يعكس حقيقة 
عكسية، لأن الأمور، بعد الإعلان، 

تظل على حالها، وكأن التصريحات 
كلها جاءت في إطار منافسة بين 

الدول على مستوى العلاقات العامة 
وخوض اختبارات استظهار القوة 

والكفاءة، بين الدول المتقدمة في 
الأبحاث العلمية وفحوص الأوبئة!

الاقتصادات والأسواق العالمية، 
غير ملومة على تفاؤلها، ولاسيما 
عندما تتوقع الوصول إلى محطة 

استراحة قبل نهاية الربيع. فلا 
يختلف اثنان، على المخاوف من 

الاندفاع الكاسح للموت، في طريقه 
إلى التوقف أو تهدئة السرعة، 

وخاصة لدى الدول الأكثر وقاية 
وأكثر تطورا في الطبابة، وذات 

البُنية الصحية الجيدة رأسيا وأفقيا. 
فما زال العمل يجري على قدم وساق، 

لاحتواء سريان المرض. وبالتوازي 
مع هذا تنتظر الاقتصاداتُ موعدَ 

الانطلاق للتعافي. والحجر الصحي 
الذي تعلن عنه الدول، وحظر التجوال 

المجدد زمنيا، يطرح مُددا متفائلة 
من أسبوعين إلى شهر. ومن بين 

التوقعات المريحة، لأرباب الاقتصاد 
الأميركيين، أن التعافي الكامل ربما 

يبدأ مع بداية النصف الثاني من 
السنة. فهم يرون أن التخفيضات 

الأخيرة في أسعار الفائدة التي قام 
بها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
من شأنها تسريع الزخم في اتجاه 
التعافي. وكأن الأميركيين، يأملون 

على أساس مختلف، على اعتبار أن 
وباء ”الإيدز“ المعُدي، حُوصر ولم 

ينته، وترسخت ثقافة تحاشيه، لكنه 
لا يزال باقيا. ونقطة الضعف في 
هذا التقدير، أن الأوبئة السابقة، 

التي حوصرت وظلت باقية، عُرفت 
في جوهرها، وعرف دواؤها، أما 

ذو الهالة التي تشبه التاج، وسُمي 
كورونا، فلا يزال غامضا ولم يُعرف 

دواؤه، وهو حتى الآن، جائحة 
كقاطعة الطريق، في الاقتصاد وصحة 

البشر ومصائر حياتهم!
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لماذا تُشنّ الحروب عادة؟ لو 
وجهنا هذا السؤال إلى عينة 

عشوائية من البشر لكان جواب غالبية 
المستجوبين، أن الحروب تشن لأسباب 
اقتصادية. عامة الناس قد يستخدمون 
عبارة ”نهب ثروات الشعوب“. وحدها 

الحرب ضد وباء كورونا عكست 
المعادلة، مضحّية بالاقتصاد حماية 
لحياة البشر. فهل يقبل رجال المال 

والسياسة بذلك؟
استخدم البشر مبررات عديدة لشن 

الحروب، وغالبا ما كانت المبررات 
تخفي وراءها أسبابا اقتصادية، 
بعضها يبدو لنا اليوم غاية في 

الغرابة؛ اقتتل الناس في ما بينهم من 
أجل السيطرة على مصادر الماء وعلى 

المراعي، واقتتلوا في ما بينهم على 
النساء، في وقت كانت فيه المجتمعات 

تنظر إلى المرأة بوصفها سلعة 
يمتلكها الرجل.

وعندما تعلق شن الحروب 
بمبررات عقائدية، لم يكن ذلك سوى 

ما يظهر على السطح، أما ما يبطن في 
الداخل فهو مختلف، ويتعلق دائما 

بالجانب المادي.
قد تُبرر الحروب وتذهب قلة 

للاقتتال بدوافع عقائدية، ولكن غالبية 
المحاربين يذهبون للقتال طمعا في 

مكاسب مادية، حدث ذلك في الحروب 
الصليبية، وفي الحربين العالميتين 

الأولى والثانية، إلا أن الشعارات 

الكبيرة، إن هي حجبت الدوافع 
الحقيقية بعض الوقت، فإنها لا 

تحجب الحقيقة كل الوقت.
الحروب الصليبية، التي بدأها 

البابا أوربان الثاني، وبررت بتطبيق 
”إرادة الرب“، كان وراءها قانون الإرث 

المطبق في أوروبا، وبسببه نشأت 
طبقة من النبلاء ”المعُدمين“، ورأى 

الكثير من هؤلاء فرصته في الحملات 
الصليبية، للحصول على أراض في 
الشرق. ولا ننسى أيضا رغبة المدن 

الساحلية الأوروبية في تحقيق 
مكاسب تجارية نظيرا لنقل المحاربين 

على سفنها.
الحرب العالمية الأولى التي يقال إن 
سببها حادثة اغتيال وليّ عهد النّمسا، 

عام 1914، كان أساسها نزاعات بين 
الدّول الكبرى، حيث أدى النصر الذي 

حققته ألمانيا في الحرب البروسية 
الفرنسية إلى ظهور ألمانيا الموحدة 
كقوة مهيمنة في القارة، الأمر الذي 
رأت فيه بريطانيا تهديدا لمصالحها.
يمكن أن يعدد الباحث أكثر من 
10 أسباب لاندلاع الحرب العالمية 

الثانية، جميعها يتمحور حول الدوافع 
الاقتصادية، ومن أبرزها فرض الحلفاء 
على الدول المنهزمة في الحرب العالمية 

الأولى، وخصوصا ألمانيا، معاهدات 
مجحفة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية 

عام 1929.
مهما كان الأمر، سيتفق معظمنا 

على أن عصر الاكتشافات الكبرى 
وما نجم عنها من مذابح، وعصر 

الإمبراطوريات والاستعمار الحديث 
بمختلف وجوهه ما كان ليحدث لولا 

الدوافع الاقتصادية.
كل هذه الحروب كلفت الإنسانية 
عشرات الملايين من الضحايا؛ خلال 
الحربين العالميتين الأولى والثانية 

خسرت البشرية قرابة 100 مليون من 
البشر.

في الحرب ضد فايروس كورونا 
انقلبت المعادلة، اليوم تجد الحكومات 
نفسها مضطرة للتضحية بالاقتصاد 

من أجل إنقاذ البشر. وعندما أبدى 
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 

جونسون، حرصه على إنقاذ الاقتصاد، 
انتفضت أوروبا بوجهه؛ لست منا إن 

فعلت هذا، ليتراجع عن قراره.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

يشير إلى أنه قرر تقليص الإغلاق 
رغم تفاقم تفشي وباء كورونا، حيث 
تزايدت حالات الإصابة أكثر من 15 

مرة منذ الإرشادات التي أعلن عنها في 
الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد أصدر إرشادات 
استهدفت إبطاء انتشار المرض خلال 
15 يوما، بما في ذلك الحد من السفر 

غير الضروري، وهو ما أدّى إلى توقف 
النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.

تحذيرات رئيس بلدية نيويورك، 
بيل دي بلازيو، الأحد، من أن 

مستشفيات المدينة على بعد أيام 
من مواجهة أزمة، في حال لم يتمّ 

الحصول على عدد أكبر من أجهزة 
التنفس الاصطناعي، خلال الأيام 

العشرة المقبلة، وإن أناسا، ما كان 
يجب أن يموتوا، سيلقون حتفهم، لم 

تثن ترامب عن قراره.
بوصفه سياسيا، وزعيما لأقوى 
بلد في العالم، يحاول ترامب إعادة 

الأمور إلى نصابها، فالحرب ضد 
الوباء أدّت إلى نتائج عكسية، وبدلا 

من إنقاذ الاقتصاد، فإن الحرب لو 
طالت، وهو الاحتمال الأكبر، ستؤدي 

إلى ركود اقتصادي غير مسبوق، 
وهذا قد يؤدي بدوره إلى تفجر حروب 

تقليدية ومواجهات بين الدول، تماما 
مثلما حدث في الماضي.

وعلى الرغم من انتشار الوباء 
بشكل سريع، واستعداد المستشفيات 

لموجة من حالات الوفاة المرتبطة 
بالفايروس، قال الرئيس الأميركي إنه 
يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد بعد 

انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوما.
ولا يمكن للرئيس الأميركي أن 

يخفي قلقه، وينسى المعركة الصعبة 
التي عليه أن يخوضها لإعادة 

انتخابه، بينما يرى الكثيرين يفقدون 

وظائفهم، وتعاني أسواق المال 
والأسهم من هبوط حاد، من تأثير 
القيود على تعافي الاقتصاد، وهو 

قلق أبداه خلال أحاديث خاصة مع 
مساعديه وحلفاء له.

هذه المخاوف دفعت ترامب إلى 
الإعلان عن عزمه على المضيّ بتقليص 

الإغلاق في مؤتمر صحافي بالبيت 
الأبيض قال فيه ”الولايات المتحدة 

ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام 
النشاط التجاري. لن نسمح أن يتحول 

ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة 
طويلة“.

ويرى ترامب أنه من الممكن 
استئناف النشاط الاقتصادي في 

الولايات التي بها ما وصفه معدلات 
بطيئة نسبيا من الإصابة بفايروس 

كورونا، مشيرا إلى نبراسكا وإيداهو 

كمثالين، في حين يستمر العمل بالغلق 
في المناطق الساخنة في ولايات أخرى 

مثل نيويورك.
وأشار، لاري كودلو، وهو كبير 
مستشاري ترامب الاقتصاديين إلى 
احتمال حدوث تغيير في السياسة 

المتبعة لمواجهة كورونا، خلال مقابلة 
أجراها في نفس اليوم مع شبكة 

فوكس نيوز، قائلا إن ”الرئيس على 
صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ 

من المرض. علينا أن نقوم ببعض 
المقايضات الصعبة“.

عندما يتعلق الأمر باقتصاد البلد، 
يجب أن يصمت الأطباء، ودون لفّ 
أو مواربة قال ترامب ”لو تُرك الأمر 

للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله“.
فهل ينجح ترامب ويفرض ما عجز 

عن فرضه بوريس جونسون؟

الحرب ضد كورونا تدمر الاقتصاد.. لا بد من مقايضة صعبة
علي قاسم

كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسمسم علعليي

ُ

في تونس

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

جائحة تضرب الاقتصاد والحق في الحياة

الأوبئة السابقة، التي حوصرت 

رفت في جوهرها، 
ُ
وبقيت، ع

وعرف دواؤها، أما ذو الهالة 

مي 
ُ

التي تشبه التاج، وس

كورونا، فلا يزال غامضا ولم 

عرف دواؤه، وهو حتى الآن، 
ُ

ي

جائحة كقاطعة الطريق 

أمام الاقتصاد وصحة البشر 

ومصائر حياتهم!

في الحرب ضد فايروس 

كورونا تجد الحكومات نفسها 

مضطرة للتضحية بالاقتصاد 

من أجل إنقاذ البشر. وعندما 

أبدى رئيس الوزراء البريطاني، 

بوريس جونسون، حرصه على 

إنقاذ الاقتصاد، انتفضت 

أوروبا بوجهه

ل لج ب أوروب ي ر ب ا د أب
العصور الوسطى. لكن المتفائلين، 

”الموت  يتناسون حجم الوفيات بفعل
القديم، وكانت وسيلته وباء  الأسود“
الطاعون الذي اجتاح أنحاء أوروبا 
2 و1352 وتسبب في بين عامي 1347

موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة 
الأوروبية وحدها. فالمتفائل اليوم

م ي وا زات ز ورو
الفايروسات، ولا يزال الباحثون

معركتهم معه. والمفارقة  يكابدون في
التصريح، عن تلو أن التصريح

اكتشاف لقاح للمرض، يعكس حقيقة 
عكسية، لأن الأمور، بعد الإعلان، 

تظل على حالها، وكأن التصريحات 
كلها جاءت في إطار منافسة بين

م ي ر و



المعضلة الأساسية التي تواجهها 
غالبية حكومات العالم في 

محاربة فايروس كورونا أن مكافحته 
تفرض معادلات اقتصادية واجتماعية 

صعبة قد تنوء بحملها القوى العُظمى، 
ناهيك عن الدول الفقيرة والضعيفة.
معضلة هذا الفايروس أنّ حربه 

لا تسمح بأنصاف الحلول، وأنّ 
مجابهته تقتضي حتميات ضدية 

وخيارات بين السيئ والأسوأ، فإمّا 
الخسائر المالية الكبرى وإما الفاجعة 

الصحية، وإما التضحية الجماعية 
بجزء كبير من الموارد الاقتصادية 

والفرص الاستثمارية، وإما السقوط 
في المأساة الإنسانية الكبرى حيث 

يصبح تعداد الموتى والجرحى بالمئات 
يوميا.

وإمّا التقوقع الجغرافي عبر إغلاق 
الحدود البرية والبحرية والجوية 

وإمّا خروج الكورونا عن السيطرة، 
وإما الاستباق بخطوات حازمة 

وحاسمة تُفضي إلى مقولة الدولة 
الحبيسة، وإما الانخراط في مكاسرة 

صحية لا تمتلك لها غالبية الدول 
العُدّة والعتاد.

ما يُحسب للدولة التونسية خلال 
هذه الفترة أنها لم تتردد لحظة 

واحدة في قبول مبدأ تحمل الفاتورة 
الاقتصادية والمالية الصعبة في 

مُقابل تأمين الحدّ الأدنى من مقومات 
المحافظة على حياة التونسيين.

وما يُحسب لها أيضا سُرعة 
استيعابها للدروس المؤلمة القادمة من 

إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، 
حيث أفضى الاستهتار الرسمي 

والشعبي إلى واحدة من أفدح قصص 
الهلاك الجماعي في أوروبا وأميركا.
ولكن، الإشكال العميق كامن في 

ضياع أسبقية الخطوات المنجزة 
والمقررة من قبل الدولة التونسية، 
بفعل قلة وعي قطاعات من الشعب 

التونسي، وعدم تمثلها الحقيقي 
لخطورة الوباء ومحدودية قدرات 

الدولة التونسية على استيعاب أرقام 
كبيرة من المصُابين وأرقام أكبر من 

طلبات التحاليل الطبية.
فلئن كان مدار الاستباق الانتصار 

في معركة الزمن والتكلفة البشرية، 
فإنّ هذا الاستحقاق يتلاشى بفعل 
تكلس الوعي الضارب بأطنابه في 
شرائح مهمة في المجتمع، لم تدرك 

بعد أن الوطن سفينة واحدة إن غرقت 
لن ينجو أعلاها وإن نجت لن يُستثنى 

أسفلها من نعمة النجاة.

فُرض على تونس، حكومة 
وشعبا، خوض حرب ضروس ضد 

كورونا وهي على خط دفاعها الأخير، 
فالعشرية الأخيرة تم استهلاكها في 

مطلبيات مشطة والاقتصاد التونسي 
يُعاني من أزمات هيكلية كبرى تبدأ 

من استعصاء خلق الثروة، ولا تنتهي 
عند الاعتماد على مُقاربات التداين من 

المؤسسات النقدية الكُبرى.
وإن لم تختر تونس زمان الحرب 
ولا عدوها ولا جغرافية الصراع، فقد 

جاز لها أن تختار أداتها ورجالها 
ونساءها، وهُنا تكمن أهمية الوعي 

كحارس لبوابة البلاد والتضامن 
الاجتماعي كعمود خيمة المواجهة 

والحجر الصحي المعزز بنشر 
قوات الجيش كآخر حلول الطبابة 

المجتمعية.
تضاف لكل ما سبق، ضرورة 

الانتباه إلى 3 مؤشرات خطيرة في 
المواجهة مع كورونا. أولها فوضى 

الخطاب الصحي وهي فوضى ساهم 
فيها الإعلام المنفلت للأسف حيث 
يُقدم الميكروفون لكل من هب ودب 
للإفتاء في الوضع الطبي. ثانيها 

الفوضى القائمة بين السلطات 
المركزية والجهوية وهو ما أشار إليه 

الرئيس قيس سعيّد خلال خطابه 
الأخير، فالكثير من القرارات الجهوية 
تم اتخاذها دون عودة إلى السلطات 

المركزية، والكثير من القرارات المركزية 
وجدت السلطات صعوبة في إنفاذها 

على الدوائر الترابية المحلية.
ثالثها حالة التجاذب الواضحة 

بين رأسيْ السلطة في البلاد، أي 
التشريعية والتنفيذية، في عدة مسائل 

تبدأ من مسألة اتخاذ القرار في 
القضايا الحيوية، ولا تنتهي عند طلب 

الحكومة من البرلمان الإذن بالعمل 
بالمراسيم، وهو الأمر الذي تم رفضه 

من قبل عدد من النواب.
من الواضح أن الدولة التونسية 

تدفع اليوم فاتورة انخراطها منذ عقد 
من الزمان في نظام سياسي هجين لا 

يؤهلها لاتخاذ القرار بسلاسة، ناهيك 
عن تأمين المواجهة اللازمة ضد وباء 
كورونا، وفاتورة تلاشي الصلاحيات 

والسلطات بين الرئاسة والحكومة 
والبرلمان، إضافة إلى الانخراط الأعمى 

في مقولات تفكيك الدولة وفق عنوان 
لامركزية القرار والسلطة، والأهم من 

كل ذلك أننا حيال نتيجة منطقية 
لسياسات تهميش القطاعات الحيوية 

والخوصصة غير المدروسة لمجالات 
إستراتيجية على غرار الصحة 

والتعليم والسكن.
قد يكون هذا التوقيت غير مناسب 

لجرد حساب طويل مع الخيارات 
العمومية للدولة التونسية، ولكنه 

بالتأكيد التوقيت الأكثر مناسبة 
للاعتبار من الأخطاء القديمة 

والقائمة.
أكثر أعداء تونس اليوم وأقوى 

حلفاء كورونا، هي فوضى السلطات 
المؤسساتية والشعبية والاتصالية، 

ذلك أنها تضرب وتستهدف في 
الصميم، الرأسمال الاعتباري 

والرمزي في أي مكاسرة وجودية، 
والمتمثل في الثقة بين الحاكم 

والمحكوم، والمسؤولية الاجتماعية، 
والتفاهم والتناسق بين السلطات.

في مثل هذه الأيّام، كان الجيش 
الأميركي يزحف، انطلاقا من 

الجنوب، في اتجاه بغداد التي دخلها 
في التاسع من نيسان - أبريل 2003. 
دخلت المنطقة يومذاك مرحلة جديدة، 

هي مرحلة بداية الزلزال العراقي 
الذي لا تزال تفاعلاته مستمرّة إلى 
اليوم على غير صعيد، بما في ذلك 
العراق نفسه وكلّ المنطقة المحيطة 

به، خصوصا منطقة الخليج العربي 
ومنطقة الهلال الخصيب الممتدة من 
العراق إلى فلسطين، مرورا بسوريا 

ولبنان.
شاهد العالم التغييرات التي 

حصلت على الأرض منذ العام 2003. 
تأكّد العالم وقتذاك أن إيران كانت 

الشريك الفعلي في الحرب الأميركية 
على العراق، خصوصا بعدما تبينّ 

أنّها خرجت، أقلّه في المدى القصير، 
الطرف الوحيد المنتصر في هذه 

الحرب التي قُتل فيها آلاف الجنود 
الأميركيين وكلّفت الخزينة الأميركية 

تريليونات الدولارات. (يساوي 
التريليون ألف مليار دولار).

ما يثير الحيرة إلى اليوم، لماذا 
صدر القرار الأميركي باحتلال العراق 

في أعقاب ”غزوتي واشنطن ونيويورك“ 
اللتين شنهما تنظيم ”القاعدة“ الذي 

كان يتزعّمه أسامة بن لادن في الحادي 
عشر من أيلول - سبتمبر 2001؟

لم تكن للعراق، الذي كان تحت 
حصار وعقوبات دولية بسبب 
مغامرة احتلال الكويت صيف 
العام 1990، أي علاقة من قريب 

أو من بعيد بـ“القاعدة“ وأسامة 
بن لادن الذي كان في أفغانستان. 

بين الإرهابيين الـ19 الذين شاركوا 
في ”الغزوتينْ“، كان هناك مواطن 
لبناني اسمه زياد الجرّاح ينتمي 

إلى جماعة ”فتح – المجلس الثوري“ 
التي يتزعمها صبري البنّا المعروف 

بـ“أبونضال“. كان ”أبونضال“ 
مُنشقّا عن ”فتح“ وقد ربطته 

علاقات مشبوهة مع تنظيمات 
إرهابية ذات مشارب مختلفة، بما 

فيها ”القاعدة“.
قطعا لأي تأويل، تخلّص النظام 

العراقي وقتذاك من ”أبونضال“، 
الذي قيلَ إنّه ”انتحر“ في منزله في 
بغداد. على الرغم من ذلك كلّه، وُجدَ 

في واشنطن من يربط بين النظام 
العراقي الذي على رأسه صدّام 

حسين، و“القاعدة“، علما أن وقائع 
كثيرة كانت تشير إلى علاقة ما بين 

”القاعدة“ ومجموعات محسوبة على 
إيران وليس العراق.

منذ اليوم الأوّل لأحداث الحادي 
عشر من أيلول - سبتمبر 2001، 
تبرّع مسؤولون في إدارة جورج 
بوش الابن لتحميل العراق جزءا 

من مسؤولية ”الغزوتين“. طالب 
بول ولفوويتز، نائب وزير الدفاع 

الأميركي، في الاجتماع الأول الذي 
انعقد على مستوى كبار المسؤولين 

برئاسة جورج بوش الابن بالرد 
على ”الغزوتين“ في العراق. كان ذلك 

الاجتماع في منتجع كامب ديفيد. 
تولّى كولن باول، وزير الخارجية 

آنذاك إسكاتَ ولفوويتز مؤكدا له أن 
لا معلومات لدى الإدارة الأميركية 

عن أيّ علاقة بين صدّام حسين 
و“القاعدة“. لكنّ ولفوويتز، أصرّ 

على موقفه.
بعد انفضاض الاجتماع، سُئل 
نائب وزير الدفاع، وكان من غلاة 
المحافظين الجدد في إدارة بوش 
الابن، عن السبب الذي دفعه إلى 

التركيز على العراق، علما أن قيادة 
”القاعدة“ في أفغانستان كانت تحت 
حكم طالبان، أجاب بالحرف الواحد: 

”زرعت البذور“، أي أنّه أسس 
لعملية الاجتياح العسكري للعراق. 

هذا ما نشرته مجلّة ”فانيتي فير“ 
في تقرير طويل عن مرحلة ما بعد 
11 سبتمبر 2001 والقرارات التي 

اتخذت في تلك المرحلة والتي غيّرت 
وجه العالم بما في ذلك إجراءات 

السفر داخل الولايات المتحدة 
وخارجها.

لا يزال السؤال – اللغز، لماذا 
قرار اجتياح العراق؟ كان الجواب، 
وقتذاك، أن لا بدّ من التخلّص من 

النظام الذي قهر العراقيين. لا شكّ أن 
النظام العراقي كان دكتاتوريا، ولكن 
ما الفارق بينه وبين النظام السوري؟ 

الأهمّ من ذلك، ما الفارق بينه وبين 
النظام في إيران الذي على يديه دماء 
مئات الأميركيين، بدءا بعملية نسف 
سفارة الولايات المتّحدة في بيروت 
في نيسان - أبريل من العام 1983، 

ثمّ مقر المارينز قرب مطار بيروت في 
تشرين الأوّل - أكتوبر 1983 من تلك 

السنة أيضا؟
أكثر من ذلك، كيف تذهب 

الولايات المتحدة إلى حرب في 
العراق في وقت كان جيشها منشغلا 

بأفغانستان بحثا عن ”القاعدة“ 

وقيادييها على رأسهم بن لادن؟ 
لا تزال أميركا تعاني إلى الآن من 
حرب أفغانستان التي لم تستطعْ 
وضع نهاية لها. الدليل على ذلك، 
أنّها مضطرة في السنة 2020 إلى 

توقيع اتفاق مع طالبان، وهو 
اتفاق بطعم الهزيمة. يجد وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
نفسه مضطرا هذه الأيام للذهاب 

إلى كابول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
الاتفاق مع طالبان التي حمتْ أسامة 

بن لادن، ووفرت له كلّ ما يحتاجه 
من أجل الإعداد لـ“غزوتيْ واشنطن“.

إنّه قرار أميركي محيّر بالفعل. 
لكن الخلاصة التي يمكن الخروج 

بها بعد كل تلك السنوات التي مرّت 
على دخول الأميركيين إلى بغداد 
سعيا لإقامة نظام جديد، وهو ما 

تبينّ أنّه مهمّة مستحيلة، أنّ الهدف 
كان العراق وليس النظام. لو لم يكن 

الأمر كذلك، كيف كان يمكن لدولة 
مثل الولايات المتحدة، تعتبر القوّة 

العظمى الوحيدة في العالم، خوض 
مغامرة من نوع احتلال العراق من 

دون أن تكون قد أعدّت نفسها لمرحلة 
ما بعد الاحتلال؟ الأسوأ من ذلك 

كلّه، أن الطفل كان يعرف أن احتلال 
العراق بالطريقة التي حصلت كانت 

تعني تقديم البلد على صحن من 
فضّة إلى إيران من جهة، والإخلال 
بالتوازن الإقليمي على كلّ صعيد 

ومجال من جهة أخرى.
ما استتبع الاحتلال الأميركي 

كان قيام نظام عراقي غير قابل 
للحياة، خصوصا في ظلّ تهميش 

السنّة العرب عن سابق تصوّر 
وتصميم وإعطاء الأكراد وعودا غير 
قابلة للتطبيق. مع مرور الوقت، أي 
مرور سبعة عشر عاما على إسقاط 
تمثال صدّام حسين في بغداد، بدأ 

يتكشف أن المطلوب في كلّ وقت كان 
الانتهاء من العراق. لم يكن النظام 
والكلام عن امتلاكه أسلحة للدمار 

الشامل، بينها أسلحة كيميائية، 
سوى حجج واهية لتحقيق هدف 

معينّ اسمه العراق.
في 2020، تكتشف أميركا الحاجة 
إلى العراق الذي عاد يقاوم إيران من 

منطلق أن النزعة الوطنية العربية 
ما زالت تجمع بين معظم العراقيين، 

بمن في ذلك الشيعة. هل باتت 
واشنطن تمتلك رؤية أكثر وضوحا 

لما يمكن أن تقوم به في العراق، 
تفاديا لاستمرار المشروع التوسعي 
الإيراني الذي بدأت تعرف الآن أنّه 
موجّه ضدها أصلا؟ الأهمّ من ذلك 
كلّه هل يمكن إعادة تركيب العراق 
بعد كلّ هذا التفكّك والتحلّل الذي 

أصاب النسيج الاجتماعي الذي 
صار التخلّف من أهمّ ميزاته؟

كلّ ما يمكن قوله، أنّه بات 
معروفا ما حلّ بالعراق، وما الهدف 
من احتلاله، لكن السؤال – اللغز ما 

زال لغزا.
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ّ

الدولة التونسية تدفع فاتورة 

انخراطها في نظام سياسي 

هجين لا يؤهلها لاتخاذ القرار 

بسلاسة، ناهيك عن تأمين 

المواجهة اللازمة ضد وباء كورونا، 

وفاتورة تلاشي الصلاحيات 

والسلطات بين الرئاسة 

والحكومة والبرلمان

تونس: معضلة النظام في مواجهة اكتساح كورونا

الهدف كان العراق وليس النظام

الخلاصة التي يمكن الخروج بها 

بعد كل تلك السنوات التي 

ت على دخول الأميركيين 
ّ
مر

إلى بغداد سعيا لإقامة نظام 

ة 
ّ
ه مهم

ّ
ن أن

ّ
جديد، وهو ما تبي

 الهدف كان 
ّ
مستحيلة، أن

العراق وليس النظام

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

في أوقات سابقة كان رئيس 
الوزراء في العراق يتمُّ اختياره 
بناء على تسوية أميركية – إيرانية. 

الآن تبدو تلك التسوية أشبه بالعقدة 
المستعصية على الحل. وهو ما 

يمكن أن يشكل مؤشرا على واحد من 
أمرين.

إما أن تكون الدروب الخفية التي 
كانت مفتوحة بين الطرفين قد أغلقت 

بما يدفع بالطرفين إلى التصرف 
بطريقة يغلب عليها طابع التعجيز، 
أو أن يكون الطرفان قد اهتديا إلى 

مستوى جديد من التفاهمات العاجلة، 
صار الاتفاق على إقامة حكومة 

جديدة في العراق بموجبها مسألة 
ثانوية.

ولأن الأحزاب العراقية، جميعها 
من غير استثناء، تحُسبُ على إيران 

فإن عجزها عن فرض مرشح يتم 
التوافق عليه لا يمكن اعتباره إلا 

دليلا على ضعف المرجعية السياسية 
التي تستند إليها. سيُقال إن الأمر 

تُرك لأول مرة للعراقيين وفشلوا فيه.
ذلك صحيح إلى حد كبير. فرؤساء 

الحكومات السابقة لم يتم اختيارهم 
لأن تلك الأحزاب فرضت إرادتها، بل 
إنهم اختيروا بعد أن منحوا بطاقة 

خضراء تسمح لهم بتخطي الخطوط 
الحمراء التي فرضها الشريكان 

الإيراني والأميركي.
لكن بعد استقالة عادل عبدالمهدي 

تحت ضغوط شعبية، صار واضحا 
أن أي مرشح لمنصب رئاسة الحكومة 

ستكون حظوظه قليلة لا بسبب 
اعتراض الشعب عليه بل بسبب 

تعارض المصالح بين الأحزاب 
وبالأخص تلك التي تزعم أنها تمثل 

المكون الشيعي.
الاختلاف في المصالح الحزبية 

لا يعني اختلافا على البرنامج 
السياسي والخدمي للحكومة. 

فذلك البرنامج هو آخر ما تفكر فيه 
الأحزاب التي تدرك أن وجوده لا 
يمكن أن يلحق ضررا بمصالحها.

وفي كل الأحوال فإن كل الحكومات 
السابقة لم تطرح برنامجا سياسيا 
واقتصاديا واضحا لا لشيء إلا لأن 

إيرادات العراق المالية الهائلة ليست 
مخصصة لمثل ذلك النوع من السلوك.

ذلك ما يمكن تلمّسه واقعيا. 
فقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء 
والمواصلات والثقافة وسواها بقيت 

على حالها كما لو أن العراق لم يغادر 
بعد حروبه. مشاهد الانهيار الشامل 

لا تزال قائمة بمعزل عن ارتفاع أسعار 
النفط أو انخفاضها. فكل ما يدخل 

إلى العراق من أموال يذهب مباشرة 
إلى ثقب أسود يبتلعه ولسان حاله 

يقول ”هل من مزيد“.
لذلك فقد كانت الأحزاب مطمئنة 

إلى الوصفة الأميركية – الإيرانية. من 

خلالها تتحقق عدالة نظام المحاصصة. 
هي وصفة منصفة. رئيس حكومة 
يكون بمثابة واجهة لعملية فساد 

عظمى يجري في سياقها توزيع ثروات 
العراق حصصا بين الأحزاب، من غير 

أن يتخطى حزب حقوقه أو يسطو 
على حقوق الأحزاب الأخرى. ذلك زمن 

الراحة الذي أنهاه تحول غامض في 
العلاقة بين الشريكين، من المؤكد أن 

مقتل قاسم سليماني، ممثل خامنئي 
لإدارة الميليشيات، كان واحدا من أهم 

علامته المشؤومة.
انتهى زمن الراحة وأظهرت 

الأحزاب كلها شراسة في محاولة 
التوسيع من دائرة مصالحها. وهو ما 
ينهي كذبة البيت الشيعي، وفي الوقت 

نفسه يكشف عن أن الولاء لإيران لا 
يصنع جبهة موحدة مثلما هو حال 

الولاء للوطن.
يدافع الحزبيون اليوم في 

العراق عن مصالحهم بغض النظر 
عن الشعارات التي يرفعونها. إنهم 
في حاجة إلى الاطمئنان إلى أن تلك 

المصالح ستكون مصانة، حينها 
يمكنهم أن يتوافقوا على شخصية 

رئيس الحكومة بغض النظر عن ولائه، 
أميركيا كان أم عراقيا. فذلك موضوع 

يُعدُّ ثانويا.
ومن الضروري هنا التأكيد على 
أن الولاء الأميركي لن يكون أفضل 

بالنسبة للعراقيين من الولاء الإيراني. 
فالأمران متشابهان من جهة الحرص 
على تثبيت الأمر الواقع الذي فرضه 

الاحتلال. بالنسبة للشريكين فإن 
سلطة الأمر الواقع تقع فوق كل 

السلطات.
ذلك يعني أن العراق بشعبه ودولته 
ومصيره ومستقبل أجياله سيظل ملفا 

مغلقا.

يظل العراق ملفا مغلقا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

مسعود بنن أممينن
ك
أأم

تونسي
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 المنامة - أعلن وزير المالية والاقتصاد 
البحريني الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفة آل 
خليفة، أمس، أن الحكومة اتخذت قرارات 
وإجــــراءات تتضمــــن إطلاق حزمــــة مالية 
بقيمة 4.3 مليــــار دينار (11.4 مليار دولار) 
لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فايروس 

كورونا.
وأوضــــح فــــي بيــــان أن وزارة المالية 
ذات  الحكوميــــة  والجهــــات  والاقتصــــاد 
العلاقة، تســــعى لإقرار الحــــزم التحفيزية 
فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن، مــــع تســــريع 
الإجراءات التشــــريعية المطلوبة، كأولوية 
قصوى لتخفيف تداعيات انتشــــار الوباء 

على الشركات والأفراد.
وأشــــار الوزير إلى أن الحزم تتضمن 
مشــــروع قانــــون بدعم رواتــــب المواطنين 
العاملــــين فــــي القطــــاع الخــــاص، وتمت 
إحالتــــه إلى الســــلطة التشــــريعية بصفة 

الاستعجال لإقراره من قبل البرلمان.
وذكــــر الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفــــة 
أن القانــــون يهــــدف إلــــى دفــــع رواتــــب 
المواطنــــين العاملين فــــي القطاع الخاص، 
مــــن خــــلال صنــــدوق التعطل لمــــدة ثلاثة 
يونيــــو  شــــهر  بنهايــــة  تنتهــــي  أشــــهر 
المقبــــل، وفــــق الحــــد الأقصــــى للرواتــــب 
المنصــــوص عليــــه فــــي قانــــون التأمــــين

 الاجتماعي.

التخصيصـــات  تلـــك  أن  وأوضـــح 
الإجماليـــة لدفع رواتب المواطنين العاملين 
في القطاع الخاص تصـــل إلى 215 مليون 
دينار أي ما يعادل نحو 691 مليون دولار.

وأعلـــن عـــدد كبير مـــن الـــدول حول 
العالـــم، تقديم حوافز ماليـــة ونقدية لدعم 
النمـــو الاقتصادي، وســـط التداعيات غير 
المســـبوقة لفايـــروس كورونـــا وتصاعـــد 

مخاوف الركود.

وأجبر انتشـــار الفايروس دولا عديدة 
علـــى إغـــلاق حدودها، وتعليـــق الرحلات 
الجويـــة، وفرض حظر التجـــول، وتعطيل 
الدراســـة، وإلغـــاء فعاليـــات عـــدة، ومنع 
المســـاجد  وإغـــلاق  العامـــة،  التجمعـــات 

والكنائس.
وأطلقــــت جميع دول مجلــــس التعاون 
الخليجي حزم تحفيز واســــعة تشمل دعما 
للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات 
انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من 
الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.

وأعلنت الحكومة الإماراتية مجموعة 
واســـعة من الإجـــراءات والتســـهيلات 
للتخفيف من تداعيات انتشـــار فايروس 
كورونا المستجد على الأفراد والقطاعات 
التجاريـــة والاقتصاديـــة، بلغت قيمتها 
حتى الآن نحـــو 34.3 مليـــار دولار على 
المســـتوى الاتحـــادي، إضافـــة إلى حزم 

الدعم الخاصة بكل إمارة.
الماضـــي  الأســـبوع  فـــي  وأطلقـــت 
إجـــراءات لدعـــم الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة وضمـــان تنفيذ المشـــاريع 
الحكوميـــة الكبيـــرة في مجـــال البنية 
التحتية، إضافة إلى برنامج تســـهيلات 
ماليـــة أطلقها البنـــك المركزي الإماراتي 

بقيمة 27 مليار دولار.
وأعلنـــت الحكومـــة الســـعودية عن 
إجـــراءات تحفيـــز عاجلة لدعـــم الأفراد 
الدعـــم  إجمالـــي  لترفـــع  والشـــركات 
الاقتصـــادي لمواجهـــة تداعيات تفشـــي 
فايروس كورونا إلـــى أكثر من 32 مليار 

دولار.
كما أعلنت الكويت وســـلطنة عمان 
وقطـــر عـــن إجـــراءات مماثلـــة لحماية 
والقطاعـــات  الأفـــراد  دخـــل  مصـــادر 
الاقتصاديـــة، تضمنت توفير الســـيولة 
الرســـوم  مـــن  وإعفـــاءات  وتأجيـــلات 
والضرائب وفواتير الخدمات الأساسية.

وتكبدت أســـواق المال الخليجية في 
الأسابيع الماضية خسائر غير مسبوقة 
بســـبب تداعيات انتشـــار الوباء عالميا، 
وكذلك تراجع أسعار النفط العالمية منذ 

انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج.

 تونــس - تتجه الحكومـــة إلى تعديل 
برامج القـــروض الســـابقة من صندوق 
النقد الدولـــي وتوجيهها نحو مواجهة 
جائحـــة كورونا التي وصفهـــا الخبراء 
بصدمـــة للاقتصـــاد المحلـــي الهش في 
ظـــل غياب مـــوارد مالية وبنيـــة تحتية 
صحيـــة لمكافحة أكبر أزمـــة صحية تمر 

بها البلاد.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
وزيـــر المالية نزار يعيـــش قوله الاثنين، 
إن ”تونس ســـتتلقى مـــن صندوق النقد 
الدولـــي قرضا تفوق قيمتـــه 400 مليون 
دولار لمجابهة تفشـــي فايـــروس كورونا 

في البلاد“.
وأضـــاف الوزيـــر أن تونس ســـوف 
تتحول للتفـــاوض مع ”صنـــدوق النقد 
الدولـــي حـــول برنامـــج كورونـــا بأكثر 
مـــن 400 مليـــون دولار وســـيتم صرفها 

قريبا“.
وأكد أنـــه ”تم الاتفاق مـــع صندوق 
النقد الدولي على وقف برنامج المراجعة 
ســـنحصل  المقابـــل  وفـــي  السادســـة 
دولار“  مليـــون   400 مـــن  أكثـــر  علـــى 
فـــي إطـــار برنامـــج مكافحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد وتخفيـــف تداعياته 

الاقتصادية.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي وليد بن 
صالح في تصريـــح خاص لـ“العرب“ إن 
موازنة الحكومة التونســـية للعام المالي 
الحالي كانت تأخذ في الاعتبار الاعتماد 
علـــى تمويل خارجـــي يمكـــن أن يتغير 

حاليا.

وأوضح أن الموازنة كانت تستند إلى 
”قروض خارجية بقيمـــة 8.8 مليار دينار 
(حوالـــي 3 مليـــارات دولار) مـــن بينها 
صـــرف القســـطين الأخيريـــن الخامس 
والســـادس من برنامج صنـــدوق النقد 
الدولـــي، وتصل قيمتهما إلـــى حدود 1 

مليار دولار“.
وأضاف أن ”ذلك البرنامج تم تعليق 
العمل به الآن وســـوف تتوجه الحكومة 
للحصول على خط تسهيل ائتماني ضد 
وباء فايـــروس كورونا المســـتجد بنحو 
400 مليـــون دولار أي أقل من القســـطين 
المبرمجين في الموازنة“. وأشـــار إلى أن 
ذلـــك يعني عـــدم وجود خطـــط اقتراض 
خارجـــي إضافية جـــراء هـــذه العملية، 
وإنمـــا تعليق العمل بالقـــرض وتوجيه 

خط مالي جديد وفقـــا لأولويات فرضت 
نفســـها بعد اجتياح الفايـــروس للبلاد 
رغم اتخاذ السلطات إجراءات استباقية 

لكبح انتشاره.
وفي ظل هشاشـــة الأوضـــاع المالية 
تســـاءل وليـــد بـــن صالـــح عـــن ”كيفية 
تمويـــل موازنـــة الســـنة الحاليـــة فـــي 
ظل الفارق الســـلبي في المـــوارد المزمع 
الحصـــول عليهـــا مـــن صنـــدوق النقد 

الدولي“.
وحســـب هـــذه المؤشـــرات ســـتجد 
الحكومة نفســـها في منعـــرج بين فقدان 
الحصول علـــى حوالي 600 مليون دولار 
من ناحية وصعوبة اللجوء إلى الأسواق 
الماليـــة العالميـــة فـــي الوقـــت الحالـــي 
للحصول على تمويلات بقيمة 1.7 مليار 
دولار بحســـب مـــا تم برمجته في قانون 

المالية من ناحية أخرى.
ووقعت تونـــس مع صنـــدوق النقد 
الدولي اتفاقية قرض بحوالي 2.9 مليار 
دولار فـــي العام 2016 يتـــم صرفها على 
أربع ســـنوات مقابل إجـــراء إصلاحات 
اقتصادية واسعة وفقا لثماني مراجعات 

دورية.
أزمـــات  واجهـــت  البـــلاد  أن  غيـــر 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية مما 
عرقـــل خططها ولـــم تتمكن جـــراء ذلك 
سوى من نيل سوى 1.6 مليار دولار، بعد 

إكمال خمس مراجعات فقط.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي في 
تونس جيروم فاشير قد أكد في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات 
التونســـية قدّمـــت طلبا للاســـتفادة من 
آليـــة صندوق النقـــد للتمويل الســـريع 
من أجل التصـــدي لتداعيـــات فايروس 
كورونـــا (كوفيـــد19-) علـــى الاقتصـــاد 

التونسي.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن تفشـــي 
الفايـــروس ســـوف تكـــون لـــه عواقـــب 
وخيمة على الاقتصاد التونســـي وأعباء 
كبيـــرة علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــات التي 
كانـــت حكومة إلياس الفخفاخ قد أعلنت 
عنها فـــي فبراير الماضي عقب نيلها ثقة 

البرلمان.
وتوقـــع الخبير وليد بـــن صالح أن 
”تكون عواقب كورونا شديدة الوقع على 
الاقتصاد المحلي نظرا لهشاشة المقومات 
الاقتصادية الكمية والارتباط شبه الكلي 
بالأسواق الخارجية التي تشهد بدورها 

انهيارا غير مسبوق“.
ويشـــكل انهيـــار حركـــة التصديـــر 
والســـياحة أحـــد أكبر المعضـــلات التي 
تهدد الاقتصاد بعد غلق موانئ وخطوط 
بحريـــة وجويـــة وبريـــة عديـــدة ضمن 
محاولات منع انتشـــار عدوى الفايروس 
ومـــا انجر عـــن ذلك من ركـــود في حركة 
مع  خصوصـــا  والاســـتيراد  التصديـــر 
تضـــرر أكبر شـــريك اســـتراتيجي للبلد 

وهو الاتحاد الأوروبي.

وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار الخبير 
إلى أن ”انهيار الأســـواق على مســـتوى 
التصدير والســـياحة واســـتيراد المواد 
الأساســـية والمواد الأوليـــة والصناعات 
التحويلية سيزيد من حدة الأزمة في ظل 
اختلال التوازنات المالية العامة وضعف 
الإمكانيات المالية للشركات والأشخاص 
الاقتـــراض  علـــى  المفـــرط  واعتمادهـــا 
ممـــا يحد بشـــكل كبير من القـــدرة على 
مجابهة صدمات خارجية كالتي نعيشها

حاليا“.
وخصصت الحكومة التونسية خطة 
مساعدات قيمتها نحو 850 مليون دولار 
للمؤسســـات والأفـــراد بهـــدف مواجهة 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 

كورونا.
وأكـــد رئيـــس الحكومة التونســـية 
إليـــاس الفخفاخ في خطـــاب تلفزيوني 
نقلتـــه القنـــاة الرســـمية علـــى ضرورة 

”الاتحاد في المعركة ضد الفايروس“.
وشـــدد الفخفـــاخ من لهجتـــه نحو 
أصحـــاب الثـــروات من كبار الشـــركات 
قائـــلا ”إن لـــم تقـــدم المؤسســـات ذات 
للدولة  مســـاعدات  الكبيرة  الإمكانيـــات 
فســـوف نضطـــر إلـــى اتخاذ إجـــراءات 

أحادية“.

صـــدرت  التصريـــح  هـــذا  وعقـــب 
تأويلات كثيـــرة اعتبرت الخطوة جريئة 
لإجبار كبار الشركات التي تحقق أرباحا 
طائلـــة على تقديم تبرعات ومســـاعدات 
كبيـــرة للبـــلاد في ظـــل أزمة إنســـانية 
واقتصادية غير مسبوقة فاقت إمكانيات 

الدولة.
وكان العديـــد مـــن رجـــال الأعمـــال 
قد أعلنوا خـــلال الأيـــام الماضية تقديم 
تبرعـــات للصنـــدوق الوطني المخصص 
لمواجهـــة الوبـــاء، غيـــر أن العديـــد من 
مجرد  اعتبروها  والمراقبـــين  المتابعـــين 
فتـــات ولا تضاهـــي حجم التســـهيلات 
الدولـــة  قدمتهـــا  التـــي  والإعفـــاءات 
التونســـية لأصحـــاب المشـــاريع والتي 

بفضلها حققوا الأرباح.
وســـجلت تونس حتى الثلاثاء نحو 
114 إصابة بفايروس كورونا المســـتجد 
بينها ثلاث وفيـــات. كما أعلنت عن بؤر 
لانتشـــار الفايـــروس في جزيـــرة جربة 
جنوب البلاد وعدد من مناطق العاصمة 

تونس.
وأعلـــن رئيـــس البلاد قيس ســـعيد 
فـــي بيان الاثنين، عن تعزيز نشـــر قوات 
الجيـــش فـــي البـــلاد ”لحـــث المواطنين 
واحتـــرام  بيوتهـــم  ملازمـــة  علـــى 
الإجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا تجنبـــا 
للتجمعـــات والتنقلات التي ليس لها أي 

مبرر“.

تونس تعدل بوصلة القروض 

نحو مواجهة الوباء
الحكومة تسعى لقرض من صندوق النقد لمكافحة كورونا

أضافت أزمة كورونا أعباء إضافية على الاقتصاد التونسي المثقل بالديون 
في وقت يعاني فيه كســــــائر بلدان العالم من تعطــــــل محركات الإنتاج بعد 
دخولها في الحجر الصحي العام والشــــــامل ومــــــا تبعه من ركود إجباري 

لأغلب محركات النمو.

آثار الوباء ستكون 

حادة بفعل هشاشة 

المقومات الاقتصادية

وليد بن صالح

كشفت الحكومة البحرينية عن ملامح برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات 
في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد، 

الذي أدت إجراءات الوقاية منه إلى تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.

ارتباط الاقتصاد الشديد 

بالأسواق الخارجية 

التي تشهد انهيارا غير 

مسبوق يحد من قدرته 

على مواجهة الصدمات

البحرين تضخ 11.4 مليار دولار

لحماية الاستقرار الاقتصادي

عودة السوق السوداء تهدد

استقرار الجنيه المصري
 القاهرة - قال مصرفيون ورجال أعمال 
الاثنين، إن سوقا ســـوداء صغيرة للجنيه 
المصري عاودت الظهـــور في الأيام القليلة 
الماضية مع تأثر مصـــادر العملة الصعبة 
الرئيسية سلبا بانتشار فايروس كورونا.

وقالوا إن معاملات غير رســــمية جرت 
عند ســــعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع 
ســــعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب 

الصرافة والبنوك.
ورصــــدت مصــــر المئــــات مــــن حالات 
الإصابــــة بالمــــرض التنفســــي الناتج عن 
الفايروس، وأعلنت الحكومة في الأسبوع 
الماضي عن تعليق جميع الرحلات الجوية 
التجاريــــة في مســــعى لاحتواء التفشــــي، 
في خطوة مدمرة للقطاع الســــياحي الذي 
بلغت إيراداته في العام الماضي نحو 12.5 

مليار دولار.
وأوردت صحيفة المــــال أمس، أن عدد 
ســــفن الحاويات المــــارة بقناة الســــويس 
تراجع بـــــ7.3 في المئة في فبراير شــــباط، 
في مؤشر على أن فايروس كورونا يقلص 

حركة التجارة العالمية.
تــــداولات  إن  الاقتصاديــــون  ويقــــول 
المصريــــة  الخزانــــة  أذون  فــــي  نشــــطة 
للاســــتفادة من فــــروق أســــعار الفائدة قد 
تباطــــأت في الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
مع قيــــام المســــتثمرين الأجانب بســــحب 

الدولارات من مصر.
لكن على الرغم من ذلك، وباحتياطيات 
أجنبية بلغت 45.51 مليار دولار في نهاية 

فبراير، تملك مصــــر في خزائنها ما يكفي 
لدعم العملة، التي فقدت القليل من قيمتها 
بالسوق الرسمية منذ تفشي الوباء مقارنة 
مع عملات دول وأسواق ناشئة أخرى مثل 

روسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت نعيم للوساطة في مذكرة أمس 
إن الدولار متداول بين 16.10 و16.15 جنيه 
في السوق الموازية، لكنها تداولات هزيلة 

مع تأجيل المستوردين للطلبيات.
وأضافــــت أن ”البنــــوك بدأت ترشــــيد 
أرصــــدة النقــــد الأجنبــــي لديهــــا، معطية 
الأولويــــة للــــواردات الضرورية، تكيفا مع 
تراجع التدفقات القادمة من السياحة ومع 

نزوح الأموال الساخنة“.
وذكرت الشــــركة أنه ”فــــي ضوء توقع 
نضــــوب الســــيولة الأجنبية بــــين البنوك 
بدرجــــة أكبر في الأشــــهر المقبلــــة، نتوقع 
أن يعمــــد البنــــك المركــــزي مــــن حين لآخر 
إلى ســــد العجز عــــن طريق بيــــع الدولار 
إلى البنوك“، ورجّحــــت أن يؤدي ذلك إلى 
تراجع الاحتياطيــــات الأجنبية بين مليار 

و1.5 مليار دولار شهريا.
ويديــــر البنك المركزي العملة عن كثب، 
ويضغط أحيانا على البنوك كي لا تتركها 

تنخفض.
وقال متعامل صــــرف أجنبي مرخص 
له فــــي القاهرة إن تــــداولات الأفراد كادت 
تتوقف في الأسابيع القليلة الماضية، وإن 
الطلب ضعيف للغاية ســــواء على الدولار 

أو الجنيه.

وأكــــد مصرفــــي مصــــري لــــدى بنــــك 
حكومي طلب عدم نشر اسمه أن ”الحكومة 
لديها بعــــض الأدوات للتعامل مع الوضع 

الحالي“.
وأضاف أن إحــــدى الخطوات المتخذة 
بالفعل تمثلت في إصدار البنوك شهادات 
إيداع بالجنيــــه المصري، بفائدة مضمونة 
15 فــــي المئــــة لفترة محددة مــــن أجل ثني 

الناس عن تحويل المدخرات إلى الدولار.

وقــــال مصرفي آخر في بنك اســــتثمار 
إن زملاء له طلبوا الحصول على دولارات 
مــــن بنك حكومي كاختبار. وقال إنه ”طُلب 
منهم الانتظار 48 ساعة غير أنهم حصلوا 
علــــى ما طلبوه، لكن بعــــد مفاوضات على 
الحجــــم“. وفي خطوة أخرى لدرء ”دولرة“ 
الاقتصــــاد، أبلغ البنــــك المركــــزي البنوك 
التجاريــــة أمــــس بخفض أســــعار الفائدة 
علــــى الودائع الدولارية إلــــى نقطة مئوية 
واحدة فوق ســــعر الفائــــدة المعروض بين 
بنــــوك لنــــدن (ليبــــور) بدلا مــــن 1.5 نقطة 

مئوية قبل ذلك.

حسابات مالية جديدة 

الظرف يحتم أولوية دحر الوباء 

6.15
جنيه للدولار سعر العملة  في 

السوق السوداء الثلاثاء مقابل 

15.75 جنيه لدى البنوك

نسعى لإقرار الحزم 

التحفيزية في أسرع 

وقت ممكن

الشيخ سلمان بن خليفة

سناء عدوني
صحافية تونسية



 لندن - تقترب حرب أســـعار النفط بين 
الســـعودية وروســـيا من دخـــول مرحلة 
جديدة بعد إلغاء قيـــود الإنتاج في إطار 
تحالـــف أوبـــك+، حيـــث تســـتعد الدول 
النفطيـــة الكبرى لضـــخ المزيد من نفطها 
في الأســـواق من صـــراع على الحصص 

السوقية.
لكن تلـــك الـــدول ســـتواجه صعوبة 
شـــديدة في تعويـــض تراجـــع عائداتها 
عبـــر زيـــادة الإنتـــاج فـــي ظل الأســـعار 
الحاليـــة نتيجـــة تراجع الطلب بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 
19) فـــي وقـــت تواجه فيه بعـــض الدول 
مشـــكلات سياســـية وأمنية تحـــول دون 

زيادة الإنتاج.
وفي تقرير يســـتهدف رســـم خارطة 
لمراكـــز فوائـــض الطاقـــة الإنتاجيـــة في 
العالم، أعدت وكالة أنباء بلومبرغ تقييما 
للـــدول القـــادرة على التحكـــم في كميات 

الخام المعروضة في الأسواق.
وتأتي الســـعودية علـــى رأس قائمة 
الـــدول النفطيـــة التـــي تمتلـــك فوائض 
طاقـــة إنتاجيـــة، باعتبارهـــا أكبـــر دولة 
مصدرة للنفط في العالم، حيث تســـتطيع 
للمحافظـــة  النفـــط  مـــن  المزيـــد  ضـــخ 
علـــى اســـتقرار الســـوق، إذا حـــدث أي 
اضطـــراب في الإمـــدادات لـــدى أي دولة 

نفطية.
وتعتـــزم أرامكـــو ضـــخ 12.3 مليون 
برميـــل يوميا اعتبارا من الشـــهر المقبل، 
بزيادة كبيرة عن مستويات الإنتاج التي 
تقـــل عـــن 10 ملايين برميـــل يوميا طوال 

السنوات الثلاث الماضية.

كمـــا أعلنت الرياض عزمها رفع طاقة 
الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا، وهي 
مســـتويات ســـتعيدها إلـــى عـــرش أكبر 
منتجي النفط في العالم، بعد أن أصبحت 
ثالث منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا 

في السنوات الأخيرة.

وبعد الســـعودية تأتي روسيا، التي 
كان تعنتها خـــلال اجتماعات أوبك+ في 
فيينا، ســـببا في عدم التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن تمديد خفض إنتاج النفط، والذي 
دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها، ثم ردت 

عليها موسكو بإعلان مماثل.
ويؤكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، أن بلاده تســـتطيع زيادة إنتاجها 
بمقـــدار 500 ألف برميل يوميا والوصول 

به إلى 11.8 مليون برميل يوميا.

وتقـــول شـــركة روســـنفت المملوكـــة 
للدولـــة إنها تعتزم زيادة إنتاجها بمقدار 
300 ألف برميل يوميا بحلول مطلع أبريل 
المقبـــل، على أقصى تقدير. لكن لم يتضح 
إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن تنعكـــس زيادة 
إنتاج روســـيا على زيـــادة صادراتها من 

النفط.
وتشير بيانات الشحن إلى أن روسيا 
صدرت نحـــو 1.85 مليـــون برميل يوميا 
خـــلال مـــارس الحالي، وهو مـــا يقل عن 

صادراتها في فبراير، التي بلغت مليوني 
برميل يوميا.

يأتـــي  وروســـيا  الســـعودية  وبعـــد 
العراق، وهو ثانـــي أكبر منتج للنفط في 
منظمـــة أوبك بعد الســـعودية، لكنه قد لا 
يســـتطيع زيادة إنتاجه كثيرا قياسا إلى 
ســـجل إنتاجه خـــلال الســـنوات الثلاث 

الماضية.
ويأمـــل العـــراق فـــي زيـــادة إنتاجه 
بمقـــدار 250 ألف برميل يوميا في شـــهر 
أبريل مقارنة بإنتاجه في فبراير الماضي، 
وذلك مـــن خـــلال حقول جنوب ووســـط 

العراق.
وتشـــير بيانات وكالـــة بلومبرغ إلى 
أن زيادة مبيعات النفط العراقية إلى 3.7 
مليون برميل يوميـــا، إضافة إلى حوالي 
450 ألـــف برميل يوميـــا تصدرها حكومة 
إقليم كردســـتان العراق، دفعت صادرات 
البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 

الماضي.
لكـــن ثمة عقبات تحـــول دون وصول 
العـــراق إلـــى المســـتهدف، ففـــي المـــرة 
الأخيـــرة التـــي انخفضت فيها أســـعار 
النفـــط، لـــم يتمكـــن العـــراق مـــن زيادة 
إنتاجـــه بســـبب عجز الحكومـــة عن دفع 
مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في 

البلاد.
ويواجـــه العراق حاليـــا خطر إغلاق 
العديـــد من حقـــول الإنتـــاج، على خلفية 

ظهور حالات إصابة بفايروس كورونا.
حليـــف  الإمـــارات،  تضيـــع  ولـــم 
السعودية في حرب أســـعار النفط، وقتا 
وتعهدت بزيادة إنتاجها. وتعتزم شـــركة 
أدنوك المملوكـــة لحكومة أبوظبي ضخ 4 

ملايين برميل يوميا في أبريل.
وذكـــرت أدنـــوك أنهـــا تســـعى إلـــى 
الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين 

برميـــل يوميا، مقارنة بمســـتوى الإنتاج 
في شهر فبراير الماضي البالغ 3.4 مليون 
برميـــل يوميـــا، لكنهـــا لم تحـــدد موعدا 

للوصول إلى هذا الهدف.
وإلى جانـــب الســـعودية والإمارات، 
تأتي الكويت كإحدى دول الخليج الكبرى 
المنتجة للنفـــط، وهي تنتج حاليا أقل من 
حصتها الرســـمية بموجب اتفاق أوبك+ 

بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن الخليج، لا 
تســـتطيع إيران إنتاج طاقتهـــا الحالية 
البالغة 4 ملايين برميل بســـبب عقوبات 
أميركيـــة تحدّ مـــن قدرتها علـــى تصدير 

إنتاجها من النفط.

وفي ظـــل تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد والعقوبـــات الأميركيـــة، ليس 
مـــن المنتظر أن تزيد طهـــران إنتاجها أو 

صادراتها النفطية.
أما فـــي قارة أفريقيـــا، فهناك عضوا 
أوبك، ليبيا ونيجيريا. ورغم الاحتياطيات 
النفطيـــة الضخمة لـــدى الدولتين، إلا أن 
المشـــاكل الأمنية والسياسية تحول دون 

إمكانية زيادة الإنتاج.
وفي حال تجاوز تلك المشـــاكل، يمكن 
للدولتـــين زيـــادة الإنتاج بمقـــدار مليون 
برميـــل يوميـــا، ولكن هذا ليـــس متوقعا 

على المدى القريب.

اقتصاد
الأربعاء 2020/03/25
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يطرح اقتراب موعد زوال جميع القيود عن إنتاج النفط مع انتهاء أجل اتفاق 
تخفيض الإنتاج، أســــــئلة كثيرة بشأن من سيتحكم بالإمدادات العالمية، في 

إصرار السعودية على إغراق الأسواق،

أسواق متخمة بالامدادات 

السعودية تملك طاقة 

الإنتاج الإضافية الكبرى 

القادرة على إحداث 

تغيير كبير في خارطة 

الإمدادات

 لنــدن - تواجـــه خطـــط الســـعودية 
لإغراق أســـواق النفط بإمدادات إضافية 
كبيرة وقيامها باســـتئجار العشرات من 
الناقـــلات، تحديات كبيـــرة، لا تقف فقط 
عند تراجع الطب بســـبب شلل الاقتصاد 
العالمي نتيجة تعطيل الحركة في الكثير 
مـــن دول العالـــم لمنـــع تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
وظهـــرت العقبـــة الأكبـــر فـــي تردد 
شـــركات التكرير فـــي قبول الشـــحنات 
الإضافية بعد أن أدى استئجار الرياض 
للناقـــلات إلـــى ارتفاع تكاليف الشـــحن 

لمستويات فلكية.
وقد تعجز الســـعودية جراء ذلك عن 
تصريف عشـــرات الملايين مـــن البراميل 
المحملـــة على متن ســـفن راســـية باهظة 
التكلفة في ظل انهيار الطلب على النفط 
بفعل انتشـــار فايـــروس كورونا وفقدان 
الأسعار العالمية أكثر من 60 في المئة من 

قيمتها مقارنة مع بداية العام.

وكانت الريـــاض، أكبر مصدر للنفط 
فـــي العالـــم، قـــد أعلنـــت أنها ســـتزيد 
الإنتـــاج لمســـتويات قياســـية في حرب 
على الحصص السوقية، بعد أن أخفقت 
الرياض في إقناع موســـكو بدعم تعميق 
تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة 
أوبـــك وحلفائهـــا فـــي إطار مـــا يعرف 
بمجموعـــة أوبك+ في وقت ســـابق هذا 

الشهر الحالي.
وتقول مصادر في قطاع الشـــحن إن 
السعودية حجزت عددا كبيرا من الناقلات 
العملاقة يصل إلى 25 واستأجرت بشكل 
مبدئي 15 سفينة أخرى لإرسال النفط إلى 
عملاء جدد وقدامى بهدف إزاحة روســـيا 

من بعض الأسواق.
ويمكـــن لذلـــك العـــدد الكبيـــر مـــن 
الناقـــلات والســـفن أن تحمـــل معا أكثر 

من 80 مليـــون برميل من النفط، وهو ما 
يوازي تقريبا يوما من الطلب العالمي في 

ظل تراجع الطلب حاليا.
وتســـببت حمى اســـتئجار الســـفن 
فـــي زيادة ضخمة في أســـعار الناقلات، 
مما دفع الرياض إلى إخطار المشـــترين 
بتخليها عن سياســـتها المعتادة بتقديم 
تعويض عن القفزات في أسعار الشحن، 
وانعكـــس ذلـــك فـــي تراجـــع جاذبيـــة 
الخصومـــات الكبيـــرة، التـــي تعرضها 

السعودية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى أربعة 
عـــددا  أن  تأكيدهـــا  تجاريـــة  مصـــادر 
من شـــركات النفـــط الأوروبيـــة الكبرى 
وشـــركات التكرير تخوض محادثات مع 
شـــركة أرامكو الســـعودية فـــي محاولة 

لخفض مشتريات أبريل.
المصـــادر  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
طلبت عدم الإفصاح عـــن هوياتها نظرا 
لحساسية الأمر في حين امتنعت أرامكو 

السعودية عن التعقيب.
ولـــم يعرف بعـــد ما إذا كانـــت أكبر 
شـــركة نفـــط فـــي العالـــم قـــد أخطـــأت 
اســـتراتيجية  لديهـــا  أن  أم  التقديـــر 
طويلة المـــدى لفرض قواعـــد جديدة في 
الأســـواق من أجـــل حرمان منافســـيها 
عمليـــا من الكثير من الســـفن والناقلات 

العملاقة.
وتخـــزن أرامكو في العادة الخام في 
مســـتودعات أرضية بمراكـــز عملياتها، 
مثـــل رأس تنورة، وفي مراكز اســـتهلاك 
آســـيوية وأميركيـــة وأوروبية، لها فيها 
مســـاحات تخزيـــن، حيث تدفـــع القليل 
نســـبيا مقارنـــة مـــع أســـعار الناقلات 

الحالية.
لكن محللـــين يعتقدون أن خطط رفع 
الإمدادات بنحـــو 3 ملايين برميل يوميا 
يتطلـــب الآن التخزين في البحر، لأن تلك 

المستودعات لن تكون كافية.
وقـــال مستشـــار غربي مطلـــع على 
السياســـات السعودية رفض ذكر اسمه، 
الطريقـــة  هـــو  العائـــم  ”التخزيـــن  إن 
الوحيدة للتعامل مع النفط الإضافي إذا 
كان الســـعوديون يجربون ما لم يفعلوه 
مـــن قبل، وهـــو بلوغ صادرات قياســـية 

بعشرة ملايين برميل يوميا“.

وعادة ما تهيمن على التخزين العائم 
كبرى شركات النفط ودور التجارة، التي 
تســـتأجر الســـفن لتخزين الخـــام الذي 
تنتجه أو تشـــتريه بأسعار رخيصة من 
السوق، مراهنة على إمكانية إعادة بيعه 

بهامش ربح كبير عند ارتفاع الأسعار.
وتعتمـــد هـــذه الاســـتراتيجية على 
هيكل للسوق تقل فيه أسعار التسليمات 
قصيرة الأجل عن أسعار الآجال الأطول، 
وهـــو أمـــر محتمـــل حاليـــا إذا ما تمت 
الســـيطرة علـــى وباء فايـــروس كورونا 

خلال أشهر معدودة.
وإذا حدث ذلـــك فإنه يمكن أن يحقق 
أرباحا بعشـــرات الملايين من الدولارات، 
كما كان الحال في عام 2009 عندما جرى 
تخزيـــن أكثر من 100 مليـــون برميل في 

ناقلات عائمة في البحر.
في المقابل يمكن لاندفاع الســـعودية 
لاستئجار ذلك العدد الكبير من الناقلات 

ألا يعـــود عليهـــا بمثـــل تلـــك العوائد، 
بـــل يمكـــن أن يؤثر ســـلبا أيضـــا على 
المضاربـــين التقليديـــين الذيـــن يتعـــين 
عليهم حتـــى في أفضل الأحـــوال الدفع 
مقابل التخزيـــن والتأمـــين وتكلفة نقل 

النفط.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الاندفاع 
لاســـتئجار الناقـــلات أدى إلـــى ارتفاع 
أســـعار الشحن إلى مســـتويات قياسية 
تجاوزت المئتي ألف دولار يوميا في الأيام 
العشـــرة الأخيـــرة، مقارنة مع متوســـط 
بنحـــو 40 ألـــف دولار يوميا فـــي العام 

الماضي.
وبحسب تقديرات متعاملين، تتطلب 
بيئة ارتفاع أســـعار الشـــحن علاوة في 
الأســـعار الآجلة للتســـليم بعد 12 شهرا 
لا تقـــل عـــن 15 دولارا للبرميـــل. وقـــد 
بلغـــت، أمس، علاوة عقـــود مزيج برنت 
القياسي للتســـليم بعد 12 شهرا حوالي 

عشـــرة دولارات للبرميل فوق شهر أقرب 
استحقاق.

ويتردد المتعاملون في أسواق النفط 
حاليا بســـبب غموض مســـتقبل تفشي 
وبـــاء فايـــروس كورونا، وهـــم يبحثون 
عن إشارة لمعرفة ما إذا كانوا سيدفعون 
علاوة لاستئجار السفن لفترات محدودة 

أم أن الاستئجار سيمتد لفترة طويلة.
وقال ريتشارد ماثيوز مدير الأبحاث 
لدى إي.أي جيبســـون لسمســـرة السفن 
إن ”مـــن كان يتطلع إلى اســـتئجار لمدة 
محـــدودة قبل ثلاثـــة أســـابيع لتخزين 
محتمـــل كان عليه دفع حوالـــي 30 ألف 
دولار يوميا وربما استطاع تحقيق ربح 
من ذلك أو من خلال إعادة تأجير الناقلة 
في السوق مقابل 200 ألف دولار يوميا.

وأضاف أنه ”إذا أراد أحد أخذ ناقلة 
نفط عملاقة ولو لثلاثة أشهر في الوقت 
الحالي فســـتكلفه 110 آلاف دولار يوميا. 

الزيادة في الأســـعار الآجلـــة مقارنة مع 
الفوريـــة لن تدعم علـــى الأرجح أكثر من 

90 ألف دولار يوميا“.
في المقابـــل يبدو أن تلـــك الرهانات 
الغامضـــة لم تمنـــع بعـــض المتعاملين 
من الغامرة باســـتثمار الأسعار المتدنية 

حاليا على أمل تحقيق أرباح كبيرة.
فقد استأجرت شركة غلينكور لتجارة 
السلع واحدة من ناقلتين فقط في العالم 
قادرتين على حمل ثلاثـــة ملايين برميل 
من النفط للتخزين العائم. كما استأجرت 
شـــركة النفط العملاقة رويال داتش شل 
ناقلتي خام عملاقتين للتخزين في البحر 

بسبب تخمة المعروض.
ويمكـــن لأي اختراق أو تحوّل نوعي 
مفاجئ في مســـار وباء كورونا أن يقلب 
تلـــك المعـــادلات فـــي أي لحظـــة إذا مـــا 
تحركت عجـــلات الاقتصـــاد العالمي في 

المستقبل المنظور.

حسابات جديدة لشحن النفط في عهد كورونا

الشلل العالمي يربك خطط الرياض لإغراق أسواق النفط

استئجار الناقلات قد يرتد على السعودية مع انحسار الطلب وارتفاع تكاليف الشحن
دخلت مغامرة السعودية باســــــتئجار عدد كبير من ناقلات النفط في إطار 
عزمها إغراق الأســــــواق، في حســــــابات جديدة بسبب تفاقم تراجع الطلب 
وتردد شــــــركات التكرير في قبول الشــــــحنات الإضافية. ويبدو أن مصير 
رهان الرياض سوف يعتمد على التحولات المقبلة في مسار تفشي فايروس 

كورونا.

200
ألف دولار يوميا متوسط تكلفة 

استئجار ناقلة نفط، مقابل 30 

ألفا قبل 3 أسابيع

م بإمدادات النفط العالمية في ظل حرب الأسعار؟
ّ

من يتحك



 القاهــرة -  رصد المؤتمر الافتراضي 
عبـــر شـــبكة الإنترنـــت لمفوضيـــة الأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الأفريقيـــة مؤخـــرا، 
والـــذي كان من المقرر عقده في العاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابـــا، مجموعة كبيرة 
من الخسائر في حركة التجارة بين الدول 
خـــلال فبرايـــر الماضي بنحـــو 50 مليار 

دولار، بسبب تفشي جائحة كورونا.
انتهت المناقشـــات إلـــى تصاعد حدة 
ضريبـــة الفايروس على البلدان المصدرة 
للنفط في المقام الأول، تليها الاقتصاديات 
المتقدمة ثم الدول النامية، بعد أن فرضت 
كورونـــا قيودا غير مســـبوقة على حركة 
تداول الســـلع عالميا، مـــا يعني تقويض 

نظم التجارة.
وأمعن معهد التمويل الدولي، التابع 
للبنك الدولي، في رسم صورة قاتمة بعد 
أن خفـــض توقعاتـــه لنمـــو الاقتصادات 
العالمية ليصبح 0.4 في المئة، وتأتي هذه 
الصورة بعد أســـبوعين فقط من توقعاته 
التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد دوليا 
بنحـــو 2.6 في المئـــة. وحذر مـــن دخول 
العالـــم في دائرة كبيرة من الانكماش مع 
اتســـاع قاعدة ضحايا جائحـــة كورونا، 
وحرب أســـعار النفـــط الخفية، وتصاعد 
ضغوط التمويل في الأســـواق الناشـــئة 
والمتقدمـــة التي أدت إلى إعادة تشـــكيل 

صورة الأساسات الاقتصادية.
ومع تفاقم الأزمة بشكل سريع، يقوم 
المعهـــد بمراجعـــة الأوضاع علـــى مدار 
الساعة ويجدد توقعاته لمختلف البلدان، 
وكذلك المناطق والتكتـــلات الاقتصادية، 
بما فيها أميركا اللاتينية وآسيا ووسط 

أوروبا والأسواق الناشئة والصين.
وكشف أن هناك حالة من عدم اليقين 
الكبيـــر حول نقاط الضعف في الاقتصاد 
العالمـــي نابعة من عـــدم وضوح في فترة 
العزلة وإغلاق الحدود بين الدول، والمدة 
المرجحة إلـــى حين احتـــواء الفايروس، 
النشـــاط  تعافـــي  فـــي  شـــكوك  أمـــام 
الاســـتهلاكي والاســـتثماري بمجرد رفع 

الحظر الصحي.

عزلة دولية

علـــى الرغم من القيـــود التي فرضها 
وباء كورونا المســـتجد على حركة التنقل 
فـــي العالـــم، إلا أنـــه إجـــراء غيـــر كاف 
للسيطرة على تفشـــي هذا الوباء حسب 

ما ذكرته وزارة الصحة العالمية.
لم يـــدر بخلد أحد قبل أســـابيع 
أن تشـــهد الســـاحة العالميـــة وضع 

قيود على حرية حركة الأفراد والتجارة 
بهـــذه الشـــدة، مـــا يعيد ســـيناريوهات 
ســـابقة حدثت في القرنين الســـابع عشر 
والثامن عشر وشهدت تشكيكا في حرية 

الاقتصاد وتبادل السلع.
ســـاد مذهب ”التجاريـــين“ في القرن 
الســـابع عشـــر الذي ناد بتدخل الدولة 
فـــي الحياة الاقتصادية ورفض العمل 
بمبـــدأ حرية التجـــارة التي اعتبرت 
بـــلا فائـــدة للاقتصاد، علـــى عكس 
المدرســـة الكلاســـيكية التي لامست 

القـــرن الثامن عشـــر، وعلى رأســـها أدم 
ســـميث، والتي دعت إلى إطـــلاق حرية 

التجارة.
أصبـــح الواقع الجديـــد يمثل تحديا 
أمام الـــدول لإعـــادة اكتشـــاف ثرواتها 
مجددا بعـــد أن فقدت وســـائل الاتصال 
بالأســـواق الخارجيـــة، وآن الأوان أمام 
هـــذا الواقع للبحـــث عن بدائل للســـلع 
والخدمـــات التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى 
استيرادها من الخارج، في إطار الحلول 
السهلة لمواجهة المشكلات الاقتصادية أو 

المجتمعية.
يتمثـــل التحدي في إعادة اكتشـــاف 
ثروات البـــلاد الحقيقيـــة وتعظيم قيمة 
البحـــث والتطويـــر، بدلا من اســـتيراد 
المعرفـــة التي يمكـــن ابتكارها في معظم 
الأحـــوال، والدليـــل علـــى ذلـــك ظهـــور 
الاقتصـــاد المـــوازي فـــي الـــدول خاصة 

المنطقة العربية.
يقوم الأفراد من خلال هذا الاقتصاد 

الذي يعمل في الخفاء بتصنيع 
وتقليد السلع التي يتم 
استيرادها من الخارج 

وبيعها بأسعار أقل 
تكلفة، مستغلين 

هنات 

الدول في المواجهة الحقيقية للمشكلات، 
وطـــرح هـــذه المنتجـــات دون مواصفات 
تراعي معايير الجودة وسلامة المستهلك.
كوريـــا  تجربـــة  اعتمـــاد  ويمكـــن 
الجنوبيـــة نموذجا، حيـــث ركزت خلال 
الفترة من 1962 وحتى 1982 على السوق 
الداخلي، وبدأت فـــي تصنيع منتجاتها 
بخامـــات محليـــة الصنـــع بنســـبة مئة 
في المئة، وشـــرعت في تطوير ســـيارتها 
”هيونداي“  لتصبـــح  ”بوني“  البدائيـــة 
الأكثر مبيعا حاليا في مختلف أســـواق 

العالم.
قامت أعمدة التجربـــة الكورية على 
تعميـــق فكر العمل والنهـــوض بالتعليم 
والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، 
الأمر الذي أهلها لتصبح قوة اقتصادية 
مؤثرة بعـــد أن أرهقتها الحروب ودمرت 
بنيتها التحتية، والغـــزو الياباني الذي 
اســـتمر حتـــى نهايـــة الحـــرب العالمية 

الثانية.

موارد عربية

موارد  العربيـــة  الـــدول  تمتلـــك 
طبيعية تحتاج إلى التطوير وزيادة 
القيمـــة المضافة، وتحويـــل أزمة غلق 
الحـــدود إلى فرصـــة وتبنـــي مبادئ 
جميـــع  علـــى  السياســـات  إدارة 
الأصعدة من خلال الآليات العملية 
لإدارة الأزمات التي تطرح الحلول 
والبدائـــل بشـــكل مســـتمر، وهو 

المنطق الذي نفتقده.
التي  الشـــراء  حمّى  وكشفت 
فـــي  الأســـواق  جميـــع  طالـــت 
المنطقـــة العربيـــة (والعالم) عن 
تقبل شرائح المجتمع للمنتجات 
المحلية بعد أن نفدت المنتجات 

المستوردة من الخارج.
وتكمن الفرصة في إعلاء 
قيم تفضيل المنتج المحلي 
مع بذل المنتجين المحليين 
جهود الاهتمام بعمليات 
البحث والتطوير 
لتحسين الجودة، بما 
يسد جزءا كبيرا من 
فجوة الاستيراد الذي 
وصل إلى حدود لا 
سقف لها في بعض 
الدول، وإعلاء قيم 
المتاجرة من خلال 
تعزيز مبادئ التصنيع التي 
تسهم في عمليات التشغيل 
وتوفير الوظائف.
وأعادت عمليات 
فرض العزلة 
على الدول بعض 
الأمور إلى نصابها 
وشجعت شرائح 
المجتمع مجددا على

الســـليمة،  الصحيـــة  العـــادات  تبنـــي   
وترشيد الاســـتهلاك خوفا من المستقبل 
الغامض، وإعادة ترتيب ميزانيات الأسر 

والأفراد. 
وأشـــار فخري الفقي، المستشار السابق 
في صنـــدوق النقد الدولـــي، لـ“العرب“، 
إلى أن فايروس كورونا قيّد حركة البشر، 
وهـــم أســـاس النشـــاط الاقتصـــادي، إذ 
توقف النقل بين الدول وتداول البضائع 
والشـــحن والتفريغ، لذلك تفرض العزلة 
تحديـــات البحث عن أفـــكار لامعة لإعادة 
ترتيـــب الأولويات، وســـد الثغرات التي 

تستنزف موارد البلاد والاكتفاء محليا.
العـــام  القاهـــرة،  واردات  وتضـــرب 
الماضـــي، من غذاء القطط والكلاب والتي 
ســـجلت نحـــو 172 مليـــون دولار مثـــالا 
لذلك، رغم وجـــود مصانع محلية لإنتاج 
غـــذاء الحيوانات، الأمر الذي يحتاج إلى 
مراجعة من المنتجين والمشترين للوصول 
إلـــى نقطة تـــوازن تضمـــن منتجا جيدا 

وسعرا مناسبا.
وتمتلــــك البلدان العربيــــة رصيدا من 
الخضروات  لاســــيما  الزراعية  المحاصيل 
والفاكهة، بمــــا يؤهلها للبحــــث عن طرق 
جديــــدة تضمــــن معهــــا زيــــادة الإنتاجية 
المشــــمولة بالمعاييــــر الصحية، مــــا يفتح 
أمامهــــا أفقــــا تصديريــــا رحبــــا لمختلف 
الأسواق. ورصدت دولة الإمارات العربية 
المتحدة حزمــــة لإنقاذ اقتصادها بنحو 35 
مليــــار دولار، فيما هرعــــت القاهرة لرصد 
6.5 مليــــار دولار، وفرضــــت هــــذه العزلة 
علــــى الحكومــــات الإعلان عن تيســــيرات 
غير مسبوقة. وبتحليل التجربة المصرية، 
على ســــبيل المثــــال، فإن جميــــع القرارات 
التي أصدرتهــــا الحكومة لإنقاذ الاقتصاد 
لم تكن مبتكرة، بل هي اســــتجابة لمطالب 

المستثمرين على مدى عقود.
مبالــــغ  صــــرف  القــــرارات  وشــــملت 
المســــاندة التصديريــــة للمصدرين، وضخ 
1.5 مليار دولار لشراء الأسهم التي هبطت 
إلى مستويات غير مسبوقة في البورصة، 
وخفض ســــعر الفائــــدة الــــذي كان طاردا 

للمستثمرين.
وفرضت أزمة كورونا تكتيكات جديدة 
للنشــــاط الاقتصــــادي، وعمقت مــــن قيمة 
العمــــل عن بعد، تزامنا مع تصاعد دعوات 
”خليك بالبيت“، الأمر الــــذي يعيد التفكير 

في كيفية الاســــتفادة من الموارد البشرية، 
وتوفيــــر وظائف غير نمطيــــة، خاصة في 
الــــدول التي تعاني زحاما وتكدســــا يهدر 
طاقات العاملين نتيجة صعوبات الذهاب 

إلى مقر العمل.
تضيف دعوات التعامل مع المدفوعات 
الإلكترونية، خوفا مــــن انتقال الفايروس 
عبــــر التعاملات النقدية مــــن خلال النقود 
الورقيــــة، بعدا جديدا يمكّــــن دول المنطقة 
الســــاعية نحــــو التحول الرقمــــي من ضم 
الاقتصــــاد غيــــر الرســــمي إلــــى المنظومة 
مــــن  البــــلاد  مــــوارد  وزيــــادة  الرســــمية 

خلال توســــيع قاعــــدة الممولــــين وحماية 
المستهلكين.

تمكــــن هــــذه الإجــــراءات مــــن تعميم 
الشــــمول المالي فــــي البلــــدان العربية في 
ظل انتشــــار الهاتف المحمول ونشر ثقافة 
المدفوعــــات الإلكترونيــــة والصيرفــــة من 
خــــلال الهواتــــف المحمولة، وهي وســــيلة 
أخرى للقضاء على الاقتصاد الخفي، ومن 
ثم تزداد كفــــاءة وإنتــــاج الاقتصاد، فيما 
يتقبــــل الجميع التعامل مــــع هذه الأدوات 

تحت دافع الخوف من كورونا.
وقد سعت مصر منذ سنوات لمواجهة 
ظاهرة الــــدروس الخصوصية في التعليم 
وفشــــلت فــــي تطبيــــق منظومــــة التعليم 
عــــن بعــــد، إلا أن الوقــــت الحالــــي أصبح 
مواتيــــا فــــي ظل الالتــــزام الإجبــــاري من 
جانب الطلاب خوفــــا من إمكانية العدوى 
بالفايروس في التجمعات الكبيرة، تزامنا 

مع العطلة الإجبارية.

وإذا لــــم تغتنم الحكومة هذه الظروف 
فلــــن تســــتطيع مواجهــــة نظــــم التعليــــم 
الموازية التي تشهدها البلاد، ويكبد الأسر 
المصريــــة تكلفــــة التعليم مرتــــين، الأولى 
داخل المدارس الرسمية والثانية من خلال 
مراكز الــــدروس الخاصة التــــي أصبحت 
تمثل اســــتثمارا رائجا مــــع ترهل التعليم 

الحكومي.
الخبيــــر  عبدالحافــــظ،  أحمــــد  وأكــــد 
العالــــم  دول  أن  المصــــري،  الاقتصــــادي 
دخلــــت في عزلة بســــبب حالــــة الذعر من 
تفشي كورونا، ما أدى إلى انعدام التبادل 
التجــــاري خــــلال الفتــــرة الحاليــــة، الأمر 
الــــذي أدى لا محالة إلى تراجع مؤشــــرات 
الاقتصــــاد الكلي خلال الربــــع الثاني من 
أن  العام الجــــاري. وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
”العزلــــة باتــــت داخل ولايــــات ومقاطعات 
الدول نفســــها للحد من تفشي الفايروس 
من المناطق الموبوءة إلى الأكثر ســــيطرة، 
وســــط تراجــــع فــــي عمليــــات التشــــغيل 
والتصنيع نتيجة الإجــــراءات الاحترازية 

لتقليل عدد العمالة“.

الطلب على المنتجات

تدفع هذه الإجراءات إلى زيادة معدلات 
الطلب على المنتجات، والتي يتم توفيرها 
من المخزون الاســــتراتيجي لســــد الفجوة 

الطارئــــة، خاصة الاحتياجات الأساســــية 
من السلع الغذائية والأدوية.

وفي حـــال تجـــاوز هذه الإجـــراءات 
فترات المخزون السلعي التي تتراوح بين 
ثلاثة إلى 6 أشـــهر وفق طبيعة كل سلعة، 
قد يشـــهد العالـــم أزمة طاحنـــة تتجاوز 
الحدود، لا يستطيع أحد توقع ملامحها.

الســـلع  أســـعار  تـــردي  ويعكـــس 
عنـــد  النفـــط  ومنهـــا  الاســـتراتيجية، 
مســـتويات تعد الأدنى منذ الأزمة المالية 
العالمية في 2008، تفاقم الأوضاع ويظهر 
مدى انخفاض مؤشرات التصنيع عالميا، 
بعيدا عن النزاعات بين كبار المنتجين في 

السوق.
لغلـــق  المســـتفادة  الـــدروس  ومـــن 
الحـــدود وفرض حالـــة العزلـــة، التركيز 
على تحقيق الســـلم الاجتماعي، وحصر 
الفئـــات المهمشـــة، ومحاولـــة دمجها في 
الحياة مجددا وتحويـــل طاقتها الناقمة 
نتيجة شعورها بالإقصاء وبأنها في طي 
النســـيان إلى طاقات مؤثرة للاســـتفادة 

منها في الأنشطة الاقتصادية.
من المفيد للدول التي تعج بالســـكان 
متناهيـــة  المشـــروعات  علـــى  التركيـــز 
الصغر، وكذلك الصغيرة، لتشغيل جميع 
مفاصـــل المجتمـــع، لتكون نـــواة لتوفير 
السلع والمنتجات الوســـيطة التي تغذي 

المشروعات المتوسطة والكبيرة.
ومـــن خلال هـــذه الأنشـــطة يمكن أن 
تبنـــي الـــدول قاعـــدة صناعيـــة مؤثـــرة 
تعـــزز نموها وتحقق طموحـــات التنمية 
مواطنيهـــا،  لجميـــع  الحيـــاة  وجـــودة 
وضمان إعـــادة التوزيع العـــادل للثروة، 
والتي تضمن جنـــي الثمار للجميع، بدلا 
مـــن نظرية تســـاقط الثمـــار القائمة على
انتظـــار الفقـــراء لتســـاقط الثمـــار مـــن 

الأثرياء.
وتبقـــى هـــذه العزلـــة فتـــرة لالتقاط 
الأنفـــاس لـــدول المنطقة من أجـــل إعادة 
ترتيب حســـاباتها وتطوير نظم إنتاجها 
بعيدا عـــن صراخ المنافســـة بدعوى عدم 
قدرتهـــا على مواجهـــة منتجـــات الدول 
المنافســـة، والمطالـــب بغلق الحـــدود من 
خـــلال العوائـــق والرســـوم الجمركيـــة، 
فالوضع الجديـــد منحها فرصة عليها أن 

تحسن استغلالها وتوظيفها.
وما يمكن استنتاجه من أزمة كورونا 
أنهـــا عـــرت القـــدرات الحقيقيـــة للدول 
والحكومـــات، ومـــا إذا كانت تســـتطيع 
التكيف مع المشكلات المفاجئة أم لا، فكما 
قـــال أحد الساســـة الأوروبيين (جوزيبي 
كونتي رئيـــس وزراء إيطاليا) ”كان أبناء 
الدول يخرجون للمعارك من أجل الحرب، 
اليوم البقـــاء في المنازل أصبح وقاية من 
الحـــرب أيضا، وبالتالـــي يمكن القول إن 
اعتماد الدول على اقتصاداتها ومواردها 
المحلية أولا ســـوف يمثـــل حربا من نوع 
جديد، فكورونا قد تفاجئنا بتحديات من 

نوع آخر“.

تحديات

من الممكن الانتصار على كورونا ببدائل اقتصادية محلية

محمد حماد
كاتب مصري

كورونا يختبر قدرة الدول على إعادة اكتشاف ثرواتها
المنطقة العربية مطالبة بالبحث عن مواطن القوة في اقتصادها

التي  الاحترازية  الإجراءات  فرضت 
اتخذتها الدول للسيطرة على تفشي 
ــــــروس كورونا من خلال  جائحة فاي
العزلة وغلق الحدود تحديات جديدة 
على المجتمع الدولي ، لا مخرج منها 
إلا بإعادة اكتشاف الثروات المحلية، 
وتبني سياسات مستقبلية قائمة على 
إدارة الأزمات ووضع الخطط البديلة 
لمواجهة حالة الطوارئ المفتوحة التي 

يشهدها العالم.

العالم دخل عزلة 

أفضت إلى ترد في 

مؤشرات الاقتصاد

أحمد عبدالحافظ

نحتاج إلى أفكار خلاقة 

لسد ثغرات استنزاف 

الموارد
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المنطقة العربية.
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 وحّدت أزمة كورونا رؤســــاء الكنائس 
عبــــر اتخــــاذ قــــرارات حاســــمة لمواجهة 
الجائحــــة، وقامــــوا بإيقــــاف الصلــــوات 
الطقســــية داخــــل الكنائــــس، لكــــن هــــذه 
الخطوة فرقــــت بين الجماعة المســــيحية، 
فرحب البعض بالقرار، بينما وجد سلفيو 
الكنيســــة، على غرار سلفيي المسلمين، في 
القــــرارات فرصة لتأليب المســــيحيين على 
رئيس الكنيســــة المصرية بدعــــوى قبوله 

ترك الساحة للعلمانيين.
هناك افتعــــال واضح من المتشــــددين 
الذيــــن وجــــدوا الفرصة ســــانحة لتأليب 
أتباعهــــم اعتمــــادا علــــى فكــــرة أن الوباء 
المتفشي عقاب إلهي لهم على ابتعادهم عن 
الدين، أو من العلمانيــــين الذين يروّجون 
إلــــى أن حرص المتطرفين على شــــعائرهم 
وسيلة لنشر المرض دون أن يخلو موقفهم 
من شــــماتة في وقوف الأديان عاجزة أمام 

إيجاد حلول لمواجهة الفايروس.
غضــــب الكثير من الأقبــــاط من توحد 
رؤســــاء الكنائس مع قرار إغلاق الكنائس 
والإيبارشــــيات لمواجهــــة كورونا وإيقاف 
الخدمــــات الطقســــية والأنشــــطة داخــــل 
الكنائس والأديــــرة، وإغلاق قاعات العزاء 
واقتصار الجنازة على أسرة المتوفى فقط، 
على أن تقــــوم كل إيبارشــــية بتخصيص 
كنيســــة واحدة للجنازات ومنع الزيارات 

إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

نقطة سوداء

لــــم تثــــن أعــــداد الوفيــــات ســــلفيّي 
الكنيســــة عــــن مهاجمــــة قــــرار الإغلاق، 
ووجدوا فيه فرصة لطرح تساؤلات عبثية 
من عينة كيف يســــمح الله بانتقال المرض 
إلــــى المســــيحيين في كنيســــته؟ والصلاة 
والطقوس العبادية ستحميهم من التقاط 
العدوى، ووصف بعضهم القرار بالنقطة 

السوداء في تاريخ بابا الأقباط.
ظهر مقطع فيديو للأنبا يوأنس أسقف 
أســــيوط (جنــــوب مصر) وعضــــو المجمع 
المقدس في مخالفــــة صريحة لقرار الدولة 
والبابــــا تواضــــروس بإلغــــاء التجمعات 
والاجتماعات الكنسية، وقدم عظته وسط 
حضور قرابة 500 فرد قائلا ”صدقوني لو 
فيه عدد قليل في أسيوط، هيْصلّوا من كل 
قلبهــــم، كورونا مش (لن) هتقــــرب مننا“، 
مطالبا الحضــــور بترديد شــــعار الصلاة 
في مواجهة كورونا، قائلا ”إذا صلينا من 

قلبنا.. كورونا لن تقترب مننا“.
لأن للفكر المتشــــدد أجنحة فقد انتشر 
فيديو مشــــابه على موقــــع يوتيوب لأحد 
القساوسة قال فيه ”لا ينبغي لأولاد الربّ 
أن يتحدثوا بنفــــس طريقة الناس، ولا أن 
يشــــغلوا بالهم بتغطية الإعلام ولا العلم، 
لأن الفايــــروس مذكور فــــي العهد القديم 
وهو دليل للمؤمن – أي المســــيحي – على 
صحة طريقــــه“، وبالتالي دعا الأتباع إلى 
حضور الصلوات فــــي الكنائس والتقرب 

إلى الرب.
لم يختلف المشــــهد كثيرا في الخارج 
فقــــد خــــرج قساوســــة فــــي دول مختلفة 
للتعليــــق على أزمة جائحــــة كورونا التي 
يمر بها العالم، لا لكي يحاربوا التجمعات 
بالكنائــــس أو يوضحوا الخطر من بعض 
الطقوس التي يســــتلزم أداؤها الاشتراك 

فــــي ملعقــــة واحدة، بــــل ليحاربــــوا قرار 
الإغلاق.

قــــال أحدهــــم ”كورونا فخ شــــيطاني 
يريد أن يبعد الناس عن الكنيســــة“ وحذر 
الرعايــــا من الاســــتجابة لبعض الدعوات 
التــــي تطالــــب بتغيير الطقــــوس، كتقبيل 
يد الكاهن أو التبرك بالأيقونات المقدســــة 

بزعم أنها ناقلة للعدوى.
مــــن  خوفــــا  العالــــم  يــــزداد  بينمــــا 
التجمعات يصر بعــــض رجال الدين على 
تجاهــــل مســــؤوليتهم الاجتماعية مثلما 
يتضح في تصريحات المونســــنيور باولو 
لويوديتشي رئيس أساقفة سيينا والأمين 
العــــام للجنــــة الأســــقفية للهجــــرة التي 
نشرتها وكالة ”آكي“ الإيطالية بأنه فوجئ 
بالقــــرار الذي تم تعديله من قبل أبرشــــية 
رومــــا، لإغلاق جميع كنائس روما، حماية 

للصحة العامة.
فــــي تنزانيا قــــال الرئيــــس التنزاني 
جون ماغوفولي، إن بلاده لم تحظر حتى 
الآن التجمّعات في الكنائس والمساجد لأن 

هذه الأماكن فيها ”علاج ناجع“ للمرض.
ونُقــــل عــــن ماغوفولــــي، الكاثوليكي 
المتدين والحاصل علــــى درجة الدكتوراه 
في الكيميــــاء، القول إن ”فايروس كورونا 
شــــيطان لا يقــــوى على العيــــش في مكان 
المســــيح، وســــيحترق على الفور، هذا هو 

وقت بناء إيماننا”.
لاقــــت آراء المتشــــددين صــــدى عنــــد 
البعــــض، مــــا أدى إلى ظهور تســــاؤلات 
مثــــل هل الاعتقــــاد الديني الراســــخ قادر 
علــــى أن يغلب الخوف مــــن الوباء؟ وهل 
يســــتغل المتطرفون الأزمة الحالية وتوق 
المســــيحيين الطبيعــــي إلى الصــــلاة في 
أزمنــــة الشــــدة، والراحة النفســــية التي 
تمنحها العلاقة برجال الدين في مواجهة 
الخشــــية مــــن المــــرض لجــــذب المزيد من 

الأتباع إليهم؟
تعــــارض جاكلــــين حنا، وهي ســــيدة 
أربعينية تكرس وقتها لخدمة المحتاجين، 
قــــرار البابا قائلة ”كيف تتركنا الكنيســــة 
وتغلــــق أبوابها في وجوهنــــا، ونحن في 
أشــــد الحاجة إليها والخوف يتملكنا وما 

يحدث في العالم يرعبنا“.
وتوضــــح لـ“العــــرب“ أن ”أيام الآحاد 
في الكنيسة لها واقع خاص في حياة كل 
منهم، فهو اليوم الذي تجتمع فيه الأسرة 
للصلاة وبعدها يجتمعون في المنازل في 
أجواء مــــن البهجة“، رافضــــة أن يصبح 
المنزل كنيســــة صغيرة، باعتبــــار أن فيها 
طقوس وأسرار لا يمكن استبدالها بمكان 

آخر.
وتواصل الســــيدة اعتراضاتها قائلة 
”كيف للبابا أن يفصلنا عن حياة الشراكة، 
وما العمل إذا تعودنا البعد عن الطقوس 
المقدســــة ووجدنا تعزيتنا في غيرها فهل 
يتوقع منا العودة مجددا إلى الكنيسة؟“.

صمت الأجراس

تعدّ تلك هــــي المرة الأولــــى على مدار 
التاريــــخ الحديــــث التــــي تصمــــت فيهــــا 
أجــــراس الكنائــــس فــــي مصــــر، وتغلــــق 
الأبواب أمام جموع المسيحيين في أقدس 
أيام الســــنة، حيث يحيا الأقباط الآن فترة 
الصــــوم الكبيــــر وينتهــــي بعيــــد القيامة 

منتصف أبريل المقبل.
تتساءل السيدة هل مسؤولية الكنيسة 
الحفاظ على حياة الشــــعب أم مســــاعدته 
على دخــــول الملكوت؟ وكيف تحرم الرعايا 

من الشــــفاء وتمنــــع عنهــــم الذبيحة؟ ولو 
أن التناول ليــــس ضروريا فلماذا أقنعتنا 

بضرورته منذ الصغر؟
رغم تحذيرات أطباء الطب الوقائي من 
أن فايروس كورونا ينتشــــر عبر الأسطح 
الملوثة بالرذاذ، وأي طقوس بها مشــــاركة 
وملامســــة يمكنها أن تنقله، إلا أن البعض 
اســــتنكر الخوف مــــن انتقــــال كورونا أو 
غيره من خلال الطقوس، وانتشــــر فيديو 
على مواقع التواصل لصراخ المصلّين في 
إحــــدى الكنائس اللبنانية احتجاجا، حين 
أصرّ الكاهن على عــــدم أداء طقس مناولة 
القربــــان كالمعتــــاد، ورفــــض وضــــع قطع 
القربــــان في الفــــم، تنفيذا لقرار الســــلطة 
الكنســــيّة العليا، ضمن إجــــراءات الوقاية 
مــــن كورونا، وفشــــلت محاولاته في إقناع 
الجمــــع عندما نبههم لعــــدم طاعة المطران 

والبطريرك.
يشير مينا ميخائيل، وهو أرثوذكسي 
متشــــدد، إلى أن الأدوات المقدسة لا تتأثر 
بــــأي نــــوع مــــن الأمــــراض أو الأوبئة أو 
الفايروسات، لأننا نستخدمها في الشفاء 

من جميع العلل.
يدلــــل على صــــدق كلامه بأنــــه لو كان 
الأمر بهذا الســــوء لما بقــــي كاهن على قيد 
الحياة، ذلك أن الكهنة يتناولون في نهاية 
القــــدّاس كل ما تحتويه الكأس التي يكون 
قــــد تناول منهــــا عدد كبير مــــن المصابين 

بأمراض متنوّعة إلى جانب الأصحّاء.
واعتبر البعض إغلاق الكنائس تأنيبا 
لمن يهملون الذهاب إلى الكنيســــة، حينما 
كانت أمامهم طيلة الوقــــت، فمعظم الذين 
يعترضــــون تجاهلــــوا حياتهــــم الروحية 
والقداديــــس اليومية في الصــــوم وزيارة 
كاهن الاعتراف منذ فترة، وعليهم الالتزام 

عقب عودة الأمور إلى مجاريها.
طالــــب المفكــــر القبطــــي كمــــال زاخر، 
في تصريــــح لـ“العرب“، المجمــــع المقدس 
بدراسة الوضع الحالي بدلا من حالة الشد 
والجذب الموجودة في المنتديات الكنسية، 
لأن الطقــــوس العقائدية مهمة، لكن بعض 
القواعد المعمول بها هي من وضع البشــــر 
فــــي النهاية، ولذلــــك يمكــــن تعديلها بما 
لا يخــــل بالطقــــس، لأن القاعدة الكنســــية 
تقول إذا كان الإنســــان مهددا بالخطر فإن 

حمايته مقدمة على كل القوانين.
تجاهلت التفسيرات الدينية المتشددة 
الإشــــارة إلى أن التفكير اللاهوتي البعيد 
عن العلم كان ســــببا في نشــــر الفايروس، 
وظهــــرت مقولات مــــن عينــــة أن ”الإيمان 
بقدرة الله على الحماية والشفاء أقوى من 
أي تحذير، والصــــلاة والطقوس العباديّة 
ســــتحمينا، مــــن دون شــــكّ، مــــن التقــــاط 

العدوى“.
 south china كشــــف تقرير لصحيفــــة
post عن قيام كنيســــة في مقاطعة جيونج 

جي بكوريــــا الجنوبية برش المياه المالحة 
في أفواه المترددين على الكنيسة، اعتقادا 
بأن هــــذا الإجراء ســــيقتل كورونا ويمنع 
انتشــــار العدوى بين رواد الكنيســــة، في 
حــــين أدى هــــذا الســــلوك إلى زيــــادة عدد 

الأشــــخاص المصابين ونقــــل العدوى إلى 
عدد كبير من رواد الكنيسة.

واعتذر لــــي مان-هي، رئيس كنيســــة 
شينتشــــونجي، بالمقاطعــــة الكورية وجثا 
علــــى ركبتيه طالبــــا الصفح من الشــــعب 
بعد أن سجلت بلاده الآلاف من الإصابات 
والعشــــرات من الوفيات، نصفهم أعضاء 
من كنيســــة شينتشــــونجي، وهــــي طائفة 

مسيحية صغيرة.
في الكنيســــة القبطية بالســــويد، قال 
الأنبا أباكير أســــقف الدول الإسكندنافية، 
إن مســــيحيا مصابا بكورونا تســــبب في 
عــــدوى لــــكل المترددين على الكنيســــة، ما 
دفع الســــلطات إلــــى غلق كافــــة الكنائس 
في الدول الإســــكندنافية لخطورة الموقف 
وتطبيق العزل الصحي على كل المصلين.

أشــــار ميخائيل عطا الخادم بكنيســــة 
العــــذراء فــــي مصــــر، إلى أن قــــرار إغلاق 
الكنائس يتســــم بالحكمة والمسؤولية من 
جانــــب رجال الدين تجاه رعاياهم، فحامل 
الفايروس يتســــبب في عــــدوى الكثير من 
المصلين، ومــــن المحتمل أن يصيب الكاهن 

وينقله إلى كل المتوافدين على الكنيسة.
ورأى أن مــــا دفــــع البابا إلــــى اتخاذ 
تلــــك القــــرارات صعوبة التــــزام الكنائس 
بتطبيق اشتراطات السلامة على ما يقرب 
مــــن 3700 كنيســــة متفاوتة فــــي طبيعتها 
الديموغرافية ومستوى شعبها التعليمي 
والاجتماعي والثقافــــي، ففي الوقت الذي 
اســــتجابت فيه كنائس الطبقة الوســــطى 
والطبقــــة العليا لتعليمات الســــلامة، فإن 
كنائس الريف والمناطق الشعبية لم تسمع 

بتلك التعليمات حتى اليوم.
إنــــه لا يليق  وقــــال عطــــا لـ“العــــرب“ 
بكنيســــة الأغلبية أن تترك رعاياها عرضة 
لخطر العدوى بينما تمتنع باقي الكنائس 
عــــن ذلــــك حفاظــــا علــــى الأرواح، لأنه لو 
حــــدث وانتقلــــت العدوى داخل الكنيســــة 
ستؤدي إلى مشــــكلات وعثرات ستتضرر 
منها الكنيســــة ورجال الدين قبل المصلين 

وذويهم.
أما الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا 
بجنوب مصــــر، والــــذي يتمتع بشــــعبية 
كبيــــرة، فقــــد منــــع شــــعب الكنيســــة من 
الحضور، وقــــال ”لا يليق بنا أن نهون من 
حجــــم الخطر المحدق بالعالــــم، فإذا قامت 
الحروب فلا بد أن نكون مســــتعدين، وإذا 

حذّروا من الوباء فلنحذر الوباء“.
أوضــــح مصــــدر كنســــي، رفــــض ذكر 
اسمه، لـ“العرب“ أنه لا يجب النظر للأمور 
بهذه الطريقة فالكل في مركب واحد، قائلا 
”لا يســــتطيع أحد إنكار ســــلطة العلم على 
معارفنا الحديثة، والعلم في مواجهة وباء 
كورونا يتحدث بالأرقــــام والفحوصات لا 

بالعواطف“.

التدين بعد الوباء

لفت المصدر إلى أن اعتراض البعض 
فـــي الخـــارج أو الداخـــل علـــى إغلاق 

الكنائـــس في وجه رعاياها، لا يخلو 

مـــن وجاهة كونهم يخافـــون من تجارب 
مثيلـــة لوحـــظ فيها تأثر أنمـــاط التديّن 
لدى بعض الفئات عقب فترات انتشـــار 
الأمـــراض والأوبئـــة الأكثـــر خطـــورة، 
والفـــرد يتمســـك بمنظومة القيـــم التي 
تفسر ما يحدث، وترشده نحو سلوكيات 
بعينها، مثل الطقوس الدينية والخيرية 
التي من شأنها تخفيف معاناته بحسب 

معتقداته وإيمانه.
من الطبيعـــي أن يلجـــأ المتدين إلى 
رجل الكنيســـة، ومن المنطقي أن يبحث 
عن الصلوات ومناجاة الله من أجل مده 
بالطمأنينة والثبـــات، ومن هنا لا يجب 

التقليل من دور الكنيسة كملجأ روحي.
مـــع طـــول المـــدة وارتفاع مســـتوى 
وزيـــادة  الوبـــاء  وتفشـــي  الخطـــورة 

الضغط النفســـي يرتبك الفرد، ويتشكك 
فـــي معتقداتـــه وقيمه، وقـــد يذهب إلى 
ممارسات ذات صلة بعقائد أخرى، خوفا 
من أن تكـــون عقيدته الأصليـــة خاطئة، 
وتظهر تناقضات لدى الأفراد بين الرغبة 
في الاحتماء بالقيـــم والدين والمعتقدات 
الشـــعبية، وبـــين الشـــكوك فـــي القدرة 
علـــى نجاة الفـــرد، لذلك يجـــب أن تكون 
الكنائس مفتوحـــة لهم وإلا اتجهوا إلى 

الإلحاد.
الأزمـــات  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وذكـــر 
والأوبئـــة تحفـــز علـــى تصاعـــد التدين 
والتـــردد علـــى دور العبـــادة، وزيـــادة 
ممارسة الشـــعائر الدينية، أو على الأقل 
إعـــادة التفكير في دور الدين، خاصة من 
الفئات التي لم تكن تمارس هذه الأنماط 

من التدين.
يقول متابعون إن المتشددين يمثلون 
نتـــاج تعليم دينـــي بائد، يعـــود إلى ما 
قبـــل العصور الوســـطى بدعوى حماية 
الإيمان والعقيدة من البدع والهرطقات، 
ومشكلة المســـيحيين عدم فصل الأشياء 
العلمية عن الأشـــياء الروحية، ولا جدال 
فـــي أن الاســـتماع للعلـــم المبنـــي على 
التجربة والاختبار مســـألة ضرورية في 
مواجهة الوباء، وإلا لماذا يذهب الأساقفة 

والمطارنة للعلاج في الخارج؟
أليس أفضل لهـــم أن يكتفوا بالزيت 
المقدس والتناول؟ ومنهم قديسون صلوا 
لآخرين للشـــفاء، فالذهاب إلى الكنيســـة 
وممارســـة الشـــعائر شـــفاء للخطيئـــة، 
وليس قاتلا للجراثيـــم أو مانعا لانتقال 

الفايروسات القاتلة.
إن أحدا لا يســـتطيع نفـــي أن العلم 
والديـــن لا غنـــى عنهمـــا فـــي مواجهة 
التحـــدي الحالـــي مـــع ضـــرورة وضع 
الحـــدود الفاصلـــة بـــين العلـــم والدين، 
وإن حـــدث تعـــارض فالغلبـــة للعلم لأن 
الأمر يتعلق بمصلحـــة الناس العامة لا 

بتفضيلاتهم أو عقائدهم الشخصية.
تلك الحالة من الشد والجذب جعلت 
عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري، 
يوجه رسالة إلى الحكومة ناشدها فيها 
سرعة فرض حظر التجوال بسبب تفشي 

كورونا المستجد.
وقـــال عبر حســـابه على فيســـبوك 
”بعد متابعة لما يجـــري في البلاد وحالة 
الدروشـــة من قبل رجال دين، إسلاميين 
وتحدي  العلم  ومخاصمة  ومســـيحيين، 
الحقائـــق العلمية وتقـــديم الغيبي على 
الحقائق العلمية، وبعد مشـــاهدة وقائع 
مشـــينة من تجمعـــات واختلاط وتحدي 
القـــرارات الحكومية، بـــات ملحا إعلان 
حظر التجوال في البلاد لمدة أســـبوعين 
علـــى الأقل حتـــى لا ينتشـــر الفايروس 
وينهار النظام الصحي وتشـــهد بلادنا، 
لا قدر الله، جائحة من تلك التي شهدتها 
علـــى مر تاريخها وقضـــت أكثر من مرة 
على ربـــع عـــدد الســـكان“. مضيفا ”آن 
الأوان لحظر بضاعة رجـــال الدين التي 

تسببت في ضياع البشر“.

هل يستغل المتطرفون 

الأزمة الحالية وتوق 

المسيحيين الطبيعي إلى 

الصلاة في أزمنة الشدة، 

والراحة النفسية التي تمنحها 

العلاقة مع رجال الدين، 

لجذب المزيد من الأتباع 

إليهم؟

وقف الصلوات الطقسية

سلفيون في الكنيسة

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

كارثة كورونا تثير جدلا بين التشدد والاعتدال داخل الكنيسة
ي الكنيسة عن مهاجمة قرار الإغلاق

ّ
أعداد الوفيات لم تثن سلفي

بينما يعكف العلماء في جميع أنحاء العالم على اكتشــــــاف أمصال لمواجهة 
ــــــروس كورونا يعيش قطاع من المصريين حالة من الجدل بشــــــأن طبيعة  فاي
العلاقــــــة بين الدين والعلم، وأيهما يجــــــب أن تكون له الكلمة العليا في هذه 
الأوقات الصعبة التي تواجه البشــــــرية. وربما تتجاوز المسألة هذه الحدود، 
وبدت حالة عامة يعيشــــــها أتباع الكثير من الديانات، وقفز الخلاف الكثير 
من الحواجز ليســــــتقر داخل دائرة ضيقة، يتزعمها المتشددون والمعتدلون 

في كل مكان.
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م
ــــوم وزيارة
يهم الالتزام

ا.
مــــال زاخر،
مــــع المقدس
ن حالة الشد 
ت الكنسية، 
، لكن بعض 
ضع البشــــر 
تعديلها بما 
ة الكنســــية 
بالخطر فإن 

ين.
ية المتشددة 
وتي البعيد 
ر الفايروس، 
”الإيمان   أن
اء أقوى من
س العباديّة
ــــن التقــــاط

south china

طعة جيونج
لمياه المالحة
سة، اعتقادا
رونا ويمنع
كنيســــة، في
زيــــادة عدد

م
إنــــه لا يليق  وقــــال عطــــا لـ“العــــرب“
بكنيســــة الأغلبية أن تترك رعاياها عرضة 
لخطر العدوى بينما تمتنع باقي الكنائس 
عــــن ذلــــك حفاظــــا علــــى الأرواح، لأنه لو 
حــــدث وانتقلــــت العدوى داخل الكنيســــة 
ستؤدي إلى مشــــكلات وعثرات ستتضرر 
منها الكنيســــة ورجال الدين قبل المصلين 

وذويهم.
أما الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا 
بجنوب مصــــر، والــــذي يتمتع بشــــعبية 
كبيــــرة، فقــــد منــــع شــــعب الكنيســــة من 
”لا يليق بنا أن نهون من  الحضور، وقــــال
حجــــم الخطر المحدق بالعالــــم، فإذا قامت 
الحروب فلا بد أن نكون مســــتعدين، وإذا 

حذّروا من الوباء فلنحذر الوباء“.
ب

أوضــــح مصــــدر كنســــي، رفــــض ذكر 
للأمور النظر أنه لا يجب اسمه، لـ“العرب“
مركب واحد، قائلا  بهذه الطريقة فالكل في
”لا يســــتطيع أحد إنكار ســــلطة العلم على 
معارفنا الحديثة، والعلم في مواجهة وباء 
كورونا يتحدث بالأرقــــام والفحوصات لا 

بالعواطف“.

التدين بعد الوباء

لفت المصدر إلى أن اعتراض البعض 
الخـــارج أو الداخـــل علـــى إغلاق  فـــي
الكنائـــس في وجه رعاياها، لا يخلو

إن أحدا لا يســـتطيع نفـــي أن العلم 
والديـــن لا غنـــى عنهمـــا فـــي مواجهة 
التحـــدي الحالـــي مـــع ضـــرورة وضع 
الحـــدود الفاصلـــة بـــين العلـــم والدين، 
وإن حـــدث تعـــارض فالغلبـــة للعلم لأن 
الأمر يتعلق بمصلحـــة الناس العامة لا 

بتفضيلاتهم أو عقائدهم الشخصية.
تلك الحالة من الشد والجذب جعلت 
عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري، 
إلى الحكومة ناشدها فيها  رسالة يوجه
سرعة فرض حظر التجوال بسبب تفشي

كورونا المستجد.
وقـــال عبر حســـابه على فيســـبوك 
”بعد متابعة لما يجـــري في البلاد وحالة 
الدروشـــة من قبل رجال دين، إسلاميين 
وتحدي  العلم  ومخاصمة  ومســـيحيين، 
الحقائـــق العلمية وتقـــديم الغيبي على 
الحقائق العلمية، وبعد مشـــاهدة وقائع 
مشـــينة من تجمعـــات واختلاط وتحدي 
القـــرارات الحكومية، بـــات ملحا إعلان 
حظر التجوال في البلاد لمدة أســـبوعين 
علـــى الأقل حتـــى لا ينتشـــر الفايروس 
وينهار النظام الصحي وتشـــهد بلادنا، 
لا قدر الله، جائحة من تلك التي شهدتها 
تاريخها وقضـــت أكثر من مرة  علـــى مر
على ربـــع عـــدد الســـكان“. مضيفا ”آن 
الأوان لحظر بضاعة رجـــال الدين التي

تسببت في ضياع البشر“.



يحتلّ المنفى سواء كان قسريا أو 
اختياريا مكانة بارزة في آداب 
العالم القديمة، والحديثة على حد 

السواء.
وفي البعض من الحالات قد يكون 

المنفى مُهْلكا ومُدمّرا. ورامبو قد يكون 
أبرز مثال على ذلك. فقد ظل لسنوات 

طويلة يتذمر من ”مسيحيته المتعفنة“، 
ومن الثقافة الأوروبية التي كانت تبدو 
له شبيهة ببيت العنكبوت، متمنيا أن 
يطير بعيدا بحثا عن الخلاص. وذات 
يوم، طلّق الشعر، وانطلق إلى أفريقيا 

ساعيا للعثور على النار التي ”تدفّئ 
عظامه الباردة“. إلاّ أنه عاد من هناك 
وهو يحتضر ليموت في بلاده ميتة 

شنيعة.
لكن في حالات عديدة، يمكن أ ن 

يكون المنفى حافزا إبداعيا. وتشهد على 
ذلك القصائد العظيمة التي كتبها أوفيد 

في منفاه القاسي على البحر الأسود 
بعيدا عن أهله، وعن موطنه. ويزخر 

العصر الحديث بالعديد من المبدعين 
الكبار الذين اختاروا أو أجبروا على 

العيش في المنفى.
ولعل الكتّاب والشعراء البريطانيين 

هم أبرز من خيّرُوا العيش في المنفى 
على العيش في بلادهم، مبدعين أعمالا 
هامة بعيدا عنها، لكن من دون إهمالها 

أو نسيانها. ومن أشهر هؤلاء يمكن 
أن نذكر دي. هايتش لورنس، ومالكوم 

لاوري صاحب رائعة ”فوق البركان“.
وفي سنوات شبابه، ترك جيمس 

جويس موطنه أيرلندا التي كان ينعتها 
بـ“التروتة المتعصبة التي تلتهم 

أبناءها“ ليمضي بقية حياته متنقلا بين 
ترياست الإيطالية، وزيوريخ السوسرية، 

وباريس الفرنسية.
وفي منافيه الثلاثة، أبدع جويس 
أعماله الأساسية ”صورة الفنان في 

شبابه“ و“أوليسيس“ و“يقظة فينيغن“. 
وفي جميع هذه الأعمال ظلت أيرلندا 

رغم كرهه لها، حاضرة ومتوقدة حتى 
أنه قال ذات مرة إنه لو دمرت دبلن 

العاصمة لأعيد بناؤها بحسب الجغرافيا 
التي رسمها لها في ”أوليسيس“ التي 

يروي فيها يوما واحدا من حياتها عبر 
شخصيات متعددة ومختلفة في التفكير 

وفي الطباع.
ونفى صاموئيل بيكت نفسه بنفسه 

منذ سنوات الشباب لينهي حياته في 
مأوى للشيوخ في باريس التي أقام 
فيها الشطر الأكبر من حياته. ويعجّ 

تاريخ الأدب الأميركي الحديث بأسماء 
كتاب وشعراء بارزين اختاروا هم أيضا 

العيش في المنفى مثل إزرا باوند، 
وهنري ميللر، وهمنغواي، وبول بولز 
الذي أقام في طنجة منذ الخمسينات 

من القرن الماضي وحتى وفاته في 
الثامن عشر من شهر نوفمبر 1999. وكان 

السويسري بليز ساندرار الذي أمضى 

الشطر الأكبر من حياته متنقلا بين 
القارات الخمس قد كتب ذات مرة يقول 
إنه ”لا ينتسب إلى أي بلد“، لأن ”الشعر 

هو موطنه الأصلي والنهائي“.

ونحن نعلم أن ما سمّاه النقاد ”الأدب 
المهجري“ كان له تأثير على مسار 

الثقافة العربية، مُحدثا تحوّلا هائلا في 
النثر والشعر. كما أن جميع المنتسبين 

لهذا الأدب هم لبنانيون أجبرتهم 
ظروف العيش، والمظالم المسلطة على 
مجتمعهم من قبل السلطات العثمانية 
على الفرار إلى المنافي ليعيشوا في 
أميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية. 

وقد ساعدهم إتقانهم للغة الإنجليزية 
على الاطلاع على التيارات الجديدة في 

النثر كما في الشعر ليبدعوا أعمالا مهمة 
كان لها تأثير على أجيال من الأدباء 

والشعراء مشرقا ومغربا. 
ولعل الإقامة الطويلة في فرنسا 

بهدف الدراسة هي التي سمحت لطه 
حسين بأن يزرع في الثقافة العربية 

بذور الحداثة والتنوير. وفي حين خيّر 
نجيب محفوظ البقاء في بلاده ليبدع 
أعماله التي خوّلت له الحصول على 

جائزة نوبل للآداب، خيّر توفيق الحكيم 
أن يسافر إلى باريس بهدف استكمال 
دراسته، لكنه تخلّى عن ذلك ليمضي 
سنوات هناك متسكعا بين المكتبات 

والنوادي والمتاحف والمسارح.
وفي ما بعد سوف تسمح له تلك 

التجربة بكتابة العديد من الأعمال 
الروائية والمسرحية ليكون واحدا 

من أعمدة الأدب العربي الحديث. وأما 
الطيب صالح فقد أتحف المكتبة العربية 

برائعته ”موسم الهجرة إلى الشمال“ 
التي تصوّر بطريقة آسرة ضياع مثقف 

سوداني في منفاه في لندن… أن نجد 
فنانين وكتابا وشعراء وروائيين.
والآن تعددت المنافي العربية 

بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية 

والثقافية التي تتخبّط فيها البلدان 
العربية. وفي مدن وعواصم القارات 

الخمس يقيم كتاب وشعراء وفنانون من 
مختلف البلدان العربية. وجميع هؤلاء 

أنتجوا أعمالا مهمة سواء في مجال 
الشعر أو النثر أو الفكر أو الفن بجميع 

أشكاله من مسرح وسينما وموسيقى 
وفنون تشكيلية.

وباستثناء قلّة قليلة اختارت الكتابة 
بلغة البلد المُسْتَضيف، حافظ أغلبيتهم 
على لغتهم الأم. وظلت أعمالهم، مفتوحة 

على هموم أوطانهم، وعلى أزماتها 
ومشاكلها.

لكن خلافا للأدب المهجري الذي 
حظي بمتابعة هامة وعميقة من جانب 

النقاد ومؤرخي الأدب، ظلت أعمال 
المهاجرين العرب الجدد، وهم بأعداد 
وفيرة، مُهملة إلى حد كبير. وصحيح 
أن هناك متابعات صحافية لها، لكن 
المتابعات النقدية الجادة التي تبرز 

مختلف جوانبها لا تزال غائبة.

هل يكون المنفى حافزا إبداعيا؟

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

خلافا للأدب المهجري مطلع 

القرن التاسع عشر الذي حظي 

بمتابعة هامة ظلت أعمال 

هملة
ُ
المهاجرين العرب الجدد م

المبدعون لهم علاقة خاصة بالمنفى (لوحة للفنان محمد خياطة)
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 ينشـــغل كتاب ”الســـرد القابض على 
التاريـــخ.. مباصرة فـــي رواية التاريخ“ 
للناقـــدة العراقية نادية هناوي بالتاريخ 
كمـــادة روائية يقصدهـــا الأديب ليحول 
والشـــخصيات  والســـير  الحـــوادث 
والوقائـــع إلـــى مدوّنات نصية ســـردية 
يســـتحضر فيهـــا الواقعي، كمـــا يغلغل 
فيهـــا التخييلـــي مســـتجمعا الوثائـــق 
ومســـتحثا الذاكـــرة ليلتقـــي الماضـــي 
بالحاضر على أرض واقع نصي، مقدما 
بذلـــك مـــادة أدبية ليـــس الهـــدف منها 
اســـتعادة الماضي، أو استذكاره وإنما 

الهدف أبعد من ذلك بكثير.

وحرصت هناوي على انتقاء عيّنات 
روائية اشـــتغل أصحابها على التاريخ 
وتســـريده جاعلين منه وســـيلة لا بغية، 
ووسّعت إطار التعيين فلم تجعله عربيا 
بحتا، وإنمـــا اختارت روايـــات أجنبية 
معربـــة امتـــازت ـوفقا لهـــاـ باهتمامها 
بتوظيـــف التاريخ كناقـــل ثيمات فكرية 

ومموضع لبروتوكولات فنية.

توظيف سردي

مـــن الأعمال التـــي اختارتها هناوي 
رواية ”أزمنة الدم“ لجهاد مجيد، ورواية 
الســـيرة النبويـــة ”ها هـــو اليتيم بعين 
اللـــه“ لمحمـــد رضـــا سرشـــار، ”قواعد 
العشـــق الأربعون“ لإليف شافاق، ”موت 
لمحمد حسن علوان، ”سمرقند“  صغير“ 
لأمين معلوف، ”ابن سينا أو الطريق إلى 
لجيلبرت ســـينويه، و“أحمر  أصفهـــان“ 
”المخطوط  الربيعـــي،  لحميـــد  حانـــة“ 
القرمـــزي“ يوميات أبي عبدالله الصغير 
آخـــر ملـــوك الأندلـــس لأنطونيـــو غالا، 

وغيرها.
ورأت هنـــاوي أنـــه بالرجـــوع إلـــى 
الموظـــف  العربـــي  الروائـــي  المنجـــز 

للتاريخ ولقاعدة النقدي الأدبي النظري 
والتطبيقي المزامن له والمهتم به، فإننا 
ســـنلمس بجـــلاء أن التمثيـــل للتاريخ 
يتحـــدد بخياريـــن أولهما يتجســـد في 

انتقـــاء التوظيـــف التقليـــدي 
فـــي تمثيـــل محكـــي التاريخ 
تعكســـه  مـــا  وهـــو  ســـرديا 
والخيار  التاريخية،  الرواية 
الكيفيات  في  يتجسد  الآخر 
التقانيـــة التـــي تقلـــب هذا 
التمثيـــل وتـــؤدي وظيفـــة 
إشـــهارية عبر اللعب على 
المضمر الذي ســـكت عنه 
وحاول  الرسمي  التاريخ 
تهميشه، وهو ما تعكسه 

رواية التاريخ.
وقالـــت إن تمثيلات النقاد العرب 

شـــهدت اختلافات كثيرة حول الروايات 
التي تستثمر الحدث التاريخي كمفاهيم 
وتقانات وتلـــك الروايـــات التي توظف 
التاريـــخ كوســـيلة لا غايـــة، فضـــلا عن 
التبايـــن فـــي الـــرؤى إزاء الاصطـــلاح 
الأجناســـي الذي يضع الحدود النظرية 
والمواصفـــات  المنهجيـــة  والأطـــر 
الإجرائيـــة لهـــذا النمط مـــن التوظيف 
الســـردي، ولا نـــكاد نجد النقـــاد العرب 
اتفقـــوا اصطلاحيا على تبنّي تســـمية 
مثلـــى تعطي لهذا الاشـــتغال الســـردي 
توصيفـــا يحظـــى بإجمـــاع مبدئي على 
صلاحيته الأجناسية، ولعل السبب عائد 

إلى واحد من أمرين تفصلهما الناقدة.
أمـــا الأمـــر الأول فهـــو التبايـــن في 
ترجمـــة للمصطلح الغربي، فمثلا اعتمد 
المترجـــم حيـــدر الحاج إســـماعيل في 
ترجمـــة اجتـــراح ليندا هتشـــيون لهذا 
الجنـــس مـــن الســـرد بـ”ميتـــا خرافـــة 
التاريخية“ تماشيا مع اهتمامها بنظرية 
التاريـــخ فـــي مرحلة ما بعـــد الحداثية. 
والثانـــي اختلاف الاجتهـــاد التطبيقي 
المفهوماتـــي  المنظـــور  معاينـــة  فـــي 
وتطبيقه إجرائيا على الســـرد والتاريخ 
معـــا، وســـبب التفـــاوت بيـــن منظّري 
الســـردية الحديثة في توصيف شعرية 
هـــذا الاتجاه من الســـرد وبيـــن منظّري 

سرديات ما بعد الحداثية.

تنظير وتطبيق

تســـاءلت هناوي كيف تصبح رواية 
التاريخ نصا مشـــفّرا يســـتثمر الوقائع 
والتاريـــخ والســـيرة وظيفيـــا باتجـــاه 
إنتاج التاريخ؟ وما الحدود الأجناســـية 

النوعيـــة بين روايـــة التاريـــخ ورواية 
السيرة الذاتية ورواية التخييل الذاتي 
والروايـــة الميتاســـردية؟ وهل يمكن أن 
تتقاســـم هذه الأجناس معمارية محكي 

التاريخ؟
وأضافت أن ”رواية التاريخ ليســـت 
نمطـــا ســـرديا يشـــتغل علـــى الثيمات 
ويهتم بالمحتـــوى أكثر من المبنى مثل 
الروايـــات الواقعية التـــي تهتم بثيمات 
بعينهـــا كالمـــرأة أو العنـــف أو الريف 
أو العمّـــال.. كما أنها ليســـت الروايات 
الواقعية التـــي تتذوتن في إطار 
الرواية  مثـــل  جنوســـي 
النسوية أو إطار إقليمي 
مثـــل رواية الجنـــوب أو 
أو  الخليجيـــة،  الروايـــة 
تتقولب  التـــي  الروايـــات 
في شـــكل أيديولوجي مثل 
رواية الماركسية أو القومية 
أو تحمـــل بعدا نفســـيا مثل 
روايـــة  أو  الغربـــة  روايـــة 
العصاب أو تتقولب في شكل 
طبقي أو فئوي مثـــل الرواية 
البرجوازيـــة أو العماليـــة، أو 
الروايات المتجذرة بالعرقية الإثنية أو 
الأقلية الإثنولوجية مثل الرواية الكردية 

أو السريانية.. إلخ“.
وأكـــدت هنـــاوي أن روايـــة التاريخ 
تتجـــاوز هذه التحديـــات كلها، وتتعدى 
والســـبب  بمجموعهـــا،  تصوراتهـــا 
أنها تتعالـــى على المعتاد فـــي الكتابة 
الســـردية والمطروح من تقاناتها فضلا 
عن كونهـــا رواية لا تنحاز للشـــكل كما 
هو الحال في الرواية الميتا سردية، ولا 
تغلـــب المحتوى الموضوعـــي كالرواية 

التاريخية والروية الواقعية.
 وحســـب الناقدة الروايـــة التاريخ 
هي أجناســـية ســـردية بغيتها الأساس 
الاشتغال الشـــكلي الموضوعي معا في 
إطار ما بعـــد حداثي يتبنـــى طروحات 
فلســـفية معيّنة، ويتضامـــن مبدئيا مع 
توجهات تقويضية عاملة على تدعيمها 
عمليا في شكل اشتغال معولم أو عولمي 

وبقصدية الانفتاح والتداخل. 
والهـــدف المركزي فـــي رأي الناقدة 
هو عدم التســـليم للتاريـــخ وفي الوقت 
نفســـه الظفر بالحاضر الآني استشرافا 
للمستقبل القادم، وبما يضمن للإنسان 
وجودا حرّا تأصيليـــا ليس فيه احتواء 
ولا إقصاء. وإذا كانت رواية الميتا سرد 
تتبنى الأجناس كما تشتغل على القارئ، 
فإن رواية التاريخ لا تتعاطى التاريخ إلا 
كشكل سردي ثقافي يشتغل على المركز 
والهامش يهمـــه التجريب الفني، مثلما 
يعنيـــه اللعب على الأنســـاق بمقصدية 
تقويض الوعي الفكـــري وخلخلة الأطر 

المعرفية للتاريخ.
وجـــاء كتـــاب هنـــاوي فـــي ثمانية 
فصول قسّـــمت بين الرؤيـــة التنظيرية 

والتطبيقيـــة، وإن غلب التطبيق النقدي 
التنظيـــر، حيـــث حلّت أدبيـــات التعامل 
العالمـــي مع مفهوم التاريخ من ناحيتيْ 
النقد والفلســـفة، لتقدّم رؤى وتصوّرات 
حـــول التعامـــل الســـردي مـــع المـــادة 
التاريخية، مؤكدة وجـــود اهتمام فكريّ 
ذي طابـــع جدلـــي تمحور حول فلســـفة 
الزمن والوجـــود والتاريخ، وفي توجيه 
الرؤى وجهة علميـــة أو ميتافيزيقية أو 

إبستمولوجية أو ظاهراتية، ولكن المهم 
في هـــذا التوجّه هو خصوصية التاريخ 
بوصفه مفهوما لا علمـــا حظي باهتمام 
الفلاســـفة قبل أن يحظـــى باهتمام نقاد 
الأدب ولاســـيما نقـــاد مرحلـــة مـــا بعد 

الحداثة.
وتناولت التسريد في الرواية السير 
ذاتيـــة التخييليـــة انطلاقـــا مـــن مدخل 
نظـــري عـــن علاقـــة الروايـــة بالتاريخ 

مـــن ناحيـــة المنابت والتمثـــلات، تبعه 
تطبيـــق تناول تشـــظي الذاكرة والإيهام 
بالواقـــع فـــي هـــذه الروايـــة، والبغية 
توكيـــد أن التاريخ ميدان رحب للتخييل 
وأن بإمكان الروائـــي وهو يضع البطل 
تحـــت طائلـــة التـــأزم، إزالـــة الحـــدود 
تماما بيـــن القول التاريخـــي والأقاويل 
التخييليـــة منفلتـــا بذلـــك مـــن قبضـــة 

التاريخ.

باحثة عراقية تستطلع المسكوت عنه في الرواية التاريخية
نادية هناوي في «السرد القابض على التاريخ» قراءات في اختيارات عربية وأجنبية

رواية التاريخ لها أنماط عديدة (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

هناك الكثير من الروايات التي اشتغلت على التاريخ، فيها من التزمت بنقله، 
ــــــخ فقط كمادة تخييلية  وكأنها إعــــــادة كتابة تاريخ، وأخرى اعتمدت التاري
منه تنطلق إلى مجالات أوســــــع، الاختلافــــــات كثيرة بين الروايات والأعمال 
الســــــردية التي تتناول التاريخ، ومع انتشــــــار هذه الأنماط من الكتابة، بات 

ضروريا رسم ملامح نظرية ومنهجية لها.

هناك اختلاف بين الروايات 

التي تستثمر الحدث 

التاريخي كمفاهيم وتقنيات 

والأخرى التي توظف التاريخ 

كوسيلة لا غاية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 أبوظبــي – أعلـــن مركـــز الفنون في 
جامعة نيويورك أبوظبي، تنظيم أمسية 
”إيقاعات على الســـطح“ الشـــعرية عبر 
الإنترنـــت الجمعـــة 27 مـــارس الجاري، 
في الذكرى السنوية الثامنة لانطلاقتها، 
وضمن مساعي المركز إلى تعزيز ترابط 
الجمهـــور بالفنـــون في إطار إرشـــادات 

التباعد الاجتماعي.
وتقدّم هذه النســـخة مـــن ”إيقاعات 
على الســـطح“، والتي تعدّ أطول أمسية 
مفتوحة ومباشـــرة للشـــعر في الشـــرق 
الأوسط، أول أمســـية شعرية افتراضية 
الفنانيـــن  وســـتجمع  أبوظبـــي،  فـــي 
والجمهور من مختلف المواقع لحضور 
البث الحي عبر موقع فيســـبوك، حسب 

بيان رسمي للجامعة.
سلســـلة  أن  إلـــى  المركـــز  وأشـــار 
”إيقاعـــات علـــى الســـطح“ أصبحت من 
تقاليد أبوظبي الشـــعبية منذ أن أطلقها 
دوريـــان بول روجرز فـــي 2012، إذ تدعو 
لاستخدام  والفنانين  والجمهور  الطلاّب 
الكلمـــات والشـــعر وموســـيقى الهيـــب 
هـــوب للتعبيـــر والتواصل، وســـيتولّى 
تقديـــم الأمســـية دوريان بـــول روجرز، 
وســـتتخللها إيقاعات هادئة من منسّق 

.A.L.L.A.D الأغاني
وفي هـــذه المناســـبة، قـــال دوريان 
بول روجرز مؤســـس أمســـية ”إيقاعات 
علـــى الســـطح“، ”لا أصدّق أننـــا أطلقنا 
أمســـيتنا الشـــعرية الأولى منذ ثمانية 
أعوام. من الرائع أن نشـــهد نموّ وتطوّر 
الشـــعراء والفنانيـــن مـــن الذيـــن بدأت 
مســـيرتهم الفنيـــة من أمســـية إيقاعات 
على الســـطح وهم الآن يكسبون عيشهم 
بعملهم شعراء وفنانين محترفين، حيث 
قدّم مركـــز الفنون في جامعـــة نيويورك 

أبوظبي منصة ثقافية تدعم فنهم وتنقله 
إلى مســـتوى آخر، ويســـتعد الفنانون 
لمزيد من الفرص الدولية بينما يواصل 
المجتمع الفنـــي الإماراتي نموّه ويعزز 

نطاقه“.
وأضاف ”البث المباشـــر للأمســـية 
الشـــعرية خطوة كبيرة بالنســـبة إلينا، 
رغـــم أننا ننظـــم هذا العـــرض الخاص 
بدافع الضرورة، تماشـــيا مع إرشادات 
التباعد الاجتماعي، كما يمكن استخدام 
منصـــة الأداء الجديـــدة في المســـتقبل 
للترحيـــب بالفنانيـــن الدولييـــن، ودعم 
فنهم  لاســـتعراض  المحليين  الفنانيـــن 
أمام العالم. نتطلّع بـــكل حماس إلى ما 
سيقدّمه مشهد فنون الأداء في الإمارات، 

حيث يحتضن مواهب كثيرة وواعدة“.

ومـــن جانبه، قال بيل براغين المدير 
الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة 
نيويورك أبوظبـــي ”للفنون قوة خاصة 
للجمع بيـــن النـــاس وتعزيـــز الروابط 
بينهـــم. ولدينـــا فرصـــة لمواصلة هذا 
العمل من خلال التكنولوجيا على الرغم 

من التحديات التي تحيط بنا“.

العربـــي  الشـــعر  بـــات  الشــارقة –   
اليـــوم محتاجـــا إلـــى قنـــوات أكبر من 
الكتـــب والصحف والمحامـــل المكتوبة 
لنشـــره ونقاش أهم قضايـــاه، ومن هنا 
جاء الانفتـــاح على القنـــوات الصوتية 
والسمعية البصرية، وهي ما أعطت دفعا 
آخر للشـــعر، ومازالت هـــذه الفضاءات 

مفتوحة على دعم أكبر للشعر.
وفـــي طـــرح إعلاميّ يتناول الشـــعر 
العربي وقضاياه، ويفتح الباب واســـعاً 
على كنوزه، تبثّ قناة الشـــارقة التابعة 
والتلفزيون،  للإذاعـــة  الشـــارقة  لهيئـــة 
”ديوان  الجديـــد  الأســـبوعي  برنامجها 
العرب“، الذي يســـتضيف نخبة من أهم 
شـــعراء الوطن العربي، مـــن الحاصلين 
علـــى أرفع الجوائـــز الأدبيـــة، ليتحاور 
معهم فـــي مجموعة من القضايا النقدية 
والأدبية التي تُعنى بإبراز دور الشـــعر 

ومكانه وجمالياته.
ويناقـــش البرنامـــج الـــذي يقدّمـــه 
الدكتـــور ماهر المبيضين، رئيس قســـم 
اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا فـــي جامعـــة 
الشـــارقة، نخبة من أهم شـــعراء الوطن 
العربـــي كل ســـبت فـــي تمـــام الســـاعة 
العاشـــرة مســـاءً، مســـتعرضا وإياهـــم 
خصوصيـــة الشـــعر العربـــي منذ عصر 
مـــا قبل الإســـلام وصـــولا إلـــى عصرنا 
بمحيطها  القصيـــدة  وعلاقـــة  الحديث، 

وتجلياتها على مسيرة المبدع.
وعلـــى امتداد 16 حلقة، يســـتضيف 
البرنامج مجموعة من الأسماء الشعرية 
التي أســـهمت فـــي التعريـــف بالمنجز 
الثقافـــي العربي، وأثّرت فيه بإنتاجاتها 
الإبداعيـــة أبرزهم الدكتور صلاح جرار، 
وزير الثقافة الأردني الأســـبق، والأستاذ 
والشـــاعر الأردني راشد عيسى، والناقد 

عبدالرحمـــن  المغربـــي  والأكاديمـــي 
بوعلي، والشاعر الموريتاني سيدي ولد 
الأمجاد، والناقد المغربي يحيى عمارة.

كما يستضيف البرنامج من الإمارات 
الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر 
في الشـــارقة، والشـــاعر عبدالله الهدية، 
والشـــاعر حســـن النجار، بالإضافة إلى 
الشـــاعرتين شـــيخة المطيـــري، ونجاة 
الظاهري، وآخرين ســـيقدّمون تجاربهم 
الحلقـــات  خـــلال  قصائدهـــم  ويلقـــون 
ليتعـــرّف المشـــاهد عن قـــرب أكثر على 
الذي  الإبداعـــي  والمشـــروع  تجاربهـــم 

يخوضونه.
وحول هـــذا البرنامج، أكـــد المنتج 
نجم الدين هاشم على أن ”ديوان العرب“ 
يتوافق مع رؤيـــة وتوجهات الإمارة في 
التعريـــف بمنجـــزات المبدعين والأدباء 
من مختلف أنحاء الوطن العربي ورعاية 
تجاربهـــم وإبداعاتهم، موضحا أن هيئة 
الشـــارقة للإذاعـــة والتلفزيون كرّســـت 
جهودها منـــذ انطلاقتهـــا لترجمة هذه 
الـــرؤى والوقـــوف إلى جانب مشـــروع 
الشـــارقة الثقافي المتكامل الذي يزدهر 

يوما بعد يوم.
وتابع منتـــج البرنامج، ”لطالما كان 
الشـــعر العربي محورا للحِراك الثقافي 
بمختلـــف أشـــكاله، فهـــو الـــذي يجمع 
ويعبّـــر عـــن وجـــدان الأمم والشـــعوب، 
ويوثّق ســـيرتهم، لهـــذا حرصنا على أن 
نفتح نافـــذة أمام المشـــاهدين تقودهم 
للتعـــرّف عـــن قـــرب أكثـــر علـــى نماذج 
عربية ممن قدّموا منجزا شـــعريا كبيرا 
وشـــكّلت تجاربهم إضافة إلى المشـــهد 
الثقافـــي العربي، لنقدّم نموذجا إعلاميا 
يخـــدم قضايـــا الأدب والثقافة ويحتفي 

بأصحابه“.

أمسية شعرية وفنية

تنظم عبر الإنترنت

قضايا الشعر العربي

عبر الشاشة الصغيرة

التلفزيون مفتوح للشعراء

مركز الفنون في جامعة 

نيويورك أبوظبي اختار 

تنظيم الأمسية عن بعد 

بسبب فايروس كورونا
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 يؤكـــد غالبية شـــعراء الجيل الجديد 
في الســـعودية بأنهم لم يتأثروا بالمشهد 
الســـتينات  فـــي  الســـعودي  الشـــعري 
فعلاقتهـــم  والثمانيـــات،  والســـبعينات 
بنصوص محمد العلـــي ومحمد الثبيتي 
وعبداللـــه الصيخـــان وفوزيـــة أبوخالد 
وعلـــي الدمينـــي ومحمد جبـــر الحربي 
وخديجة العمري وغيرهـــم، كانت مجرد 
علاقـــة تاريخيـــة للمرحلـــة، وأن تأثرهم 
الحقيقي جاء عبر مطالعاتهم الشخصية 
للشـــعراء العالميـــين والشـــعراء العـــرب 

بمعزل عن الجغرافيا.
فإلى أي مدى يمكن القول إن شـــعراء 
ذلـــك الجيـــل الذي شـــكّل اللبنـــة الأولى 
للحداثة الشـــعرية في الســـعودية كانوا 
واهمين في اعتقادهم بأنهم آباء مؤثرون 
علـــى الأجيال الشـــعرية التاليـــة عليهم، 
وبأنهـــم عرّابو الثقافـــة وصانعو الحدث 
والأدلاّء على تفاصيل المرحلة؟ فقد أخذت 
تجارب الألفيـــة الماضية في الســـعودية 
حقها من النشر والحضور والكتابة. فهل 
يجـــب أن يتركوا منابرهم لجيل شـــعري 
جديد، لديه أجوبته وأسئلته واشتغالاته 

الجديدة المتناسبة مع زمنه؟

مشهد متغير

يقول الشاعر فيصل الرحيل ”الأجيال 
الشعرية السابقة قدمت الكثير. وما دمنا 
في مرحلة تشـــكيل هذا الجيل فنحن كما 
يقول برنارد شارتر أشبه ما نكون بأقزام 
جثمت علـــى أكتاف عمالقـــة لذلك نعتقد 
أننا نمتلـــك نظرة أعمق من نظرتهم. هذا 
ليس تصغيرًا من شـــأننا بتاتًا، إنما لكي 
لا يتمكن منا هذا الوهم ونعمل على خلق 
ملامح هذا الجيل بشـــكل أفضل. ربما ما 
يميز هـــذا الجيل أننا انتقلنـــا من دائرة 
القضايا القومية التي تحد منا إلى دائرة 

أشمل.. الإنسانية“.
وبدوره يعلّق الشـــاعر علي عاشـــور 
”تجربة الثمانينات في الســـعودية مهمة 

جـــدا لكونها نقلـــت فكرها إلـــى ضفاف 
جمهورهـــا الذي تريـــده، وإن جاء بعضه 
الفكـــري  التعاطـــي  كان  أي  متأخـــرا. 
والشـــعري للمختلف أكثر بروزا ربما من 
الآن، وأعتقـــد أن الفتـــرة التاريخية تلك 
مهمة بـــكل تحولاتها. غيـــر أنها مرحلة، 
والمراحـــل تتابع. لا يجوز لنـــا تنحيتهم 
لأن وجود كل وجه ضروري. غير أن على 
جيل الثمانينات، وأيضا التســـعينات أن 
يتعامل مع التجارب الحديثة بحس اليوم 
الشعري لا الأمس الثمانيني. للأسف أرى 
أن كثيرا مـــن ذاك الجيل مـــا زال يعيش 
على أن تلك الفترة هـــي الذروة والمرحلة 
الذهبيـــة وهـــذا وهم. كمـــا أن الكثير من 
الأجيال الجديـــدة يبحث عن مظلة أبوية 
مـــن ذاك الجيـــل أو يعطيهـــم هالة فوق 

شعرية وهذا وهم آخر“.
وفي الســـياق نفســـه يؤكد الشـــاعر 
محمـــد عبدالله علوان بأنـــه ليس مؤمناً 
بمسألة اســـتبدال جيل ثقافي بجيل آخر 
أو تنحي جيـــل لمصلحة جيل آخر، ويرى 
أن ”هذا التقســـيم في مجملـــه غير دقيق 
أو أنه ينطلق من نظرة شـــمولية قاســـية 
تماثل نظرة المرء للحياة بصفتها مراحل 
كما هي حياة الإنســـان التـــي يكون بها 
المرء قويـــاً في حالـــة شـــبابه ومتقهقراً 
فـــي شـــيخوخته أو أن كل مـــا هو جديد 
هـــو يحمل تراكماً يســـتوعب بـــه ما هو 
قبلـــه وهـــذا قـــد لا ينطبق علـــى الإبداع 

بالتحديد“.
يقول ”هذا التصنيف يعطي انطباعاً 
بـــأن لكل جيل عمـــرا افتراضيـــا وأن كل 
جيل يجب عليـــه أن يعتلي منصة الجيل 
الذي قبلـــه وكأن العمل الإبداعي في هذا 
الســـياق منشـــغل بما هو خارجه. ثم إن 
الكتابـــة من أجل الكتابة هي أســـمى من 

أي شيء آخر يأتي تباعاً أو عرضاً. ومن 
الأشـــياء غير المريحة أن ينشـــغل المبدع 
بالظهـــور أو ينتـــج فناً وهـــو ينظر إليه 
كوســـيلة لنيل مكسب، المكسب ليس عيباً 
عموماً لكن لا يجـــب أن يكون هو الغاية. 
وقد يبدو هذا كلاماً مثالياً أو ميالاً لذلك، 
لكن هـــذا ما يجب أن يكون، أو على الأقل 

ما أحسه، أو ما أسعى إليه“.
وترى الشـــاعرة رباب آل إســـماعيل 
أن المشـــهد الشعري الشـــبابي السعودي 
الجديـــد -رغم أن الشـــعر هـــو حالة من 
الفردنـــة والذاتيـــة- يعكـــس محـــاولات 
الشـــباب الســـعودي فـــي الخـــروج عن 
التنميـــط، إضافـــة للأبويـــات المتُصلـــة 
بكل جوانـــب حياته، ومُقاربـــة فضاءات 
أكثر عمقًا واتســـاعًا؛ لذلك هو مشـــهد له 
مفرداتـــه، لغته وصـــوره الخاصة الآتية 
من عزلة الشـــاعر، وعالمـــه الذاتي المنفرد 
والوحيـــد. ممـــا يجعله مختلفًـــا عن أي 
مشـــهد شـــعري آخر يكون صوت الحياة 
ومـــا فيها من حب وطبيعـــة وحرية أكثر 
حضـــورًا منهـــا فـــي المشـــهد الشـــعري 
الســـعودي، والذي ســـيتغير حتمًا وفق 
المشـــهد  المختلفـــة.  الكتابـــة  مناخـــات 
الشعري الشبابي السعودي الحديث، هو 
ابن الثمانينات، فترة الصمت التي عاش 
فيها نتائج خبرات لم يُقاربها، لكنه عاش 

نتائجها وغموضها وقلق أسئلتها.

خارج الجلباب

يعبّر الشـــاعر إبراهيم حسن عن رأيه 
في القضية بالقول ”بالنســـبة إلي لا أرى 
التجارب الشـــعرية بهذا المنظور، وكأننا 
في طابور طويل أمام ســـاحة الشعر، من 
ينتهي دوره يغادر فقـــط. الفن الحقيقي، 
ســـوف يبقـــى، ولا زال لـــدى الجميع ما 
يقولونـــه، ومن يريد أن يجـــد صوته من 
هـــذا الجيـــل أو من غيـــره، فالأســـئلة لا 
تتوقف، والاشتغالات لا تنتهي، والأجوبة 
ســـوف تبقى مطارَدةً حتى يســـتحيل كل 

شيء إلى عدم“.

ويضيـــف ”وأمـــا بخصـــوص جيـــل 
الثمانينـــات -وأنا لا أؤمـــن بالتصنيف 
والتجييـــل- ولد في رحـــم المعمعة، حين 
كان الصراع محتدماً بين التيار المتشـــدد 
الذي يرى في كل جديد ريبة، وبين أنصار 
الحداثة، ما أنتج معركة لا ناقة للفن فيها 
ولا جمـــل، وركـــب الموجة مـــن ركبها من 
أنصاف الشعراء أو المتشاعرين، ليأخذوا 
مكانـــاً مائزاً بـــين أقرانهم الذيـــن كانوا 
شعراء حقيقيين وفق مقاييس مرحلتهم“.

ويـــرى الشـــاعر ماجـــد الثبيتـــي أن 
الشعراء الشـــباب لم يعيشوا في جلباب 
شـــعراء الثمانينـــات، بـــل كانـــوا أبناء 
تجاربهم الشـــخصية التـــي لا علاقة لها 
بســـلالة الجغرافيا المحليـــة. يقول ”على 
المستوى الشخصي، تجربتي كانت وليدة 
مناخات نصية مختلفة تماماً، ولا تتقاطع 
مـــع تجربـــة شـــعراء الثمانينـــات. وفي 
الغالـــب من الشـــعراء الشـــباب أصحاب 
تجارب النص الجديد، هم أبناء شـــعراء 
مختلفـــين (الشـــعر المترجـــم دون تحديد 
تجربة ما، الســـينما الأجنبيـــة، الفضاء 
الإلكترونـــي المتعدد، الوســـائط الحديثة 
يومياً) أكثر منهم تأثراً بتجربة شـــعراء 
الثمانينات المختلفة والمحترمة جداً دون 

تقليل أو تجاهل“.
مــــن جانبها تشــــير الشــــاعرة بثينة 
اليتيم إلى أن المشــــهد الشــــعريّ الشبابيّ 
ليس إلا امتدادًا لمشــــهد شــــعري لشعراء 
كانوا شــــبابًا فــــي زمن ســــابق، مع فارق 
معطيات بيئة وأحداث كل جيل وتأثيراتها 
على نصوصه الشــــعرية فلكل جيل شبابه 

المتوجّــــس. وتشــــير في حديثهــــا إلى أن 
هذا الجيــــل منكــــوب بتبعيتــــه للهويات 
المتصارعة، فهو منكــــوب بالصمت حيال 

القضايا السياسية لاعتبارات عدة.
وترى اليتيم أن ”هذا الجيل الشبابي 
حمــــل خيبة هذا الأمــــر وخذلانه للقضايا 
برمتها وخجله مــــن صمته، إلى تصريف 
آخــــر ووجهة أخــــرى، واشــــتغالات أكثر 
ذاتيــــة في النص، فصار يحلّق في ســــماء 
أنــــاه، ويهبط على أرضهــــا، ويلتقي ذاته 
حين لا يكونهــــا، ويرصدها في أنا أخرى 
ثــــم فــــي برهة صحــــو يضيق بهــــا فنراه 

قاسيا جدا في وصفيّاته لها“.
وتضيــــف ”التمــــازج بــــين الجيلــــين 
الحالة  واســــتيعاب  والجديــــد)  (القــــديم 
الشــــعرية للجيــــل الحديــــث مــــن قبل من 
ســــبقهم يخلق حركة ثقافية أكثر انفتاحاً 
وتطوراً وتنوعــــاً، لا يمكن أن يكون لدينا 
هذا النوع من العقوق تجاه جيل ســــابق 
كان ولا زال يثــــري حاضره الأدبي، أو أن 
نخلق ساحة نزال يبقى فيها من ينتصر، 
فلكل جيل اشتغالاته وهمومه على النص 
وليس بالضرورة أن يكون الجيل الحديث 
علــــى طرف نقيــــض من الجيل الســــابق، 
المسألة ليست تعاقبية بقدر ما هي بلورة 

لرؤى فكرية جديدة“.
أمــــا الشــــاعر محمد الســــعدي فيقول 
”ككاتب قصيــــدة نثر، لا أعــــرف أثراً يذكر 
لشــــعراء الثمانينات فيها، بــــل ربما كان 
تأثير شــــعراء عرب يكتبون قصيدة النثر 
هــــو اللافــــت والمؤثــــر، ومع حبي لشــــعر 
الثمانينــــات، وما واكبه مــــن حراك نقدي 
مهــــم فأثــــره ربما يظهــــر في مــــن لا يزال 
يقتفــــي أثــــر قصائــــد الثبيتــــي أو غيره، 
والحقيقــــة أن المرحلــــة التــــي أنتجت ما 
ســــمّي بتيار الحداثة قد انطــــوت تماماً، 
بــــل ربما بعد ســــنوات ســــنجدها تدرس 
كمرحلة كلاســــيكية أقلّه في الشــــعر، وذا 
ليس انتقاصاً منها، ولكن، اليوم كل شيء 
اختلــــف، وأصبــــح لزاماً علينا كشــــعراء 
مواصلة البحث عن شــــعر يناســــب عالمنا 

الجديد والمختلف“.

شعراء ينكرون أن يكون لهم آباء
الحركة الشعرية الجديدة في السعودية وأثر السابقين في اللاحقين

أجيال داخل أجيال (لوحة للفنان طلال معلا)

لا شــــــك بأن لشــــــعراء الســــــتينات 
فــــــي  ــــــات  والثمانين والســــــبعينات 
السعودية المبادرة الأولى في تشكّل 
ــــــك المرحلة  الحداثة فــــــي المملكة، تل
ــــــي وقف فيهــــــا المثقفــــــون حماةً  الت
للتنوير. ولكن بعــــــد انتهاء المعركة، 
هــــــل يتفق الشــــــعراء الشــــــباب مع 
هــــــذه النظرة؟ ”العــــــرب“ حاولت في 
هذا الاســــــتطلاع الوقوف على رأي 
شعراء الجيل الجديد في السعودية 
ــــــت قصائدهم على ضفاف  ممّن نبت

الألفية الجديدة.

الشعراء الشباب لم يعيشوا 

في جلباب السابقين 

بل كانوا أبناء تجاربهم 

الشخصية وقراءاتهم 

لشعراء عرب وعالميين

زكي الصدير
كاتب سعودي
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الصحـــف  كانـــت  الســـبعينات  فـــي   
والمجـــلات قليلـــة العـــدد، وكان بعضها 
مثـــل  ســـينمائية  صفحـــات  يُخصّـــص 
”الجمهورية“، ولكن كان ســـمير فريد هو 
الناقد الرسمي الذي يحرّر تلك الصفحة. 
صحيفـــة  فـــي  متنفـــس  لغيـــره  وكان 
”المســـاء“ التي كانـــت تتميّـــز بملحقها 

الأدبي والثقافي.
أحيانا  وكنا نســـتطيع أن ”نتســـلّل“ 
وننشـــر فيهـــا بفضـــل رجل عظيـــم مثل 
عبدالفتـــاح الجمـــل، كان يلتقط الموهبة 
ويتعامل  ويدعمها  ويشـــجعها  الصاعدة 
معها كما يتعامل مـــع أكبر الكتاب، وهو 
درس تعلمـــت منه وســـرت عليـــه عندما 
أسّســـت موقع ”عين على الســـينما“، بل 
وعندما رأســـت تحرير مجلة ”الســـينما 
الجديـــدة“ التـــي أصدرناها شـــهريا عن 
جمعية نقاد السينما المصريين في 2002.

غياب النقد

من المدهش مثـــلا أن صحيفة كبيرة 
لم  وتوأمها ”أخبار اليوم“  مثل ”الأخبار“ 
تكن كلتاهما تخصّص صفحة للســـينما، 
وهي لا تفعـــل حتى يومنا هـــذا. ولكنها 
تنشـــر تحقيقـــات ســـينمائية وأخبـــارا 
وطرائف عالم الســـينما والنجوم، وغير 
ذلـــك ممّـــا يدخل فـــي بـــاب ”المنوعات“ 

وليس النقد السينمائي.
كذلـــك تفعـــل ”الأهرام“ منذ نشـــأتها 
حتى يومنا هذا باســـتثناء فترة قصيرة 
فـــي الخمســـينات والســـتينات عندمـــا 
كانـــت تصـــدر ملحـــق الأدب والفن، فهي 
لا ترحب بالنقد بل بنشـــر قطع صحافية 
صغيرة عن السينما المصرية والأميركية 
تحديـــدا، ومـــا فهمته أن هـــذه الصحف 

كانـــت عيونهـــا علـــى إعلانـــات الأفلام 
وشركات التوزيع، وبالتالي كانت تتجنّب 
نشـــر نقد قد يســـاهم في ”ضرب الفيلم“، 

حسب تعبيرهم الشهير.
كانـــت ”الأهـــرام“ في وقت ما تنشـــر 
النقد الأدبي والمسرحي (مقالات الباحث 
لويس عوض فـــي هذا المجال مشـــهود 
لها)، لكنها لم تكـــن ترحب بمقالات النقد 
الســـينمائي. وكانـــت مجلـــة ”الكواكب“ 
الوحيدة التي تنشـــر لكتـــاب ونقاد مثل 
ســـعدالدين توفيـــق وعبدالمنعم صبحي 
وعبدالنور خليل. ولكن بشـــكل عام كانت 

مساحة النشر ضيقة للغاية.
وقد تعثّرت باستمرار إصدارات وزارة 
المتخصّصة.  الســـينما  لمجلات  الثقافة 
فمـــع كل الزخـــم الذي نشـــأ فـــي الواقع 
الســـينمائي مع تخرّج الدفعات المختلفة 
من معهد الســـينما منذ عـــام 1963، برزت 
الحاجـــة إلـــى وجـــود مجلة ســـينمائية 
تتبنّـــى الجانب النظري، أي توجّه وتقوّم 
التجارب الســـينمائية الجديدة، وتنشـــر 
الفكر الســـينمائي الجديد بحيث تساهم 
في رفع مســـتوى التذوّق، لا نبالغ فنقول 
بـــل على  عنـــد ”جماهيـــر المشـــاهدين“ 
الأقل عند متذوّقي ومحبّي الســـينما من 

المثّقفين.
فـــي أوائل عـــام 1968، أي مع إنشـــاء 
”نادي الســـينما“، صدرت مجلة ”المسرح 
والســـينما“، كان يـــرأس تحريـــر قســـم 
الســـينما فيها سعدالدين وهبة، وتكوّنت 
هيئـــة التحريـــر مـــن أحمـــد الحضـــري 
ومصطفى درويش وصبحي شفيق وكان 

محفوظ عبدالرحمن سكرتير التحرير.
لكن هذه المجلـــة توقّفت بعد صدور 
ثمانية أعداد، أي بعد أن أكملت العامين، 
لتصدر بعدها مجلة ”الســـينما“ منفصلة 
برئاســـة تحرير ســـعدالدين وهبة أيضا 
وتكـــوّن مجلس التحرير مـــن أحمد كامل 
مرسي وأحمد الحضري وصبحي شفيق 

وسمير فريد ويوسف شريف رزق الله.
ولم تستمر هذه المجلة أكثر من سنة 
بل أقل وتوقّفت في أكتوبر 1970 بعد وفاة 
جمال عبدالناصـــر. أما ما صدر بعد ذلك 
مـــن مجلات ســـينمائية فلا يعتـــدّ به ولا 
يمكـــن أخذه على محمل الجـــد. فقد ظهر 
بعـــد أن أســـفر الوضع الثقافـــي الجديد 
عـــن وجهـــه الحقيقي، مع تولـــي الكاتب 
يوســـف الســـباعي منصب وزير الثقافة، 
فقد اتضح أنه جاء بتعليمات من الرئيس 
السادات لإسكات أصوات مثقفي اليسار. 
وفي ذلك الوقت كان كل شاب يحمل كتابا 
ويضع على عينيه نظـــارات طبية، يُنظر 
إليه باعتباره شيوعيا خطير الشأن. كان 
هاجس تعقّب الشيوعيين في الجمعيات 
والتجمّعـــات والمنتديـــات الثقافيـــة قد 

صنع مناخا محموما.
وقـــد نجـــح الســـباعي فـــي إغـــلاق 
مثـــل  المرموقـــة  الثقافيـــة  المجـــلات 

”الطليعة“ و“الفكر المعاصر“ و“الكاتب“. 
ولا شك أن هذا المناخ قد امتد بالضرورة 

إلى ”نادي السينما“.
وأصبح المنبـــر الوحيد البديل الذي 
ينشر النقد السينمائي الجاد المتخصّص 
التحليلي، هو نشرة نادي السينما. وكان 
النادي نفسه، قد نجح، بعد ست أو سبع 
ســـنوات من تأسيســـه، أي بحلـــول عام 
1973 - 1974، في تكوين جيل من الشباب 
المهتـــم بالنقـــد الســـينمائي والتعامـــل 
العلمـــي مع الســـينما كفن يســـتحقّ أن 
يكون له نقاده المتخصّصون شأنه شأن 

الأدب والمسرح والفن التشكيلي.

من ناحيـــة كان هناك الجيـــل الأقدم، 
ولا نقول ”القديم“، لأن معظم آبائه كانوا 
في الثلاثينات أو الأربعينات، ومن هؤلاء 
على سبيل المثال: ســـمير فريد (كان في 
الثلاثين مـــن عمره عام 1973)، وســـامي 
السلاموني (37 ســـنة)، وهاشم النحاس 
(36 ســـنة)، وفتحي فرج (37 سنة)، وربما 
كان أكبرهـــم صبحي شـــفيق (42 ســـنة) 

وأحمد الحضري (47 سنة).
ومن الناحية الأخرى كان هناك الجيل 
”الأصغـــر“ وكان معظم أبنائـــه في أوائل 
العشـــرينات، والبعض تجـــاوز منتصف 
العشـــرينات بقليل مثل فايز غالي وعلي 
وكان  عبدالعزيـــز.  والفاروق  أبوشـــادي 
هذا الجيل الذي نشـــأ وتكـــوّن وعيه في 
نادي الســـينما وجمعية الفيلم والمراكز 
الثقافية الأجنبية مثل المركز الفرنســـي 
والإيطالي والألماني الشرقي والتشيكي، 
يبحث عن فرص للنشر، للتعبير وللتأثير. 
ولا أظـــن أن الأمـــر كان يتعلّـــق بمكافآت 
النشر المالية، وكانت ضئيلة للغاية على 
أي حـــال، ولكن الأمر صـــوّر في وقت ما 
علـــى أنه صـــراع حول ”الـــرزق“ من قبل 

بعض المنتسبين للجيل الأول!

 الاحتكار
ّ

صد

كان هنـــاك كتاب ثابتون في النشـــرة 
هم أساســـا سامي الســـلاموني ويوسف 
شـــريف رزق الله وســـمير فريـــد (إلى أن 
قلّـــل من كتاباته نســـبيا بعـــد أن كان قد 
شـــقّ طريقه مبكرا للنشـــر فـــي المجلات 
العربيـــة خـــارج مصـــر فـــي منتصـــف 
السبعينات)، وبدرجة أقل هاشم النحاس 
ورفيـــق الصبان وفتحي فـــرج وصبحي 
شـــفيق وأحمد الحضري. وكان ســـامي 
الســـلاموني تحديـــدا يذهـــب يوميا إلى 
مركز الصور المرئية مقر نادي السينما، 
ليكتـــب مقالاتـــه هنـــاك، أو علـــى مقهى 
”لابـــاس LAPAS“ في وســـط القاهرة، وكان 
غزير الكتابـــة، يمكنه أن يكتب بلا توقّف 

عن كل مـــا يصادفه من أفـــلام أو ظواهر 
أو أحـــداث، لا يهم إن كانـــت مرتبطة بما 
يعرضه النادي من أفـــلام أو بما يُعرض 
فـــي الصـــالات التجارية وغيـــر ذلك من 

نشاطات سينمائية.
وكانت هذه الكتابات مفيدة دون شك، 
وبعضهـــا كان ممتعا أيضا. لكن ســـامي 
اعتقـــد أنه لقربـــه من الحضـــري رئيس 
النـــادي وعلاقته اليومية بمقـــر النادي، 
وأساســـا، عضويته في لجنة النشر التي 
تشـــرف على ما ينشـــر في نشـــرة نادي 
الســـينما، تملـــك أن تجيـــز أو تمنـــع أو 
تختصر، أن من حقه أن يحتل مســـاحات 
واســـعة من النشـــرة على حساب مقالات 
غيره خاصة أبناء الجيل الصاعد ومنهم 
كاتب هذه الســـطور، وكنت وقتها لا أزال 

طالبا في الجامعة.
ســـامي  أن  أيضـــا  والملاحـــظ 
السلاموني رغم نشاطه الكبير في النادي 
وفـــي ”جمعيـــة الفيلـــم“، لم يكـــن طرفا 
على الإطلاق ســـواء في مجلة ”المســـرح 
مجلـــة  أو   (1969  -  1968) والســـينما“ 
الســـينما“ (1970)، أي لم يشارك بالكتابة 
أبدا في المجلتين. صحيح أنه كان يعمل 
ثـــم انتقل منها إلى  في مجلة ”الكواكب“ 
الأسبوعيتين، لكنه  ”الإذاعة والتلفزيون“ 
كان أيضا لا يشـــعر بوفاق مع سعدالدين 
وهبـــة ولا مصطفى درويـــش. وقد يكون 

هذا هو السبب.
أما يوسف شريف رزق الله فكان يملك 
مخزونا متجددا باســـتمرار من المجلات 
السينمائية الفرنسية كان يحصل عليها 
عن طريق الاشـــتراكات أو الشـــراء خلال 
أسفاره خارج مصر، ولا بد أنه كان شديد 
التنظيم في ما يتعلّق بالمواد التي كانت 
تضمنها هذه المجلات. وكان يعرف جيدا 
أين يحصل علـــى مقابلة أو موضوع عن 
مخـــرج ما، لذلـــك كان الأكثر نشـــاطا في 
موضوع ترجمة كل ما يتعلّق بالمخرجين 
الفرنسيين وغيرهم ممّن تُعرض أفلامهم 

في النادي.
لذلك كان يصاحـــب نقد الفيلم مقابلة 
أو أكثر ترجمها يوســـف مع مخرجه، أو 
مادة إضافية تلقي الضوء على الفيلم من 
زاوية النقد الفرنســـي. وكان هذا الجهد 

مفيدا دون شك.
والمطالبـــة  الضغـــوط  تراكـــم  مـــع 
بضرورة الانفتـــاح على كتابـــات الجيل 
الجديـــد والتخلّص من ”احتكار“ البعض 
لنشـــرة النـــادي، كان لا بـــد أن ينفجـــر 
الوضع، فقد أصبحت هناك شـــكاوى يتم 
التعبيـــر عنها بصوت عال من قبل بعض 
أعضاء النـــادي ممّن يرغبون في التعبير 

عن أفكارهم بالكتابة.
لذلك، وفـــي 19 يونيو عام 1974، دعت 
لجنة النشـــرة النـــادي ”أعضـــاء النادي 
الذيـــن ســـبق لهـــم الكتابة في النشـــرة 
أو الذيـــن يرغبـــون في الكتابـــة لها وكل 
المهتميـــن إلى اجتماع عـــام آخر بمركز 
الصـــور المرئيـــة فـــي أول يوليـــو 1974 
لمناقشـــة ما يتعلّق بالنشرة وتطويرها. 
وفتـــح هـــذا الباب أمـــام حملـــة متبادلة 
من الانتقـــادات التي شـــابها التوتّر بين 

الطرفين.

نادي القاهرة للسينما في مرمى النيران

و السينما أرهقهم صراع النقاد في السبعينات
ّ
محب

الصراع بين الأجيال في الزمن الصعب

في هذا المقال اســــــتعراض لزمن الثقافة الســــــينمائية في سبعينات القرن 
الماضي من خلال نادي القاهرة للســــــينما، ومــــــا كان يحدث في داخله من 
صراعات من أجل النشــــــر في وقت ضاقت خلاله المســــــاحات المخصّصة 

للنقد السينمائي.

  المنامة – شكّلت صناعة صيد اللؤلؤ 
أهمية على مرّ التاريخ بالنسبة لاقتصاد 
البحرين، حيث كانت العاصمة السابقة 
المحـــرق مركزهـــا العالمي، وتم تشـــييد 
مركـــز زوار طريق اللؤلـــؤ ضمن موقع 
مســـار اللؤلؤ فـــي المحـــرق البحرينية، 
والمدرج منذ عام 2012 على لائحة التراث 

الإنساني العالمي لليونسكو.
ويســـلّط المركـــز الضـــوء علـــى هذا 
التاريخ من خـــلال الحفاظ على عدد من 
المواقع والعديد مـــن المباني، من منازل 
الغواصـــين المتواضعـــة إلـــى مســـاكن 
الفنـــاء المرموقـــة، وتم ربـــط جميع هذه 
المواقع عبر مســـار الزائر، مع مجموعة 
من الأراضي الخالية التي تُركت كأماكن 
عامـــة نظرا لعمليات الهـــدم التي طالت 

الأماكن الطبيعية.
وبعـــد افتتاحه رســـميا حـــين كانت 
المحرق عاصمة الثقافة الإســـلامية عام 
2018، يستمر المبنى الذي صمّمه المصمّم 
العالمـــي فاليريـــو أولجياتـــي في جذب 
انتباه أهم المجلات العالمية المتُخصّصة 
بالعمـــارة، ومن آخرها مجلة ”دوموس“ 
الإيطاليـــة التي خصّصـــت مقال ضيف 
شـــرف التحريـــر فـــي عددها الـــدوري 
الصـــادر في الربع الأول مـــن هذا العام 

للحديث عن مركز الزوار.
وبـــدأت المجلـــة مقالهـــا ”فـــي قلب 
العاصمة السابقة للبحرين، تمت إعادة 
إحيـــاء موقـــع له تـــراث تاريخـــي فريد 
مـــن نوعه تكريمـــا لصناعـــة اللؤلؤ في 
المدينة“، كما خصّصت للمقال صفحات 
حملـــت العديد مـــن الصور التـــي تُبرز 
جماليات المبنى ومختلف مرافقه، وذكر 

مسار اللؤلؤ ومضمونه.
وفـــي المضمـــون الذي يعيـــد تاريخ 
اللؤلؤ إلـــى الواجهة، نقـــرأ أهمية هذا 
المبنى الـــذي يحافظ على مفهوم التراث 
والعمـــران البحرينـــي، إذ يعكـــس فـــي 
مختلف جوانبه عناصر عمرانية محلية، 
مكمّـــلا بذلك الطريق الـــذي تتابع هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار ترميم بيوته 
وتشـــييد الســـاحات والمواقف الخاصة 

به.
كمـــا يســـرد المقـــال رؤيـــة المهندس 
العالمـــي فاليريو في بنـــاء موقع حديث 
يستخدم عناصر المباني التراثية ركيزة 
لـــه، كأبراج الريـــاح الهوائيـــة القديمة 
والموجودة فـــي بيوت البحرين التراثية 
والتي على مثالها بنى عددا من الأبراج 
تعلو مركـــز زوار طريـــق اللؤلؤ حاملة 
الســـقف العالـــي للمبنـــى الـــذي يرتفع 
عشـــرة أمتـــار، وفيه فتحات خماســـية 
تسمح لأشـــعة الشـــمس بالوصول إلى 
الأرض التي ما زالت تحمل بقايا السوق 

القديم والتراث المحلي.
ومنها أطلال مبـــان وجدران طويلة 
مـــن الحجر المحلي وبعـــض أعمدة بناء 
وبقايا ســـوق تقليديـــة، وكل ذلك ضمن 
الرؤيـــة الخاصـــة للمهندس الـــذي أراد 
تســـليط الضوء على العمـــق التاريخي 

للمكان وعلاقته بصناعة اللؤلؤ.
العالميـــة  المجلـــة  مقـــال  ويعكـــس 
”دومـــوس“ الغنـــى التاريخـــي لمدينـــة 
بالتحديـــد،  اللؤلـــؤ  ولمســـار  المحـــرق 
وأهميـــة مبنـــى مركـــز الـــزوار في قلب 
المدينـــة القديمـــة والـــذي جـــاء علامة 
استثنائية واضحة جذبت المتُخصّصين 
في العمـــران. كما يســـاهم هـــذا المقال 
في الترويج لمملكـــة البحرين ومواقعها 

الاستعانة  وأهمية  الإنســـانية  التراثية 
بالخبـــرات العالميـــة فـــي عمليـــة إبراز 

التاريخ المحلي وانتشاره عالميا.
وطريـــق اللؤلـــؤ فـــي البحرين هو 
طريـــق يمتـــد 3.5 كيلومتـــر، ويقـــع في 
جزيـــرة المحرق فـــي البحريـــن الذي تم 
اســـتخدامه من قبـــل غواصـــي اللؤلؤ 
خلال معظم تاريخ البحرين حتى أوائل 
ثلاثينات القرن العشـــرين عندما انهار 
سوق اللؤلؤ في البحرين نتيجة لإدخال 

صعود اللؤلؤ الصناعي من اليابان.
وبدأ صيد اللؤلـــؤ في البحرين منذ 
عـــام 2000 قبـــل الميـــلاد، ويتألف من 17 
مبنـــى و3 حاضنة محار تقع بالقرب من 
البحر وجزء من الساحل وقلعة بوماهر 
في الطـــرف الجنوبي مـــن المحرق. وقد 
اعتمـــد الطريق كموقع للتـــراث العالمي 
تابع لليونسكو في 30 يونيو 2012، وهو 
موقع التراث العالمي الثاني في البحرين 

بعد قلعة البحرين.
وذكـــر الغـــوص بحثـــا عـــن اللؤلؤ 
في البحريـــن لأول مرة فـــي النصوص 
الآشـــورية التـــي يرجـــع تاريخهـــا إلى 
ألفي عـــام قبل الميـــلاد في إشـــارة إلى 
عيون الســـمك من دلمون (الاســـم القديم 
للبحرين). وأيضا تايلوس، وهو الاســـم 
اليوناني للبحرين، حيث ذكر بلينيوس 
الأكبر أنها كانت شـــهيرة بالعدد الكبير 

من اللؤلؤ.

وجاء العصـــر الذهبي لصيد اللؤلؤ 
في ما بين عقد 1850 إلى عقد 1930 عندما 
كان اللؤلـــؤ أغلى من الألماس الذي جذب 
المشاهير أمثال جاك كارتييه إلى البلاد. 
وكان هناك حوالي 30 ألف غواص لؤلؤ 
بحلـــول نهاية عـــام 1930، كما كان صيد 
اللؤلؤ الصناعة الرئيســـية في البحرين 
قبل اكتشـــاف النفـــط فـــي 1932. وبعد 
انهيـــار صناعـــة اللؤلؤ تحـــوّل معظم 
الغواصـــين لقطاع النفط الذي تأسّـــس 
حديثـــا. ويحظـــر حاليا تـــداول اللؤلؤ 
الصناعـــي فـــي البحريـــن، ويوجد عدد 

قليل من غواصي اللؤلؤ اليوم.
ويأخذ طريق اللؤلؤ الزائر في رحلة 
توثّـــق تاريخ حقبة زمنيـــة في البحرين 
ومنطقة الخليج العربي كان اقتصادها 
يعتمـــد على اللؤلـــؤ، ويوضّح المســـار 
الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني من لحظة 
خروجه من قاع البحر حتى وصوله إلى 
الأســـواق العالمية. ولذلك حـــاز موافقة 
”لجنـــة التراث العالمي“ باليونســـكو في 

دورتهـــا الـ36 عـــام 2012، لاعتباره ثاني 
موقع للتـــراث العالمي في البحرين، بعد 
قلعة البحرين التي تمّ تســـجيلها ضمن 

القائمة في عام 2005.
وقد اعتبرت اللجنـــة أن ”الموقع هو 
مـــا تبقى مـــن الماضي للتقليـــد الثقافي 
لصيد اللؤلؤ والثروة المتولّدة عن طريق 
الهيمنـــة على اقتصاد الخليج من القرن 
الثانـــي إلى عـــام 1930 عندمـــا صنّعت 

اليابان اللؤلؤ الصناعي“.

مجلة عالمية تتبع 

طريق اللؤلؤ البحريني

يوسف السباعي نجح في 

السبعينات في إغلاق 

المجلات الثقافية المرموقة 

مثل «الطليعة» و«الفكر 

المعاصر» و«الكاتب»

موقع مسار اللؤلؤ في المحرق البحرينية.. تراث إنساني عالمي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الغوص بحثا عن اللؤلؤ في 

البحرين لأول مرة، ذكر في 

النصوص الآشورية التي 

يرجع تاريخها إلى ألفي عام 

قبل الميلاد

صاحب نقده 
ُ

رزق الله كان ي

مقابلة بترجمتها مع المخرج، 

ومادة تلقي الضوء على فيلمه 

من زاوية النقد الفرنسي

)



 لنــدن – يعكف صنّاع الســــيارات على 
تطويــــر مقاعد ذكية تراعي الاشــــتراطات 
الصحيــــة من أجــــل الحفــــاظ على صحة 
الظهــــر، كي ينعم قائد الســــيارة والركاب 
برحلة مريحة تخلــــو من آلام الظهر حتى 

خلال المسافات الطويلة.
ويبدو أن الأمر تجــــاوز هذه المرحلة 
بكثيــــر إذ يــــرى المصممــــون أن عمليات 
الإنتاج ســــتركّز على أكثر أجزاء السيارة 
أهميــــة من خــــلال تطوير مقاعــــد بتقنية 

الطباعة ثلاثية الأبعاد.
فــــي  التكنولوجيــــا  هــــذه  وتســــاهم 
الاستغناء عن ممارسات العمل التقليدية 
للمصنعين، إذ يؤكــــد المختصون أنه لن 
تكون هناك حاجة إلى اســــتخدام الأدوات 
القطــــع  بصناعــــة  الخاصــــة  والقوالــــب 
وهذا من شــــأنه توفيــــر الكثير من الجهد 

والاستفادة من الوقت.
ويتطلع مصنّعو السيارات دائما إلى 
طرق لتصنيع السيارات بتكلفة منخفضة 
وقــــد أتاحت هــــذه التقنية فرصــــة القيام 
بذلك، حيــــث يمكنهم تصنيع نماذج كاملة 

في غضون ساعات.
وبمجرد أن يتــــم تجريب تلك النماذج 
واختبارها، يمكنهم بكل بســــاطة تحديث 
التصميــــم وطباعته مرة أخــــرى وإجراء 
المزيد من الاختبارات بغية الوصول إلى 

منتج ذي جودة عالية.
وتعتبر الشركات الألمانية والأميركية 
والفرنسية أحد أبرز كيانات القطاع على 
مستوى العالم، التي تعتمد هذا الأسلوب 
في ابتكار السيارات، وباتت شركة بورشه 

آخر المنضمين إلى السباق.
واللافت أن بورشه ستركز على ابتكار 
مقاعد للمركبات الرياضة، وهو من شأنه، 
بحســــب خبراء، أن يحــــدث ثورة في عالم 

سيارات السباق على وجه التحديد.

تجربة بورشه

تعمل بورشــــه في الوقت الحالي على 
تطوير مقعــــد مبتكر. وتقدم الشــــركة من 
خــــلال المقعــــد التجريبــــي نموذجا يحل 
محل فرش المقاعد المســــتقلة التقليدية، 
وهو مقعد مستقل متكامل بتصميم يتخذ 
شكل الجســــم، وهو مصنوع بالاستعانة 

بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وسيتم اســــتخدام الطابعة المجسمة 
في إنتاج الجزء الأوســــط من المقعد، أي 
المقعد ومســــند الظهر. وسيتاح للزبائن 
مســــتقبلا إمكانية الاختيار ما بين ثلاثة 
مســــتويات لطبقات الراحة وهي: صلب، 

ومتوسط الصلابة، وليّن.
وتبرز التقنية الجديدة ارتباط بورشه 
الوثيق برياضة ســــباق السيارات، حيث 
تتبع هــــذه المقاعد الرياضية المخصصة 
مبادئ التصميــــم المعتــــادة عند تجهيز 

الســــائق  لمتطلبــــات  وفقــــا  المقاعــــد 
وتفضيلاته في مجال ســــباقات السيارات 

الاحترافية.
وتعليقا على ذلك، قال عضو المجلس 
التنفيــــذي للبحث والتطوير في بورشــــه 
مايكل شــــتاينر لوكالة الأنبــــاء الألمانية 
إن ”المقعد يعد بمثابة همزة الوصل بين 
ل  السائق والســــيارة، وبالتالي فإنه يشكِّ
عنصــــرا مهما لتعزيز قدرة الســــائق على 

التوجيه الرياضي الدقيق للسيارة“.
ز ســــيارات  وأضــــاف أنــــه ”لذلك تُجهَّ
الســــباقات منذ وقت طويــــل وحتى وقتنا 
هــــذا بشــــكل أساســــي بهيــــاكل مقاعــــد 

مُخصّصة حسب متطلبات السائق“.
وتابع ”بتقديــــم هذا المقعد المنفصل 
جانبيــــة  بدعامــــات  المــــزوّد  المتكامــــل 
بتصميم يتخذ شــــكل الجسم والمصنوع 
بتقنيــــة الطباعــــة ثلاثية الأبعــــاد، تتيح 
التقنيــــات  تجربــــة  لزبائنهــــا  بورشــــه 
المســــتخدمة في مجال تصنيع ســــيارات 

السباقات“.
وبالإضافة إلــــى تجهيز المقعد، الذي 
يراعــــي راحة الجســــم وتفاصيله، والذي 
يشــــبه مقاعد سيارات الســــباقات، يجمع 
هــــذا المقعد أيضا بيــــن التصميم الفريد 
وتقنيــــة التحكم في درجــــة حرارة المقعد 

وأعلى مستويات الراحة.
وتقــــوم فكرة هذا المقعــــد على مقاعد 
بورشــــه خفيفة الوزن المــــزودة بدعامات 

جانبية تحيط بجسم السائق بالكامل.
وتُكســــى قاعــــدة المقعــــد المصنوعة 
مــــن مــــادة البولــــي بروبليــــن الممــــددة 

بطبقــــة مصنوعــــة مــــن خليط مــــن مواد 
أساســــها البولي يوريثان تســــمح بنفاذ 
ع باســــتخدام تقنية  الهواء عبرها، وتُصنَّ
التصنيــــع المضــــاف، المعروفــــة أيضــــا 

بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
للمقعــــد  الخارجيــــة  الطبقــــة  أمــــا 
التجريبي الجديد، فهي مصنوعة من مادة 
ريستكس بثقوب ذات نمط محدد للتحكم 

في درجة الحرارة.
كمــــا تتجلــــى العناصــــر الملونة في 
التصميــــم المتشــــابك المصنــــوع بتقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تمنح المقعد 
شكلا مميزا لا تخطئه العين بوضوح عبر 

نوافذ السيارة.
وستتوفر إمكانية طلب المقعد الجديد 
المصنــــوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
في طرازات 911 و718 عبر خدمة بورشــــه 

إكويبمنت اعتبارا من مايو المقبل.
علــــى 40  مبدئيــــا  ذلــــك  وســــيقتصر 
نموذجا أوليا من المقاعد، مع أحزمة أمان 
المخصصة  للســــيارات  النقاط،  سداسية 
لحلبــــات الســــباق، علــــى أن تؤخــــذ آراء 
العملاء في الاعتبار خلال عملية التطوير.

وفيما بعد، ستتاح المقاعد التجريبية 
الجديــــدة المصنوعــــة بتقنيــــة الطباعــــة 
ح لها  ثلاثيــــة الأبعــــاد للســــيارات المصرَّ
بالســــير علــــى الطرق العاديــــة، مع ثلاثة 
مستويات للصلابة وثلاثة ألوان مختلفة، 
وذلك كتجهيز إضافي من قســــم بورشــــه 
إكسكلوسف مانوفاكتور للتصنيع حسب 
الطلب، وذلــــك اعتبارا مــــن منتصف عام 
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وعلى المــــدى الطويل، ســــتتيح هذه 
التقنيــــة أيضــــا تجهيز الســــيارة بحلول 
مخصصــــة كليا إذا ما أعرب عدد كاف من 

المستهلكين عن رغبتهم في ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك ســــتوفر الشــــركة 
مقاعد بتشــــكيلة كبيرة من الألــــوان، كما 
ســــتتاح إمكانيــــة تصنيع مقاعــــد معدلة 

حسب شكل جسم الزبون.

سباق طويل

مــــن المتوقــــع أن تلعــــب تجهيــــزات 
الســــيارات المصنعــــة بتقنيــــة الطباعــــة 
المجسمة دورا مهما في مستقبل تصميم 
الســــيارات بشكل عام وســــيارات السباق 

بشكل خاص.
ويرى المختصون في عالم السيارات 
أن الســــباق في مضمــــار الطباعة ثلاثية 
الأبعاد الذي بدأ يظهر بوضوح في 2015، 
لا يزال طويلا لاســــيما في ظل التغييرات 
التــــي تطرأ بين الحيــــن والآخر على هذه 

الصناعة.
ولكن المســــألة لا تقتصــــر على ذلك، 
فالمطوّرون يحتاجون إلى تعديل ساعات 
مصانعهــــم لإدخــــال هــــذه التكنولوجيــــا 
في سلاســــل الإنتــــاج وخاصــــة المقاعد 

المبتكرة.
وتعمــــل شــــركة فــــورد، على ســــبيل 
المثــــال، على مــــا يعرف باســــم المحاكاة 
وهو عبــــارة عن روبوت على شــــكل جذع 
بشــــري يأخذ مكانا له مرارا وتكرارا على 

مقعد السيارة.
واســــتطاع المهندســــون في 2018 من 
خلال إجراء اختبارات بمعدل 25 ألف مرة 
على كل مقعد في غضون 3 أســــابيع رسم 
تصور عن كيفية اســــتهلاك مقعد السيارة 
خــــلال عقد من الزمن نظــــرا إلى أن كيفية 
الجلوس في السيارة لها تأثير شديد على 

صحة عظام الراكب.
وتقــــول الخبيــــرة في مجــــال صناعة 
مقاعــــد الســــيارات تانيــــا كورديــــس إن 
الجلوس المســــتمر على مقعد الســــيارة 
غير المناســــب يعد بمثابة ”السم النقي“ 

للظهر.
وتــــم تركيــــب أول مقعــــد معتمــــد من 
جمعية الظهر السليم الألمانية في سيارة 
أوبل سينيوم عام 2003، وفي الوقت ذاته 
يمكــــن للزبائن طلــــب المقاعــــد الصديقة 

للعظام في الموديلات الجديدة.
وأكد المتحدث باســــم أوبل ألكسندر 
باتســــيو أن المقاعــــد المعتمــــدة من قبل 
الجمعية تتناســــب مع الســــير لمسافات 

طويلة.
وقد لحقت مجموعة بيجو ســــتروين 
الفرنســــية بهذا السباق من خلال كروس 
أوفــــر أطلقتها قبــــل ثلاث ســــنوات، كما 

قدمت شركة فولكســــفاغن سيارات ركوب 
وموديلات خدمية مــــزوّدة بمقاعد تحافظ 

على صحة العظام.
وتجري عمليات تطوير مقاعد السيارة 
مع الشــــركات المغذية لصناعة السيارات، 
ومنها شركة آدينت الأيرلندية، التي تعتبر 

من أكبر الشركات في هذا المجال.
ويؤكد المتحدث باسم الشركة إنغمار 
ريموس أن بيئة العمــــل لعبت دورا مهما 
فــــي مراكز تطويــــر آدينــــت وخاصة فيما 

يتعلق بابتكار المقاعد.
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  وقــــال 
العــــام الماضــــي، إن الشــــركة ”تضع في 
اعتبارها توصيات جمعية الظهر الســــليم 
والمنظمات الأخرى العاملة في مجال بيئة 

العمل عند تطوير مقاعد السيارة“.
وســــبق أن أعلنــــت شــــركة إيمنســــا 
للتكنولوجيــــا، المتخصصــــة في الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعاد، في فبراير 2018 عن إنتاج 
قطع غيار مصنعة باستعمال هذه التقنية 
واســــتخدامها في سيارة ســــباق تويوتا 
جي.تــــي 86 فــــي تجربــــة هــــي الأولى من 

نوعها في الإمارات.
وتؤكــــد إيمنســــا أنها تلتــــزم بإجراء 
البحوث وتطوير تقنيــــات الطباعة وأنها 
نجحــــت في تطويــــر تقنيــــات خاصة بها 
لتصنيــــع منتجــــات لــــم يكن مــــن الممكن 

الحصول عليها بالطرق التقليدية.

مزايا المقاعد الذكية

تقدم المقاعــــد الذكية في الســــيارات 
الحديثة حزمة من المزايا للسائقين حيث 
تساعدهم في عدم الإحساس بالتعب أثناء 

السير خاصة عند قطع مسافات طويلة.
وتتميــــز تلك المقاعــــد براحة إضافية 
كونها تحــــوي وظيفة التدفئــــة والتهوئة 
والمساند الجانبية القابلة لتعديل الضبط 
ووظائــــف التدليــــك وأنظمــــة ديناميكيــــة 
المقعــــد، مع الوســــادات القابلة للانتفاخ، 
والتــــي تعوض في المنحنيات قوى الطرد 
المركزي، وتســــاعد على اســــتقرار جسم 
الراكــــب، وتقــــدم شــــركة مرســــيدس هذه 

الميزة في بعض موديلاتها الفاخرة.
وكانت شركة فوريسيا الفرنسية، وهي 
واحدة من أكبر الشركات المغذية لصناعة 
السيارات، قد أعلنت في السنوات الأخيرة 

عن أحدث التطورات في هذا المجال.
معــــرض  خــــلال  فورســــيا  وأبهــــرت 
فرانكفورت للســــيارات لعــــام 2017 الزوار 
أكتيــــف  الســــيارة  مقعــــد  قدمــــت  حيــــن 
ويلنيــــس، وذلك في ســــياق التحول نحو 
القيادة الآلية، الــــذي يتعين على المقاعد 
جمــــع وتقييم البيانات الخاصة بســــائق 
السيارة مثل إيقاع نبضات القلب ومعدل 

التنفس.

وإذا قام المقعد بتشـــخيص الإجهاد 
عندئـــذ يتم تنشـــيط وظيفـــة التدليك أو 
تهوئة المقعـــد، وفي المرحلة التالية من 
التطوير يصبح المقعد قادرا على تقرير 
ما إذا كان ســـائق السيارة ليس آمنا في 
وضـــع القيـــادة الآلي عندمـــا يعاني من 

التعب أو الإجهاد.

الأبحـــاث  قســـم  رئيـــس  ويقـــول 
جريجور  الفرنسية  بالشـــركة  والتطوير 
كنـــاور إنـــه يمكـــن العمـــل علـــى توفير 
المزيـــد من وظائـــف الراحة والســـلامة 
انصهـــار  بفضـــل  الســـيارة  لســـائق 
البيانـــات البيومترية والتحليل التنبئي 
والســـيارات الشـــبكية في مجموعة من 

التقنيات المتكاملة.
وفي حين أن هـــذه المقاعد لم تظهر 
بعـــد على الطرقات حتى الآن، فإنه يمكن 
بمقاعد  المســـتعملة  الســـيارات  تجهيز 
محافظـــة علـــى صحـــة الظهـــر كتجهيز 

لاحق.
وتقدم شـــركة ريكارو مثـــلا الموديل 
التكييـــف  وظيفـــة  مـــع  ”أورثوبـــاد“ 
والموديـــل ”إيرغوماد إي“ مع وســـادات 
هوائية جانبية تتوافر بشـــكل اختياري، 
ولكن ينصح الخبراء بالتأكد مســـبقا من 
توافق موديل المقعد مع موديل السيارة.
ومـــع كل هذه التقنيات الحديثة، فإن 
الخبيرة كورديس تنصح السائقين خلال 
مســـافات القيادة الطويلـــة بأخذ فترات 
راحة وأداء بعض التمارين البسيطة في 

أماكن مناسبة.
وقالـــت إنه ”نظرا إلى أن المرء غالبا 
ما يجلس في ســـيارته لمدة طويلة تمتد 
لســـاعات وهو مشـــدود في نفس المكان 
ودون أن يتحرك، مما قد يؤثر على صحة 
الظهر على المدى الطويل وقد يسبب له 
آلاما مزمنة، فـــإن عليه التحرك بعد قطع 

مسافة طولية“.

سيارات
الأربعاء 2020/03/25
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احتدام المنافسة لابتكار السيارات بالطباعة المجسمة

ع انتقال القطاع إلى المستقبل بتطوير مقاعد للطرازات الرياضية
ّ
بورشه تسر

يلهث عمالقة صناعة السيارات وراء 
توظيف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
ــــــاج كافة تجهيزات  فــــــي عمليات إنت
المركبة مهمــــــا بلغت درجة تعقيدات 
التجربة  نجــــــاح  فبعد  تصميمهــــــا، 
ــــــوت وأعضــــــاء طبية  ــــــاء البي في بن
وأدوات أخرى، يتجه القائمون على 
القطــــــاع اليوم باتجــــــاه اعتماد هذه 
التكنولوجيا بشكل أكبر، وقد ظهر 
ذلك بوضوح في تطوير مقاعد ذكية 
تجعل من مقصورة الســــــيارة واحة 

للاسترخاء.

أحد نجوم مسرح السيارات

مقعد بورشه المبتكر يتيح 

راحة أكبر لسائقي سيارات 

السباق

�

مايكل شتاينر

مقعد ثوري لمركبات المستقبل



الإعــــلام  وزارة  تســــعى   - القاهــرة   
المصريــــة إلى توظيف أزمة الوباء العالمي 
لجــــذب شــــريحة مــــن المواطنــــين هجروا 
التلفزيون الحكومي منذ ســــنوات، وتبدو 
الفرصــــة مواتية للاســــتفادة مــــن ارتفاع 
نســــب المشــــاهدة نتيجة الحظــــر المنزلي 
الذي فرضه انتشار فايروس كورونا على 

المواطنين.
وكشــــف جمال الشــــاعر، وكيل الهيئة 
الوطنيــــة للإعــــلام، عــــن وجــــود حالــــة 
استنفار داخل ماســــبيرو (اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون في المصــــري)، لإعداد خرائط 
برامجية تناســــب المرحلــــة الحالية، وأنّ 
هناك تغييــــرا كبيرا في طبيعــــة البرامج 
التي يقدّمهــــا التلفزيون الرســــمي لتركز 
علــــى البرامج الإخبارية التــــي يحتاجها 
الجمهور، وتشــــكّل حائط صدّ أمام حرب 
الشائعات التي تســــتهدف الدولة بسبب 
الحديث المتواتر عن انتشــــار كورونا في 

البلاد.
وأضــــاف في حــــواره مــــع ”العرب“، 
أن الخارطة الجديــــدة ترتكز على تكثيف 
حمــــلات التوعية التي تقوم بها وســــائل 
الإعلام الرســــمية، وبــــث محتويات تدعم 
التعامــــل الســــليم مــــع أســــاليب الحياة 
الجديدة لمواجهة انتشار العدوى، خاصة 
أن التلفزيون الحكومي يخاطب المواطنين 
الذين يقيمون في النجوع والقرى الفقيرة 
ومــــازال لديهــــم القــــدر مــــن الارتباط بما 

يقدمه.
المصريــــة  الإعــــلام  وســــائل  وبــــدأت 
تحشــــد قواها لخــــوض معركــــة التوعية 
وتعاملت مع الأمر من دون قيود تفرضها 
التوجّهات السياســــية التــــي تطغى على 
البرامج الإخبارية أو حتى برامج الـ“توك 
شو“، واســــتطاعت أن تؤثّر في سلوكيات 
شريحة من الناس بعد أن اجتاحت مواقع 
التواصل الاجتماعي موجات ســــخرية لم 

تكترث لخطورة انتشار الوباء.
وأشــــار الشــــاعر إلــــى أن التلفزيون 
يســــعى إلى جذب فئات شــــبابية لم تكن 
تعلم شيئا عن وسائل الإعلام الحكومية، 

وارتبطت بالفضائيات الخاصة والمنصات 
الرقمية، وأدّى توقف الدراسة وعدم قدرة 
وزارة التربيــــة والتعليــــم علــــى الوصول 
لكافــــة الطلاب بالمناهــــج الإلكترونية إلى 
دفع القنــــوات التعليمية إلى الواجهة من 

جديد.
وأوضــــح، أن الخطــــة تشــــمل جــــذب 
الطلاب إلى القنوات المحلية التي تخاطب 
شرائح واســــعة من الجمهور في المناطق 
الفقيــــرة، وســــيكون لديهــــا دور فــــي بث 
البرامج التعليمية في الفترات الصباحية 
لتصبــــح بديــــلاً عــــن المدرســــة، وهــــو ما 
يحتاج لتطوير ســــريع لنوعيــــة البرامج 
التــــي تقدمها تلك القنــــوات لتكون جاذبة 
للجمهور، بعيداً عن المحتويات التعليمية 

التي تقدمها.
إلــــى  الجمهــــور  جــــذب  ومحــــاولات 
التلفزيــــون عبــــر البرامــــج التعليمية لم 
تكن هدفاً مصريــــاَ فقط، بل إن ذلك ذهبت 
إليه الســــعودية، وأعلنت عــــن قناة ”عين 
التعليميــــة“ لتكون بديــــلا متاحا للطلاب 
بعد قــــرار تعليق الدراســــة فــــي المدارس 
والجامعات، وكذلك المغرب التي خصصت 
القنــــاة الرابعة لتقديم الدروس التعليمية 

طوال ساعات اليوم.
لــــدى القاهــــرة تجربــــة ســــابقة فــــي 
لجــــذب  التعليميــــة  البرامــــج  اســــتغلال 
الجمهور إليها، إذ حققت في تســــعينيات 

القــــرن الماضي نســــب مشــــاهدة مرتفعة 
جعلتها الأكثر جذباً للجمهور ضمن باقي 
قنواتهــــا، ما دفعها للتوســــع فيها ليصل 
عددها إلى 6 قنوات قبل أن تتراجع خلال 
الســــنوات الأخيــــرة لتكتفي فقــــط بقناة 
للجامعي،  وأخــــرى  الأساســــي  للتعليــــم 
وأضافــــت مؤخــــراً قناتــــين للتعامــــل مع 

الأزمة.

وأوضح وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، 
أن المشــــاورات الحالية تستهدف الخروج 
بمحتويــــات متوازنة إلى الجمهور بحيث 
تشمل القنوات الأكثر تأثيرا كمرحلة أولى 
للتطوير، وســــوف تتضمن أيضا حضورا 
لبرامج التســــلية التي تستهدف تخفيف 
حدّة الضغوط التي يمــــر بها المواطنون، 
وتذكيرهــــم بالمكتبة الثريــــة التي يحتفظ 

بها التلفزيون.
وأضاف في حواره، أن الخطة الحالية 
تستهدف تنويع المحتويات التي تعرضها 
قناة ”ماســــبيرو زمان“، باعتبارها الأكثر 
جذبا للجمهور في الوقت الحالي، بحيث 

تحتــــوى على برامــــج المنوعــــات وأخرى 
اجتماعية بجانب بث ســــاعات طويلة من 
البرامــــج الثقافية التي تحظــــي باهتمام 
الكثيريــــن مع اســــتمرار عــــرض الدراما 

التلفزيونية والأفلام القديمة.
وتســــير خطة التلفزيون الرسمي في 
نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه الفضائيات 
الخاصــــة وتديرها جهــــات حكومية عبر 
الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات الإعلاميــــة، 
وأعلنت عن بث البرامــــج التعليمية على 
بعض قنواتهــــا، وتغيير مســــار بعضها 
الأفــــلام  بــــث  فــــي  متخصصــــة  لتكــــون 

والمسرحيات.
غيـــر أن العديـــد من خبـــراء الإعلام 
يرون أنـــه ليس من الممكن أن تشـــكّل كل 
هـــذه التحرّكات جذبا فاعـــلا للمواطنين، 
طالما أن مســـاحة الحرية ظلـــت كما هي 
مـــن دون تغييـــر، ويبدو الوقـــت الحالي 
مناسباً لمزيد من الانفتاح في ظل ما يمكن 
تســـميته بـ“الاصطفـــاف“ التـــي تخلقها 
فالحديـــث  بالتالـــي  الكبـــرى،  الأزمـــات 
الرسمي عن أهمية إتاحة الحريات بشكل 
أكبر لوســـائل الإعلام قد يجري ترجمته 

على أرض الواقع.
وأشار جمال الشـــاعر، إلى أن الوقت 
الحالي مناســـب للمضي نحو اســـتكمال 
انطلاقة التطويـــر التي بدأت ببرنامجين 
فقط علـــى القناة الأولـــى ”صباح الخير 

يا مصر“، و“التاســـعة“، والمرحلة المقبلة 
ستشـــمل تطوير قناة النيـــل الإخبارية، 
والقنـــوات  المصريـــة،  والفضائيـــة 

المتخصصة.
ولفت إلـــى أن البرنامج الطويل الذي 
وضعته هيئة الإعلام بالتعاون مع الشركة 
المتحدة لتطويـــر التلفزيون الحكومي قد 
يكون قابـــلا للمراجعة والتصحيح طوال 
الوقت بمـــا يضمن مواكبة الظروف التي 
أفرزهـــا فايـــروس كورونا، بمـــا يضمن 

الاهتمام بالمحتويات الإخبارية.
التلفزيون  تطويـــر  خطـــط  وواجهت 
التـــي انطلقـــت نهايـــة فبرايـــر الماضي، 
انتقـــادات لاذعـــة بســـبب اعتمادها على 
الأمـــر  يطـــال  أن  دون  الشـــكل  تطويـــر 
المحتـــوى الذي يشـــكّل الأســـاس لجذب 
الجمهـــور، ومراجعة تلـــك الخطط بدأت 
ســـريعاً لضمان استغلال الفرصة لجذب 

الجمهور.
وقال الشاعر، إن الهيئة الوطنية 

للإعلام أفســــحت المجــــال أمام 
لعرض  ماسبيرو  في  العاملين 

خططهم وطالبتهم بتقديم أفكار 
برامج قادرة على المنافسة بجودة 

عاليــــة، وتكون لها قــــدرة على 
التأثير، ما يؤســــس للانفتاح 
علــــى جميــــع الكفــــاءات التي 

تنهض بالإعلام.

 دبــي - أعلنت مجلــــة ”تايم أوت“ دبي 
تغييــــر اســــمها مؤقتــــا إلــــى ”تــــايم إن“، 
تماشــــيا مع التدابيــــر الاحترازيــــة التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة الإماراتية، وشــــملت 
إلغاء فعاليات وإغلاق المعالم الســــياحية 

لمكافحة انتشار فايروس كورونا.
وتوجّهــــت المجلــــة لقرائهــــا فــــي دبي 
قائلة إنها خصّصت لهم نسخة إلكترونية 
لمســــاعدتهم على تخطّي تجربة البقاء في 

المنزل.
ومجلة تايم أوت دبي هي نســــخة من 
مجلة دولية مخصصة للسياحة والترفيه 
وإطلاع الناس على تفاصيل مدنهم، بدأت 

انطلاقتها في لندن عام 1968.
وتوقّفت المجلة عن طباعة إصداراتها 
المجانيــــة فــــي لنــــدن وســــتطلق نســــخة 
إلكترونية إلى جانب إنتاجها الرقمي، مع 

تقييد حركة الناس في المدن.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، 
بيــــان المجلة الــــذي قالت فيــــه ”مع اتجاه 
العديد من الســــكان للعمل من المنزل وقلة 
عدد المســــافرين في المدينة، ستغير مجلة 
’تــــايم أوت‘ مؤقتًا اســــمها إلــــى ’تايم إن‘ 
وســــتصبح رقمية فقط في الوقت الحالي، 
وبمجــــرد عودة الحركة إلــــى طبيعتها في 

المدينة، ستعود المجلة“.
وستركّز المجلة على الترويج للعروض 
المسرحية والمعارض الفنية المتاحة للقراء 
للبثّ عبر الإنترنت مجانا، إضافة إلى دعم 
الشــــركات المحلية التي يواجــــه مالكوها 
وموظفوهــــا حالة من عدم اليقين بســــبب 

الإغلاق.
وقالــــت كارولــــين ماكجــــين، رئيســــة 
تحريــــر المجلة العالمية ”إنــــه لأمر رائع أن 
نرى الناس والأماكن في مدننا يســــاعدون 
بعضهــــم البعض، ويجتمعــــون من خلال 
تجــــارب مشــــتركة افتراضيــــة عندمــــا لا 
يمكنهــــم التجمّــــع واقعيا. نحــــن نعرض 
العديد من هذه المبادرات المذهلة ونشــــجع 
لرؤية جمهورنــــا يواصل إظهار دعم قويّ 
لعلامتنــــا التجارية، والأهــــم من ذلك، دعم 

بعضهم البعض والمدن التي يحبونها“.
وأضافت ”منذ عــــام 1968، قامت ’تايم 
برعاية أفضل مــــا في المدينة وكانت  أوت‘ 
جزءا من الحيــــاة الثقافية الحضارية في 
جميع أنحاء العالم، أثناء الأوقات الجيدة 

والأكثر صعوبة على السواء“.
وتابعت ”والآن فــــي هذه الأوقات غير 
المســــبوقة، سنســــتمرّ في تقديم أفضل ما 
فــــي المدينة إلى ســــكان لنــــدن والاحتفال 
بتنوعها وروحها وقدرتها على الصمود، 
والتــــي هي واضحة جدا فــــي هذه الأزمة: 
نحــــن هنا لتوثيــــق ذلك مع مــــرور الوقت 

حتى يحين الوقت للخروج مرة أخرى“.

 الجزائر - أعلنت الســــلطات الجزائرية 
عن اتخاذ إجراءات مشــــدّدة على وســــائل 
الإعلام المحلية والصحــــف، في ما يتعلق 
بنشــــر معلومات وتقاريــــر إخبارية حول 
انتشــــار فايروس كورونــــا، دون الاعتماد 

على المصادر الرسمية.
وأصــــدرت وزارة الاتصــــال، الاثنــــين، 
بيانا قالت فيه إن وســــائل الإعلام مدعوة 
في هذا الظرف الاســــتثنائي الذي تعيشه 
البلاد إلى التقيّد بنشر المعلومات المتعلقة 
بتطور وبــــاء كورونا والوضعية الصحية 
المرتبطة به من وزارة الصحة ومن الهيئة 

العلمية المنصّبة.
وهدّدت الوزارة باللجوء إلى المتابعات 
القضائية في حال نشر أي وسيلة إعلامية 
لمعلومــــة خــــارج هــــذا المصدر ســــيعتبره 
تهويلا وتغليطا متعمّدا مُضرّا بالمواطنين 

وبالرأي العام عموما.
وأكــــد البيان أن ”صاحــــب المعلومات 
صاحبــــه  ســــيتحمّل  للقــــرار  المخالفــــة 
المســــؤولية القانونية والتبعات القضائية 
الصارمة“، وحثّت وسائل الإعلام الوطنية 
علــــى ”المســــاعدة فــــي بعــــث الطمأنينــــة 
والمســــاعدة علــــى تجــــاوز هــــذه المحنــــة 

العابرة“.

واعتبــــرت الوزارة، في بيانها، أن هذا 
التقييد ســــيؤدي لتفــــادي التهويل المضرّ 
بالــــرأي العــــام، وذلــــك تنفيــــذا لتعليمات 

رئيس الجمهورية.
وكان الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون قــــد انتقــــد بشــــدة خــــلال اجتماع 
الحكومــــة، الأحــــد، مــــا وصفهــــا ”الأقلام 
والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى 
التهويل والتشــــكيك والنيل من معنويات 
المواطــــن“. وأمــــر تبــــون وزيــــر الاتصال 
أيّ  نشــــر  لمنــــع  الإجــــراءات  كل  باتخــــاذ 
إحصائيــــات عن وضعية حــــالات الإصابة 
في البلاد خارج الوزارة باعتبارها الجهة 

الوحيدة المخوّلة بذلك.
كما حدّدت وزارة الاتصال وبالتنسيق 
مع وزارة الشــــؤون الدينية الاثنين، قائمة 
تضم أســــماء رجال ديــــن وأئمة معتمدين 
مخوّلين للإدلاء بالتصريحات والمشــــاركة 
فــــي البرامــــج التلفزيونيــــة، خاصــــة في 
ما يتعلــــق بالمداخلات التــــي تخصّ أزمة 
فايروس كورونا. بحســــب ما نقلت وكالة 

الأنباء الجزائرية.
وتضــــم القائمــــة متحدثــــين متمكنين 
من التصريــــح باللغات الثــــلاث (العربية 

والفرنسية والأمازيغية).

 كاليفورنيا  - تراجعت شركة تويتر عن 
توقعاتها الســــابقة بشــــأن إيرادات الربع 
الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن انتشار 
فايروس كورونا المســــتجدّ تسبب بانهيار 
مبيعات الإعلانات، رغم أن الوباء عزز عدد 

المستخدمين النشطين على المنصة.
وقال نيد سيغال المدير المالي لشركة 
تويتـــر فـــي بيان ”بـــدأ تأثيـــر فايروس 
كورونا المستجدّ في آســـيا، ومع تحوّله 
إلى وباء عالمي، فقد تأثرت عائدات تويتر 

على مستوى العالم بشكل أكثر أهمية في 
الأسابيع القليلة الماضية“.

وتأثّـــرت أرقام الشـــركة التشـــغيلية 
وعائدات الإعلان أيضـــا وعدد الموظفين 
للعـــام بأكمله بســـبب التأثيـــر المتزايد 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجدّ على بيئة 
التشـــغيل والاقتصـــاد العالمـــي وتأثيره 

على طلب المعلنين. 
وتســـبب انتشـــار فايـــروس كورونا 
في جعل خدمـــات التواصل الاجتماعي، 

مثل تويتر، أمرا مهما بالنســـبة إلى عدد 
أكبر من الأشـــخاص بالمقارنة مع الأعداد 
المعتادة، حيث يهتم المستخدمين بمواكبة 
آخر الأخبار من الســـلطات والبقاء على 

اتصال مع الأصدقاء.
فـــي المقابـــل اضطـــر المعلنـــون إلى 
سحب ميزانيات التســـويق لكبح جماح 
التكاليـــف بســـبب حالـــة عـــدم اليقـــين 
المتعلقـــة بالفايـــروس، وتـــردد آخـــرون 
في نشـــر الإعلانـــات في ظل النقاشـــات 
الدائرة حول فايروس كورونا المســـتجد، 
وذلك خوفًا من ربـــط علاماتهم التجارية 
بموضوع الوبـــاء، وفق ما ذكرت البوابة 

العربية للأخبار التقنية.
وتعـــدّ تويتر أول منصـــة اجتماعية 
رئيســـية مدعومة بالإعـــلان في الولايات 
المتحـــدة تكشـــف عـــن تأثيـــر فايـــروس 
كورونـــا عليهـــا، ممـــا يســـلّط الضـــوء 
علـــى كيفيـــة تعامـــل المنصـــات الأكبر،

 مثل فيســـبوك وغوغل، حيث لم تكشـــف 
شـــركات التكنولوجيا عـــن أيّ أثر مالي 

يتعلّق بالوباء المتفشّي حتى الآن.
ووفقا للإعلانات، فقد كانت هيونداي 
وتويوتـــا وجنـــرال موتـــورز مـــن بـــين 
شركات تصنيع السيارات التي بدأت في 
عرض الإعلانات عبر الإنترنت الأســـبوع 
الماضي بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر،

 حيث أشارت إلى كيفية تعديل الممارسات 
بسبب كورونا المستجدّ.

ويأتي تحذير تويتر بعد أســـبوعين 
مـــن التوصّل إلـــى اتفاق يســـمح لجاك 
دورســـي بالبقاء فـــي منصـــب الرئيس 
التنفيـــذي مع إضافة ثلاثة مديرين جدد، 
وتعهدت المنصـــة، كجزء مـــن الاتفاقية، 
بزيادة عدد المســـتخدمين اليومي بنسبة 
20 فـــي المئـــة أو أكثر في عـــام 2020 وما 
بعـــده، بمـــا يتماشـــى تقريبا مـــع نموّ 
المســـتخدمين فـــي الربـــع الرابـــع مـــن

العام.
وقالت تويتر الاثنين، إن إجمالي عدد 
المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن 
تحقيـــق الدخل منهم قفز بنســـبة 23 في 
المئـــة إلـــى 164 مليونًا حتـــى الآن، وذلك 
بسبب النقاشـــات حول فايروس كورونا 
المســـتجدّ، بالإضافـــة إلى التحســـينات 

المستمرة للمنصة.
وأوضحت الشـــركة أنهـــا تتوقع أن 
تنخفـــض إيـــرادات الربع الأول بشـــكل 
طفيف على أســـاس ســـنوي، وقدرت في 
وقت ســـابق أن تكون الإيرادات بين 825 
مليون دولار و885 مليـــون دولار، بزيادة 
بنســـبة 8.6 في المئة عن العام الســـابق، 
ومن المقرر أن تعلن الشـــركة عن نتائجها 

المالية في 30 أبريل القادم.
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الخطة لجذب الطلاب 

إلى القنوات المحلية في 

المناطق الفقيرة

جمال الشاعر

العزل المنزلي يتحول فرصة

ليستعيد التلفزيون المصري جمهوره
استنفار داخل ماسبيرو لإعداد خارطة برامج جاذبة للجيل الجديد

ارتفعــــــت نســــــبة مشــــــاهدة قنوات 
التلفزيون المصري بســــــبب الحظر 
المنزلي الذي فرضه الوباء العالمي، 
الأمــــــر الذي مثّل فرصــــــة للقائمين 
ــــــى الإعلام لإعداد خطة برامجية  عل
جديدة تعيد ثقة الجمهور من جهة، 
وتقديم معلومــــــات توعوية للجمهور 
المنتشرة  للإشاعات  يتعرّض  الذي 
على مواقع التواصــــــل الاجتماعي 

من جهة ثانية.

استجابة الجمهور معيار النجاح

مجلة تايم 

أوت تتحول 

إلى تايم إن

 زيادة المستخدمين تترافق مع تقلص الإعلانات على تويتر

أحمد جمال
صحافي مصري

الجزائر تهدد بمقاضاة وسائل إعلام 

لا تلتزم المعلومات الرسمية

تغلال الفرصة لجذب 

الهيئة الوطنية 
جــــال أمام 
لعرض  رو 

تقديم أفكار 
نافسة بجودة 

قــــدرة على 
للانفتاح  س
ءات التي 

نحــــن هنا لتوثيــــق ذلك مع مــــرور الوقت
حتى يحين الوقت للخروج مرة أخرى“.

تويتر أول المعلنين عن التراجع



الأرض  حلـــول  ”انتهـــت   - رومــا   
كانـــت العبارة  والأمر متروك للســـماء“ 
الأبـــرز التي تداولها مســـتخدمو مواقع 
مؤكدين  عربيـــا،  الاجتماعي  التواصـــل 
أن قائلهـــا هو رئيس الـــوزراء الإيطالي 

جوسيبي كونتي.
وفـــي المزاعـــم المتناقلـــة أن إيطاليا 
”أعلنـــت الاستســـلام“ فـــي معركتها مع 

وباء كورونا المستجد.
وجـــاء في بعـــض هذه المنشـــورات 
المتداولـــة بكثرة على موقعي فيســـبوك 
وتويتر أن ”إيطاليا تفقد الســـيطرة كليّا 
علـــى فايـــروس كورونا.. رئيـــس وزراء 
إيطاليـــا فـــي مؤتمـــر صحافـــي يقول: 
انتهـــت حلـــول الأرض والأمـــر متـــروك

للسماء“.
وقـــد تأكـــد أن هـــذا التصريح ليس 
صحيحـــا. ومنـــذ يـــوم 19 مـــارس كذب 
حســـاب ”إيطاليا بالعربـــي“ على تويتر 

الخبر. وغرد:

وتبــــين أن كونتي صرّح بالفعل في 19 
مــــارس 2020، لكن ما قالــــه يعارض تماما 
ما يتــــم تداوله على لســــانه في وســــائل 

التواصل الاجتماعي، 
فقد أعلن أن إجراءات العزل المفروضة 
منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية 
التي تســــجل أعلــــى إصابــــات بفايروس 
كورونا المســــتجد، ”ســــتمدد إلــــى ما بعد 
موعدهــــا“ المقرر فــــي 3 أبريــــل. وقال في 
حديث لصحيفة ”كورييري ديلا ســــيرا“، 
الخميــــس الماضي، إن ”الإجــــراءات التي 
اتخذناهــــا، ســــواء تلــــك التــــي أدت إلى 
إغلاق قســــم كبيــــر من الشــــركات ووقف 
أنشــــطة فرديــــة فــــي البــــلاد أو المتعلقة 
بالمدارس، لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد 

موعدها“.
موقــــع  فــــي  المقــــال  قــــراءة  ويمكــــن 
 Corriere della “كورييــــري ديــــلا ســــيرا”
Sera. وممــــا قالــــه كونتــــي أيضــــا ”لقــــد 

والإجــــراءات  النظــــام،  انهيــــار  تجنبنــــا 
التقييدية تعمل. ومن الواضح أنه عندما 
نصل إلى الذروة (انتشــــار وباء كورونا) 
وتبدأ العــــدوى في الانخفاض، على الأقل 
على صعيد النســــب المئويــــة، ونأمل ذلك 
فــــي غضون أيــــام قليلة، فإننــــا لن نتمكن 
مــــن العــــودة مباشــــرة إلى الحيــــاة كما 

السابق“. 
وتعتبر إيطاليا مــــن أكثر بلاد العالم 
تضررا بالفايروس، فقــــد أصبحت مركزا 
للوبــــاء على مســــتوى العالــــم. وتحبس 

أنفاســــها وهي تترقب تراجعا ولو بطيئا 
بأعداد المصابين.

المتابعــــون  الصحافيــــون  وأكــــد 
للمســــؤولين  الصحافيــــة  للمؤتمــــرات 
الإيطاليين أنهم لم يســــمعوا أي تصريح 
من هذا القبيل على لسان رئيس الوزراء.

ولم تنقل وكالات الأنبــــاء العالمية أي 
تصريــــح من هذا النوع، ولــــم يتم العثور 
علــــى أي أثــــر لهــــذه التصريحــــات فــــي 
مواقع رســــمية أو إعلاميــــة إيطالية ذات 

مصداقية. 
كما لم توجد أي تصريحات مشــــابهة 
في موقــــع الحكومة الإيطالية، حيث يضم 

الموقع تصريحات الحكومة.
وبمراجعة حساب كونتي على تويتر 
لم توجــــد أي تغريدة صدرت منه تحتوي 

مثل هذا الادّعاء.
ويقــــول خبــــراء إنه من المســــتبعد أن 
يخرج مســــؤول في بلد بتصريح من هذا 

النوع.
لكن رغم ذلك تواصل نشر العبارة في 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي على نطاق 

واسع.
وكان التصريح مناســــبة لحســــابات 
أســــموهم  ممــــا  لانتقــــاد  لاســــتغلاله 
”العلمانيين والليبراليين الملحدين“ وأعلن 

البعض أن الإيطاليين باتوا ”مسلمين“.
وكتب حساب:

وقال مغرد:

وأشار آخر:

وفــــرض فايــــروس كورونا المســــتجد 
نفسه على أجندة الأديان العالمية الكبرى. 

ولم يختلف الأمر في إيطاليا.
وقـــال الصحافـــي الإيطالـــي ماتيـــا 
فيراريســـي في مقال بصحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية إن التوتر بين السلطات 
الحكومية ”العلمانية“ والمتدينين لا يزال 
قائما. وأشـــار إلى أن بعـــض المنتقدين 
اعترضـــوا علـــى قـــرار الســـلطات منع 
الأنشـــطة والتجمعـــات الدينيـــة، وبالغ 
بعضهم ليشـــبه الأمر بمنـــع الإمبراطور 
الروماني ديوكلتيانوس المســـيحيين من 
التجمع للعبـــادة في القـــرن الثالث قبل 

الميلاد.

ونشــــر الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب تغريــــدة على تويتر كشــــف فيها 
كيفيــــة إحيائــــه ”يوم الصــــلاة الوطني“، 
الذي أعلنه يــــوم 15 مارس محور اهتمام 

المغردين العرب.
وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

الإشاعات تلقى رواجا

أونلاين
الأربعاء 2020/03/25

19السنة 42 العدد 11657

{انتهت حلول الأرض والأمر 

متروك للسماء} عبارة تروق للعرب

إشاعات على مقاس بعض المغردين لتصفية حسابات 
عبارة تفيد بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي صرّح بأننا ”فقدنا 
الســــــيطرة، والوباء يفتك بنا. انتهت حُلول الأرض، الأمر متروك للســــــماء“، 

تجد رواجا واسعا.

 تونــس - يضــــج موقــــع فيســــبوك في 
تونــــس بخبر مفــــاده أن ”باحثا تونســــيا 
مقيمــــا فــــي ألمانيــــا اكتشــــف لقاحا ضد 
فايــــروس كورونا، بل توصــــل إلى طريقة 

للكشف عن الفايروس“. 
ونشــــرت مواقع غربية رسالة مكتوبة 
بالفرنسية معنونة ”إلى الرئيس التونسي 
وتزعم أن الدكتور رضوان  قيس ســــعيد“ 
كمون ”دعاه فيها إلى تبني براءة اختراعه 
حــــول طريقــــة جديــــدة وســــريعة لتحليل 

فايروس كورونا لدى المريض“.
بل ذهبــــت مواقع إلى حــــد ادعاء ”أن 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب اتصل 
بالدكتور كمون حول الموضوع!“، متناقلة 
القصــــة دون التحقق من صحتها، في ظل 
حالة شــــبه هستيرية بســــبب الخوف من 

الفايروس.
والرســــالة المؤرخــــة بتاريخ 19 مارس 
 HIC الجــــاري صــــادرة عن شــــركة تدعــــى
الطبيــــة،  للابتــــكارات   GmbH & KG CO

تاريخ الشــــركة يظهر أنها أسست في عام 
2016، وتعمــــل في مجال تجــــارة الأجهزة 
الطبية، وأن مديرها، حســــب موقع نورث 
الدكتــــور  للشــــركات،   Noth Data داتــــا/ 
رضــــوان كمــــون، الذي كان يدير شــــركات 

أخرى كذلك.
وفيما عبــــر كثير من التونســــيين عن 
فرحتهــــم بالخبــــر الســــعيد، ســــخر منه 

آخرون.
وتحــــدث مغــــردون عن أرقــــام خيالية 
تدعي أن الولايــــات المتحدة عرضتها على 

الدكتور كمون. وقالت مغردة:

وشـــككت البروفيســـورة التونســـية 
المقيمـــة في ألمانيا ألفـــة كانون في صحة 
الرســـالة والأخبـــار المتداولـــة. وترى أن 
الدكتـــور رضوان كمون شـــخص حقيقي 
ويبدو أنه ناجح في مجال عمله، لكن من 
المحتمل أن اســـمه ”اسُـــتعمل في عملية 
احتيال“، وذكرت أنه ربما يقف وراء هذه 
القصة المفتعلة شخص محتال يدعى ب.م 
ويعيش في برلين، وحســـبما نقل فيديو 
لشاب تونسي على موقع فيسبوك، يظهر 
هوية هذا الشـــخص الذي نشـــر أول مرة 
فيديو يتحدث فيه عن اكتشـــاف الدكتور 

كمون. وكتبت على فيسبوك:

وفــــي خضم هــــذه الأنباء كتــــب وزير 
الصحة التونســــي عبداللطيف المكي يوم 

23 مارس على حسابه في فيسبوك:

تصفــــق  ميــــركل  أنجيــــلا  الألمانيــــة 
وترقــــص تحت عنــــوان ”الحــــاج كلوف، 
ميركل تحتفل باختــــراع الدكتور رضوان 

كمون“.
ليتبين أن مقطــــع الفيديو من احتفال 
المستشــــارة الألمانية بفــــوز ألمانيا بكأس 

العالم عام 2014.
وســــخر معلق هامــــزا إلــــى الدكتور 

التونسي:

وتهكمت معلقة:

تونسي يكتشف لقاحا لكورونا 

كذبة صدقها وزير الصحة 

@ramla2018
الولايات المتحــــــدة عرضت مبلغ ٥٠٠ 

@Hertic1

ما الذي يجري يا ملحدين؟
قائدكــــــم العلماني ورمزكــــــم ترامب 
سيصلي للخالق الذي بنا نموذجكم 
ــــــح على  ــــــركا، لعله يفت ــــــي أمي المثال
العلماء فيكتشفوا دواء للداء وتخرج 
أمته من الظروف العصيبة وتســــــلم 
ــــــة وأهلا  مــــــن الوباء. صــــــلاة مقبول

بعودتكم.

@JawwadMazin
كيف ســــــيكون حال العلماني والملحد 
ــــــي وهو يقرأ هــــــذا الكلام وهو  العرب
لطالمــــــا كان يزعــــــم أن الغرب تطوروا 

لأنهم أصبحوا ملحدين.
ــــــو غرد بكلام ترامب شــــــيخ أو  ل
ــــــوا: الكفار  داعية لســــــخروا منه وقال
ــــــم تدعون! وكأن  فــــــي المختبرات وأنت
ــــــاك تعارضا، ولكن جــــــاء الله بها  هن

من ترامب.

@JawwadMazi
ــــــي: انتهت  ــــــوزراء الإيطال ــــــس ال رئي
حلول الأرض…الأمـر متروك للسمـاء! 
إيطاليا تسلم أمرها إلى الخالق حيث 
ــــــر الصحة ”انتهــــــت جميع  قــــــال وزي
الحلول في الأرض والأمر متروك إلى 

السماء“، اليوم ماتت الليبرالية.

@nga22354
ــــــن الرئيس  ــــــر، إيطاليا، أعل الله أكب
الإيطالي تســــــليم الأمر إلى السماء، 
نزل المســــــلمون للشــــــوارع وضجت 
ــــــه الواحــــــد  الشــــــوارع بالدعــــــاء الل
ــــــى معهــــــم النصارى  القهــــــار وصل
ــــــروس كورونا  صلاة المســــــلمين. فاي
ــــــه إلا الملحدين  أعــــــاد العالم إلى الل

المسلمين.

@hossam203040
ــــــول الأرض، الأمرُ متروكٌ  انتهت حُل
للســــــماء لله الأمر من قبل ومن بعد، 
ــــــر أمنياتنا أن  فجــــــأة أصبحــــــت أكب
ــــــة التي لم تكن  نعــــــود لحياتنا العادي
ــــــا، فقد انتهت حلول  تعجب أحدا فين
الأرض والأمر متروك لصاحب الأمر 
ــــــه عز وجل، ما يحــــــدث الآن أكبر  الل
درس للبشــــــرية رغم تطورها بأن الله 
ســــــبحانه قــــــادر على إهــــــلاك الكون 

بجرثومة.

@italyarabi
ليســــــت صحيحــــــة هــــــذه الرســــــالة، 
ــــــر صحيح، ولم  ــــــا كثيرا، غي وصلتن
ــــــا ولن تحضر  ولن تستســــــلم إيطالي
كفنها ولن تنتهي، وكل هذه المفردات 
الســــــلبية المفزعــــــة.. الأمــــــور مازالت 

تحت السيطرة.

Hayet Yahyaoui
ــــــوا عليه دواء كمون  الفأر الذي جرب
لتو دايخ (فاقد الوعي) يفيق درج (٥ 
دقائق) يقول لهم فمّا ســــــميد ويرجع 

يدوخ.

ا
ل

Bob Mimou
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
الحجر الصحي بعد لقائها مع طبيب 

ثبتت إصابته بفايروس كورونا.

ا
ا

Abdellatif El Mekki 
ــــــى اتصــــــال مــــــع الباحــــــث  ــــــا عل أن
ــــــا بالتنســــــيق مع  التونســــــي بألماني
رئيس الحكومة وســــــيتم التعامل مع 
الموضوع وتقييمه علميا وبالســــــرعة 
ــــــا نتعامــــــل مع  ــــــة. كمــــــا أنن المطلوب
كل مــــــا يظهــــــر مــــــن أبحــــــاث ذات 
ــــــة علمية صارمة.  العلاقــــــة وبمنهجي
التزمــــــوا بالحجــــــر فهذه مســــــاهمة 
المرض.  لمحاصــــــرة  وهامــــــة  قيّمــــــة 

#شد_دارك

أ
ا

Olfa Kanoun
ــــــوم نحن ضحايا الأخبار المزيفة!  الي
لا توجد أخبار عــــــن دواء جديد في 
ــــــا. احــــــذروا المدعــــــون براءات  ألماني
ــــــراع لا يمتلكونهــــــا. إنها ملك  الاخت

المؤسسات.
ــــــور كمــــــون لا يعمــــــل في  الدكت
الشــــــركة التي تنســــــب لها الرسالة 
كما أن الســــــفير التونسي في ألمانيا 
لم يشارك الشركة. والشركة شركة 

برمجيات.
والرابط قد يقف وراءه قراصنة.
ــــــراع عقار، فلن  إذا قمــــــت باخت
ــــــى لأصدقائي.  أتمكــــــن من بيعه حت
فيجــــــب  ــــــدواء،  ال ــــــر  تطوي تم  إذا 
لأشــــــهر  ممارســــــته  قبل  ــــــاره  اختب

وسنوات.

ا

خبراء يقولون إنه من 

المستبعد أن يخرج مسؤول 

في بلد بتصريح من هذا النوع

: أبرز تغريدات العرب

Athar_Fahad

tunpost

.ربما ســـأغرقك بالفـــرص واحدة تلو 
الأخـــرى لكنك لـــن تعرف ابـــداً أيهن 

ستكون الأخيرة.

ربـــي يكـــون في عـــون الـــدول التي 
تحارب الوباء والغباء.

للاحتفال  والانتبـــاه  اليقظـــة  أنوي 
بالنعم البسيطة المنثورة حولي.

يفهـــم الغـــرب واقعهم مـــن التاريخ 
المتغير، بينما يفهـــم العرب واقعهم 

من التاريخ المقدس.

إميليا كلارك

_VibesAR aliwahida

أمـــي توفيت قبـــل 9 ســـنين وكانت 
قد أخبرتني أنها ســـتصبح فراشـــة 
صفـــراء يومـــا مـــا. لتســـعة أعوام 
كنت أشـــعر بإحســـاس فاتـــن كلما 
رأيـــت فراشـــة صفراء أمامـــي، لكن 
لـــم يســـبق أن اقتربـــت إحداها بما 
يكفي لتلمســـني. اليوم هذا حصل! 

قشعريرة..

مأســــاة العرب أن الجيــــل الذي بنى 
الــــدول وقــــاوم الاســــتعمار اختفــــى 
تدريجيــــا، وأن الجيــــل الذي كان من 
المفروض أن يقــــود التنمية والثورة 
الرقميــــة وينهــــض بالأمة، عــــاد إلى 

الكهف.

”منظر المســـاجد وهي مســـكّرة يدمي 
القلوب“.. القائل محســـن 27 ســـنة ما 
يصليـــش على النبي كان كي يشـــوف 

طفلة متعدية.
قيل إن عنترة بن شداد هرب من ثور 
فسُئل أين شجاعتك؟ أتخاف من ثور 
وأنت عنترة؟ قـــال: وما يدري الثور 
أني عنترة.. لا تبرز عضلاتك الفكرية 

أمام جاهل فيهزمك بجهله.

أنا أؤمـــن بـــأن قطعة الخبـــز التي 
نرفعهـــا مـــن الشـــارع ونقبلهـــا ثم 
نضعهـــا جانبًـــا خوفًـــا مـــن أقدام 
الناس، هي النعمة التي سترد إلينا 

يومًا ما.
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تابعوا

لا أخبار سعيدة حتى الآن

مليون دولار على الباحث التونســــــي 
ــــــور رضــــــوان كمون  ــــــي الدكت الألمان
من أجل أن يبيعهــــــا بحثه حول وباء 

كورونا ولكنه رفض.



 حجــة (اليمــن) - يكرّر خبــــراء الصحة 
نصيحة غســــل اليدين بالمياه والصابون 
كســــبيل للوقايــــة مــــن فايــــروس كورونا 
المســــتجد الذي ينتشــــر حاليا في العالم، 
لكن كيــــف يمكــــن للملايين مــــن اليمنيين 
القيام بذلك والبلد يشهد شحا شديدا في 

المياه؟
لم تُسجّل في اليمن -حيث أسوأ أزمة 
إنســــانية في العالم- أي إصابة بعد وفقا 
لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشــــية 
كبرى من أن يتســــبّب الوبــــاء حال بلوغه 
أفقر دول شــــبه الجزيــــرة العربية بكارثة 

بشرية.
وقالــــت منظمــــة ”أوكســــفام“ الدولية 
الإغاثية، الثلاثاء، إن وباء كورونا يشــــكل 
تحديــــا جديــــدا لليمــــن، داعيــــة المجتمع 

الدولي إلى تحمل 
مسؤوليته خاصة أن 

الفايروس حد من 
حركة عمال الإغاثة 

في البلد الذي تمزقه 
الحرب منذ سنوات.

ويشهد اليمن 
انهيارا في قطاعه 

الصحي، فيما يعيش 
أكثر من 3.3 مليون 

نازح في مدارس 
ومخيمات تتفشى فيها 
الأمراض -كالكوليرا- 

بفعل شح المياه النظيفة.
تقول مديرة مشاريع 

منظمة ”أطباء بلا 
حدود“ في اليمن والعراق 

والأردن كارولين سيغين 
، إن اليمنيين ”لا يمكنهم 

الحصول على مياه نظيفة، 
وبعضهم لا يمكنهم الحصول 

حتى على الصابون“، 
مضيفة، ”يمكننا أن نوصي 
بغسل اليدين، ولكن ماذا لو 

لم يكن لديك أي شيء لتغسل 
به يديك؟“.

وقالت الأمم المتحدة، 
الأحد، إن توفير مياه نظيفة 

في اليمن بات ضرورة 
للوقاية من فايروس 

كورونا والأوبئة 
الأخرى.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها مفوضية 
الأمم المتحــــدة لشــــؤون اللاجئــــين، عبــــر 

حسابها على تويتر.
وقالــــت المفوضيــــة إن أكثــــر من ثلثي 
ســــكان اليمــــن يحتاجــــون إلــــى دعم في 
خدمات الميــــاه، مضيفة أنه من الضروري 
توفيــــر مياه نظيفــــة وآمنة لمنع انتشــــار 
أمراض مثــــل الكوليرا وفايروس كورونا، 
فــــي البلد الذي يعاني مــــن ويلات الحرب 

منذ سنوات.
وتقــــول اليونيســــيف إن 18 مليــــون 
نســــمة، بينهم 9.2 مليون طفل، في اليمن 
لا يســــتطيعون الوصــــول مباشــــرة إلــــى 
”المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة 

الصحية“.
ومن بــــين هؤلاء الأطفــــال محمد علي 
طيب في محافظة حجة 
شمال غرب 
صنعاء، والذي 
يخرج كل 
صباح مع 
شقيقته على 
ظهر الحمار، 
لا للذهاب إلى 
المدرسة بل 
لجلب مياه، قد 
تكون ملوثة، 
لاستهلاك 
العائلة 

اليومي. ويقطع الطفلان أحيانا مسافات 
تصل إلى ثلاثة كيلومترات للحصول على 
المياه. وينتظــــر الفتى (11 عاما) دوره في 
صف طويل لتعبئة العبوات البلاستيكية 
التي كانت في الســــابق تستخدم لتخزين 
زيــــوت المحــــركات، مــــن بئــــر زراعية عبر 

خرطوم يبدو قذرا.
ويقول ”في الصبــــاح، أقوم بتحضير 
الحمــــار (..) ثــــم من الســــاعة الســــابعة 
والنصــــف أذهب (لجلب المياه) وأســــتمر 
في نقل  ذهابــــا وإيابا حتــــى العاشــــرة“ 

العبوات البلاستيكية.
وليست هذه العائلة الوحيدة في أفقر 
دول الجزيــــرة العربية التــــي تعتمد على 
ميــــاه غير صحيــــة لتغطيــــة احتياجاتها 
اليومية بســــبب شح المياه النظيفة ومياه 

الشرب.
ويقول مدير الاتصال في اليونيسيف 
إن  ســــوانجين،  بيســــمارك  اليمــــن  فــــرع 
”الوصــــول إلى مياه الشــــرب تأثّر بشــــدة 
نتيجة ســــنوات مــــن قلة الاســــتثمار في 
أنظمة المياه والصــــرف الصحي والنزاع 

الدائر الذي قضى على أنظمة المياه“.
ولا يرتبــــط بشــــبكات أنابيــــب المياه 
سوى ثلث سكان اليمن البالغ عددهم نحو 

27 مليون نسمة، بحسب سوانجين.
ويعاني البلد الفقير من نقص حاد في 
الأدوية، ومن انتشــــار الأمراض كالكوليرا 
التي تســــبّبت في وفاة المئــــات، في وقت 
يواجــــه فيــــه الملايــــين من الســــكان خطر 

المجاعة.
وســــاهم فــــي تفشــــي الكوليرا شــــح 
المياه النظيفة. والكوليــــرا التهاب معوي 
تســــببه جراثيــــم تتنقّــــل في الميــــاه غير 
النظيفة. وللمــــرض علاج، لكن التأخر في 

الاستحصال عليه قد يؤدي إلى الوفاة.
وفي مركز الجعــــدة الطبي في حرض 
في محافظة حجــــة، يؤكد طبيب الطوارئ 
محمــــد عقيل أن المركــــز يتعامل يوميا مع 
نحو 300 حالة، يقــــول إن غالبية الحالات 
التــــي تأتي إلى المركز تكون في الغالب 
”متعلّقــــة بأمــــراض منقولة بســــبب 

المياه غير الصالحة للشرب“.
فــــإن  لســــينجوين  ووفقــــا 
”الوصول إلــــى الميــــاه النظيفة 
يعــــد أمــــرا بالــــغ الأهميــــة لمنع 
انتشــــار الأمراض التــــي تنقلها 

المياه“.
عانــــى  قــــد  اليمــــن  وكان 
فــــي 2017 مــــن أكبر انتشــــار 
للكوليــــرا والإســــهال الحاد 
في العالم إذ تسبّب ذلك في 

وفاة أكثر من ألفي شخص.
”أوكســــفام“  منظمة  حذّرت  والثلاثاء 

فــــي بيان لها مــــن أن موســــم الأمطار في 
أبريــــل القــــادم قد يشــــهد موجــــة جديدة 
للكوليرا يمكن أن تتفاقم بشــــكل كبير في 
ظل تهديــــد فايــــروس كورونا المســــتجد، 
متوقعــــة أنه ”قد يكون هُناك ما يزيد قليلا 

عن المليون حالة في عام 2020“.
وقــــال مُديــــر مكتب مُنظمة أوكســــفام 
فــــي اليمن، مُحســــن صدّيقي، فــــي البيان 
ذاتــــه، ”في حين أن المجُتمــــع الدولي يهتم 
بكل حرص فيمــــا يتعلق بحماية مواطنيه 
من فايــــروس كورونا، فإنــــه كذلك يتحمل 

المسؤولية كاملة تجاه الشعب اليمني“.

خمـــس  ”بعـــد  أنـــه  صديقـــي  ورأى 
سنوات من الموت والمرض والنزوح وفي 
مواجهـــة تهديد متزايد مـــن وباء عالمي، 
يحتاج اليمنيون بشدة إلى موافقة جميع 
الأطـــراف المتحاربـــة علـــى وقـــف فوري 

لإطلاق النار“.
وينذر احتمال وصـــول وباء كورونا 
المســـتجد بكارثة تطـــال القطاع الصحي 
المنهـــار بفعل ســـنوات الحرب، بحســـب 

منظمة أطباء بلا حدود.
وكتبـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر علـــى تويتـــر ”يقـــال إن غســـل 
الأيدي بشـــكل متكرر هو ســـبيل الوقاية 
الأبرز مـــن فايروس كورونـــا. ماذا يفعل 
أكثر من نصف الشـــعب اليمني، الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى المياه الآمنة؟“.

وتؤكـــد منظمة الصحـــة العالمية في 
اليمـــن، أنه ”لم يعد يمكـــن إرهاق النظام 
الصحي الهش بالفعل في اليمن“، مشيرة 
إلى أن ”دخول المرض إلى اليمن ســـيثقل 

كاهل المستشفيات والمرافق الصحية“.

ويحـــاول اليمنيون اســـتباق الخطر 
الداهم رغم أمكانياتهم المتواضعة.

وأســـفر فايـــروس كورونا عـــن وفاة 
أكثر مـــن 15 ألف شـــخص منـــذ ظهوره 
في ديســـمبر، غالبيتهم في أوروبا حيث 
أصبحت بعض المستشفيات على مستوى 

العالم تنازع للسيطرة على الوباء.
وفـــي الخليج ســـجلت الدول الســـت 
أكثـــر مـــن 1900 إصابة، وأربـــع وفيات. 

وسجلت السعودية 562 إصابة حتى الآن. 
وقالت سيغين، ”نرى بالفعل كارثة في 
أوروبا حيث من المفترض أن تكون لدينا 
أفضل الأنظمـــة الصحية في العالم، وفي 
اليمـــن نعـــرف أن هناك نظامـــا (صحيا) 
منهـــارا، والكثير مـــن مخيمات النازحين 
تعاني من نقص في النظافة الشـــخصية 
والمياه النظيفة“. وتابعـــت ”نحن قلقون 

للغاية“.

 الرباط - ”ألو يقظة“، مبادرة خصصتها 
الســـلطات المغربيـــة، ضمـــن الإجراءات 
الوقائية غير المسبوقة، من أجل التصدي 
لفايـــروس كورونـــا، وســـط ازديـــاد عدد 

الإصابات في البلاد.
المبـــادرة التـــي تقـــوم علـــى توعيـــة 
المواطنـــين، والـــرد على استفســـاراتهم، 
شـــهدت تســـابقا كبيرا بين العشرات من 
الأطباء المتطوعين، مـــن أجل الإجابة عن 
المتصلين وتوجيههم إلـــى طرق التعامل 

مع الوباء.
وقـــام شـــباب مغاربة أيضـــا بتقديم 
ســـلات غذائية للفقراء لمســـاعدتهم على 

مجابهة الظرف الصعب.
عدد  وتبنّـــى مبـــادرة ”ألـــو يقظـــة“ 
مـــن الأطبـــاء العامين، وأطباء الأســـنان، 
والصيادلـــة وطلبـــة الطـــب، عقـــب قرار 
الســـلطات تخصيـــص أرقام لاســـتقبال 
اتصـــالات المستفســـرين عـــن كورونـــا، 
ومدّهم بمعلومـــات دقيقة حوله، وتحديد 
الحالات المشـــكوك فيها، وتوجيههم نحو 

الإجراءات الواجب عليهم اتباعها.
الاتصالات  اســـتقبال  لمراكز  وســـبق 
أن عانـــت نقصـــا كبيـــرا فـــي الكـــوادر 
البشـــرية والمختصين، ما دفع هؤلاء إلى 
التطوع للعمل، بعد انتهاء أشـــغالهم في 

المستشفيات والعيادات.
عـــلاء العيســـاوي، أحد أطبـــاء ”ألو 
يقظة“، أكـــد أن ”أكثر من 200 من الأطباء 
المقيمـــين وأطبـــاء الأســـنان والصيادلة 
وطلبـــة الطب المشـــرفين علـــى التخرج، 
انخرطـــوا في هذه المبادرة عقب ما عانته 

أقسام الاتصال من نقص في كوادرها“.

يقول العيســـاوي إن ”عددا من هؤلاء 
التحقـــوا بالعمل التطوعي بعـــد انتهاء 
عملهم الرسمي، أو أنهم أغلقوا عياداتهم 
الخاصة من أجل ذلك“. ويعتبر أن التطوع 
للمشاركة في هذا العمل ”جاء انطلاقا من 
قناعتنا بأنه جزء من مســـؤوليتنا تجاه 
الوطـــن والمواطنـــين، في هـــذه الظرفية 

الصحية التي تمر بها البلاد“.
واتخذت السلطات عددا من الإجراءات 
غير مســـبوقة من أجل التصدي لكورونا، 
منهـــا إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، وإغلاق 
المجال الجوي، وتوقيف الدراسة، وإغلاق 
المســـاجد، إضافـــة إلـــى أنهـــا خصصت 
للمواطنين عدة أرقام للاستفسار وتقديم 
الاستشـــارات والتوجيهات الطبية حول 

المرض.
وشـــهدت الأرقـــام التـــي خصصتها 
بحســـب  هائـــلا  ضغطـــا  الحكومـــة 
العيســـاوي، الذي أكـــد أن معدلها يصل 
وقـــت الذروة إلى 10 اتصالات في الدقيقة 

الواحدة.
وعـــن صعوبـــات الجمع بـــين العمل 
إلـــى  بالنســـبة  والتطوعـــي  الرســـمي 
المنخرطين في المبادرة، يقول العيســـاوي 
إنه ”فـــي ظل الظـــروف الحالية، لا يمكن 
الحديث عـــن صعوبـــات وعقبـــات، فكل 
المتطوعين واعون بحجم المسؤولية التي 
تحملوها، وعددهم الكبير يدل على ذلك“.
”عـــدد  أن  العيســـاوي  ويضيـــف 
المتطوعـــين تجاوز الـ200 خلال ســـاعات 
فقـــط، في مركز واحد مـــن بين عدة مراكز 
علـــى المســـتوى الوطنـــي“. ويوضح، أن 
مهمـــة الفريـــق المتطـــوع ”الإجابـــة عن 

وتحديد  المواطنين،  واستفسارات  أسئلة 
الحـــالات المشـــكوك فيهـــا، وتوجيههـــا 
نحـــو الرقـــم الوطنـــي الأخيـــر المعروف 
بـ‘ألـــو يقظة‘، الذي خصصته الســـلطات 
لاتصـــال الحالات المشـــكوك في إصابتها 

بالفايروس“.
ويشـــدد العيســـاوي علـــى أن أهمية 
العمـــل تتجلـــى فـــي ”طمأنـــة المتصلين 
بالشـــكل  تســـاؤلاتهم،  عـــن  والإجابـــة 
الـــذي يجنبهـــم عنـــاء وخطـــر التنقـــل 
نحو المؤسســـات الصحيـــة في الظروف 

الحالية“.
ويعتبر ذلك ”فرصة من أجل التذكير 
بالتعليمـــات الصـــادرة عن المؤسســـات 
الرســـمية والكـــوادر الطبيـــة القاضيـــة 

بضرورة التزام المنازل، وتجنب الخروج 
والتواصل الجســـدي، والتقيد بإجراءات 

الوقاية الصحية“.
والخميـــس، أعلنت الســـلطات حالة 
الطـــوارئ الصحية، وتقييـــد الحركة في 
البلاد ابتـــداء من الجمعة حتى أجل غير 

مسمى، كوسيلة للسيطرة على الوباء.
ولم تقتصر الحملات التطوعية 

على القطاع 
الطبي، إذ 

شارك شبان 
مغاربة في 

مكافحة انتشار 
الفايروس 
ومنعه من 

اقتحـــام أحيائهـــم، عبر إطـــلاق حملات 
الفقيـــرة،  الأســـر  لمســـاعدة  تضامنيـــة 
والتخفيـــف مـــن تداعيـــات الإجـــراءات 

الاحترازية على تلك الأسر.
وأطلق بلال كريكش (31 عامًا – ناشط 
مغربي في مجال العمل الخيري) الثلاثاء 
الماضي مبادرة مع شابين آخرين من حيه 
في مدينة تطوان (شمال)، لشراء منتجات 
غذائيـــة، وتوزيعها على الأســـر الفقيرة 
وكبار الســـن والمصابين بأمراض مزمنة، 
حتى يمكثوا في منازلهم، ما يساعد على 

الحيلولة دون تفشي الفايروس.
وتمكـــن ثلاثتهـــم، خـــلال اليومـــين 
الأولـــين، مـــن توزيـــع أكثر من 90 ســـلة 
أساســـية  غذائيـــة  بمنتجـــات  محملـــة 

والطحين  والزيـــت  -حبـــوب-  (القطاني 
والبيـــض والشـــاي)، إضافة إلـــى مواد 
النظافـــة الضرورية لمكافحـــة الفايروس 

القاتل.
والشـــبان الثلاثة هم بـــلال كريكش، 
طالـــب باحث يعد أطروحـــة دكتوراه في 
التاريخ حول ”الدولـــة العثمانية وتركيا 
الكماليـــة من خـــلال الصحافـــة المغربية 
المعاصرة“، وشـــقيقه ياسين كريكش (28 
عامًـــا – عامل تقنـــي)، وصديقهما محمد 
ياسين المنصوري (28 عامًا – عامل تقني).
حول دواعي المبادرة، قال بلال كريكش 
”مـــع تبني الحكومة إجراءات صارمة لمنع 
تفشـــي الوباء، منها دعوة المواطنين إلى 
البقاء في منازلهم، انتبهت إلى أن الأسر 
المعوزة والفقيرة داخل الحي الذي أسكن 

فيه ستعيش فترات عصيبة“.
وأضـــاف كريكش ”قـــررت أن أتحرك 
لتقـــديم يـــد العـــون لهـــذه الأســـر، عبر 
بمســـاعدات  الأقـــل،  علـــى  تزويدهـــا، 

للتخفيف عنها“.
وتابـــع ”أطلقت، بمعية أخي وصديق 
مشـــترك، نـــداءً عبـــر موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي فيســـبوك، لتقـــديم يد العون 
للأســـر المعوزة وكبار الســـن والمصابين 
بأمـــراض مزمنـــة، فتفاجأنا باســـتجابة 

كبيرة من طرف محسنين لبوا النداء“.
مـــع  الثلاثـــة  الشـــبان  ويتواصـــل 
المتطوعين لجمع الدعم المالي، ثم يجهزون 
سلات المؤونة الغذائية الأساسية ومواد 
النظافـــة الضرورية، قبـــل توزيعها على 
الأســـر الفقيرة وكبار الســـن والمصابين 

بأمراض مزمنة.

ــــــا لم تصل بعــــــد إلى اليمن لكن ســــــبقتها أوبئة أخرى  ــــــح أن كورون صحي
وتفشــــــت في غياب نقص المياه وتردي الخدمات الصحية ونقص الأدوية، 
لذلك تحذّر المنظمات الدولية من خطر الفايروس المستجد إنْ حل بأفقر بلد 

في شبه الجزيرة العربية، ما يهدد  بكارثة بشرية.

الأوبئة تتسابق في اليمن

مبادرات تطوعية لطرد كورونا من المغرب

غسل اليدين سبيل للوقاية من كورونا.. 

ملايين من اليمنيين بلا مياه
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رحلة البحث عن الماء الثمين

كورونا ينتشر سريعا

مقاومة الفايروس بالتآزر
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الحالية“.
ويعتبر ذلك ”فرصة من أجل التذكير 
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 تونــس – يعاني الآباء ضغوطا يومية 
نتيجـــة مشـــاغل الحيـــاة المتعـــددة ما 
يجعلهم غير قادرين على تخصيص وقت 
أطول للعنايـــة بأبنائهم ويفقدون رحابة 
صدرهـــم تجـــاه المشـــاكل التـــي يكون 
الأبنـــاء مصدرهـــا، في المقابـــل يتمتع 
الأجـــداد برحابـــة صدر كبيـــرة تجعلهم 
قادريـــن على احتـــواء أحفادهم والحنو 

عليهم إذا ما قسا عليهم آباؤهم.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن علاقـــة 
الأجداد بالأحفـــاد أقوى من علاقة الآباء 
بأبنائهـــم وأمتن منهـــا، ويرجعون ذلك 
إلى قـــدرة التحمل التي يمتلكها الأجداد 
نتيجـــة خبرتهـــم بالحياة، مـــا يجعلهم 
قادريـــن علـــى تمضيـــة وقـــت أكبر مع 
أحفادهم، لكن العطف الزائد للأجداد قد 

يضعف حزم الآباء.
ويـــرى الآبـــاء أن تربيتهـــم لأبنائهم 
تعتمـــد علـــى المســـؤولية والحـــزم فلا 
يتوانـــون عـــن الصـــراخ فـــي وجوههم 
ومعاقبتهم وتوبيخهم إذا أخطأوا وهو 
مـــا لا يقبله الجـــدان، ممـــا ينتج بعض 

المشاكل بين الطرفين.
وبينت الاستشـــارية الأسرية كاترين 
شاهين أنه لا يوجد أجداد هدفهم إفساد 
تربية الأحفاد، مشـــيرة إلـــى أن حنوهم 
علـــى أحفادهـــم والمبالغة فـــي تدليلهم 

دافعه الحب.
وقالت شـــاهين إن مـــا يجذب الطفل 
للجدين هـــو تدليلهما لـــه وأن ما يحبه 
الأطفـــال هو عاطفة الأجـــداد التي تمنع 

الوالدين من معاقبة أبنائهم.
وأضافـــت أن الطفل يرفض نصيحة 
والديـــه أحيانـــا عندمـــا تكـــون مرفوقة 
بالتوبيـــخ ويقبلهـــا من الأجـــداد لأنها 
تأتيهم بحب ومـــودة. ويجد الأحفاد في 
الأجداد حضنـــا دافئا يزودهـــم بالأمان 

ويغذي لديهم شعور الحب والانتماء.
كمـــا أن الســـلطة التي تربـــط الآباء 
بالأبنـــاء تختلـــف عـــن تلك التـــي تربط 
الأجداد بالأحفاد من منظور علم النفس، 
فـــإذا كانت الأولى تقويميـــة فإن الثانية 
استشارية عاطفية، ويرجع علماء النفس 
ذلـــك إلى أن الوقت الذي يمضيه الأجداد 
مـــع الأحفـــاد خـــلال العطل والمواســـم 
والأعياد يقـــوي الروابط بيـــن الطرفين 
ويغذي عاطفة الاشتياق بينهم ولا يخلق 

فرصا للمشاحنات أو التباغض.

الأجـــداد  أن  المختصـــون  وأفـــاد 
يعتبرون الأحفاد امتدادا لهم ولسلالتهم 
ومصـــدر فخـــر واعتـــزاز فيغدقـــون في 
تدليلهـــم ويوفرون لهم نوعـــا من الثراء 
العاطفـــي والنفســـي، مشـــيرين إلى أنه 
عندما ينتقل الوالدان من دور الأم والأب 
إلى دور الجـــد والجدة تتغير وظيفتهما 
ويصبح هدفهما تقديـــم الحب والحنان 

لأطفالهما عوض رعايتهم.
ويثمن علمـــاء النفـــس دور الأجداد 
تكـــون  حيـــث  الأحفـــاد  حيـــاة  فـــي 
عاطفتهـــم مكملة لعاطفـــة الأهل، كما أن 
الأحفـــاد يمـــلأون فراغ الأجـــداد نتيجة 
تراجع نشـــاطهم العملـــي وتقدمهم في 

السن.
ويعتبر عـــدد من الآباء أنهم يعقدون 
صفقـــة ناجحة مـــع أهلهـــم إذا كلفوهم 
برعاية أطفالهم، فالأحفاد يشغلون وقت 
الجديـــن خاصة إذا كانـــا وحيدين، وفي 
مقابل ذلك يوفران مكانا آمنا لأحفادهما 
الحضانـــة  دور  مصاريـــف  ويوفـــران 

للأبوين.
وأفـــاد المختصون بأنه فـــي مقابل 
عنف الآباء وشـــدتهم نتيجـــة تعرضهم 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للضغـــوط 
والنفســـية يتصرف الأجداد الذين زالت 
عنهـــم الضغـــوط مـــع أحفادهـــم بروية 
وتعقـــل، مما يخلـــق نوعا مـــن التوازن 
النفسي للأطفال، لكن قد يصل اهتمامهم 
بهم حـــدّ التدليل الزائـــد والمفرط وعدم 
مصارحة آبائهـــم بأفعالهم ما ينتج عن 

ذلك بعض المشاكل الأسرية.

ويرفض بعـــض الآباء تدخل الأجداد 
في تربية أبنائهم بحجة أنهم يفســـدون 
تربيتهـــم ويصفون تدخلهم بالســـلبي، 
ويرى محمد رفقي عضو هيئة التدريس 
بكليـــة التربية فـــي جامعـــة الكويت أن 

بعض الآباء يرفضون أن يتدخل الأجداد 
في تربية أبنائهم.

وأوضـــح أنه مـــن الممكن فـــي حالة 
التصالح مع الذات الاستفادة من الأجداد 
لتحقيـــق بعض الأهداف، مشـــيرا إلى أن 
الأجـــداد يجـــدون متعة في تربيـــة أبناء 

أبنائهم.
كما يشـــير إلـــى أن الأجـــداد يصعب 
عليهـــم أن يكونـــوا ذوي ســـلطة وفجأة 
يفقدونهـــا، مؤكـــدا أن التقاعد الأســـري 
مدعاة للاضطرابات النفســـية تماما مثل 

التقاعد الوظيفي.
ويضيـــف أن بعض الأزواج يعتبرون 
اهتمـــام الأجـــداد بالأبنـــاء تدخـــلا فـــي 
صلاحيتهـــم مـــا يعني اســـتمرار الولاية 
عليهم والحاجة إلى دعم خارجي، فيُنتج 
ذلـــك صراعا بيـــن الطرفيـــن، ويمكن أن 
يســـتغل الأطفال ذلك الصـــراع لفائدتهم 
فيلجأون إلى الطرف الذي ينافس الطرف 
الآخـــر علـــى الاهتمام بهـــم ويزيدون من 

توتير الأجواء عن غير قصد.
ومـــن جهته يـــرى عبداللطيف خليفة 
عضو هيئة التدريس بقســـم علم النفس 

في جامعة الكويت أنه من الممكن التفاهم 
حول الاختلاف بين الآباء والأجداد في ما 
يخص تربية الأحفاد، موكلا مهمة تربية 
الأبناء إلى الآباء ومهمة الرعاية النفسية 

والمشورة والتدليل المقنن إلى الأجداد.
وأشار خليفة إلى أن قرب الأحفاد من 
الأجـــداد أمر طبيعي ومـــن المفروض ألا 
يقلق الأبناء من ذلك، مؤكدا على ضرورة 
معالجة الأمر مع الأبناء ســـواء بالعقاب 
أو الثـــواب بعيـــدا عن الأجـــداد لأنهم لا 
يفضلون سياســـة العقاب في التعامل مع 
الأحفاد، مشـــددا على ضـــرورة أن يدرك 
الآبـــاء أن تدليل الأجـــداد لأحفادهم نابع 

من حبهم لهم.
وينصح استشـــاريو التربية الأسرية 
فـــي حال حـــدوث اختـــلاف بيـــن الأبناء 
والأجـــداد حول تربية الأحفـــاد أن يكون 
النقـــاش بعيـــدا عـــن الأبنـــاء وأن يكون 
التفاهم مع الجدين باللين حتى لا ينزعج 

الأبناء ولا يتضايقوا ولا يكتئبوا.
ويشير الاستشاريون إلى أن الأجداد 
عـــادة ما يكونـــون أفضل مـــن المعينات 
المنزليات في رعاية الأبناء ويعتبرونهم 

أكثر حرصا عليهم مـــن الغرباء، مؤكدين 
علـــى أن الأحفاد يتعلمون مـــن أجدادهم 
العـــادات والتقاليـــد وأصـــول التربيـــة 
الســـليمة وهو ما لن يحصلـــوا عليه في 

بقائهم مع الغرباء.
ونبه باحثون في قســـم علم الاجتماع 
بجامعة بوسطن الأميركية إلى أن وجود 
الأجداد في حياة الأطفال يتخطى مسألة 
مدّهم بالعاطفة والشـــعور بالأمان، ليؤثر 
بشكل مباشـــر على صحتهم النفسية في 
صغرهم وفي ســـن متقدمة مـــن عمرهم، 
لافتين إلى أن وجود الأجداد يقي الأحفاد 
من الإصابة بالاضطرابات النفسية التي 
قد تؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى خياراتهم 

ومسار حياتهم.
وتوصّـــل الباحثون إلـــى أن الأطفال 
الذين يمضون وقتـــا طويلا مع أجدادهم 
مـــن  خاليـــة  ســـليمة،  حياتهـــم  تكـــون 
النفســـية  والمشـــكلات  الاضطرابـــات 
ويكـــون  حياتهـــم  مراحـــل  كامـــل  فـــي 
التوتـــر والإجهاد أقل تأثيـــرا عليهم من 
أقرانهـــم الذين لـــم يعيشـــوا بالقرب من 

أجدادهم.
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إذا كان الآباء يعيشون مع الأبناء الحياة بحلوها ومرها فإن الأجداد يعيشون 
مع الأحفاد الحياة بحلوها فقط ويبالغون في تدليلهم ويتغاضون عن أخطائهم 

وهو ما يعتبره الآباء مصدرا لإزعاجهم وتدخلا في طريقة تربية أبنائهم.

عطف الأجداد الزائد يضعف حزم الآباء
علماء النفس يوكلون مهمة التربية للأباء وينصحون الأجداد بالتدليل المقنن 

دعم نفسي وعاطفي

 تهيمــــن الألــــوان الزاهيــــة علــــى أثاث 
الشــــرفات والحدائــــق في ربيــــع/ صيف 
2020 لتضفي لمسة جاذبية وتشيع أجواء 

البهجة والمرح في أرجاء المكان.
والديكــــور  الأثــــاث  خبيــــر  وأوضــــح 
أثــــاث  أن  راينهــــارت  فرانــــك  الألمانــــي 
الشــــرفات والحدائــــق يزهــــو هــــذا العام 

باللــــون الأصفر، الــــذي يمتاز 
يخطف  عصري  بطابع 

الأنظار.

كمــــا يعد اللون الأزرق الســــماوي من 
الألــــوان الرائجة في عالم أثاث الشــــرفات 
والحدائق هذا الموســــم، وهو لون يساعد 

على الشعور بالهدوء والراحة النفسية.
وأضاف راينهارت أن الأثاث الخشبي 
لا يــــزال محتفظا بمكانته فــــي عالم أثاث 
الشرفات والحدائق، مشــــيرا إلى أنه يتم 
تنســــيقه هذا العــــام مع ألــــوان البونبون 
الجريئــــة للحصــــول على توليفــــة جذابة 

ومبهجة.

الألوان الزاهية تهيمن 

على أثاث الشرفات والحدائق

ديكور

الأجداد يعتبرون الأحفاد 

امتدادا لهم ولسلالتهم 

ومصدر فخر واعتزاز  

فيفرطون في تدليلهم 

ويوفرون لهم نوعا من الثراء 

العاطفي والنفسي

 إســـطنبول – أثـــر تفشـــي فايـــروس 
كورونا تأثيرا بالغا على نفســـية الكبار 
والصغـــار، بســـبب حالـــة الذعـــر التي 
أصابت العالم، على مستوى المجتمعات 
والأسر، حيث لم تقتصر أضرار الجائحة 
العالمية على الآثار الجســـدية المتمثلة 
فـــي أعراض المرض المعروفة، بل تؤثر 
أيضـــا علـــى الحالة النفســـية بســـبب 
الســـلوكيات والتصرفـــات الخاطئة من 

قبل الكثيرين في التعامل مع الوباء.
وقـــال الدكتور إبراهيـــم أداك عضو 
هيئة التدريس بجامعة العلوم الصحية 
قســـم أمراض الصحة النفسية للأطفال 
فـــي تركيا، إن الحالة النفســـية للأطفال 

يمكن أن تتأثر سلبيا بسبب الأمراض.
وأضـــاف أن ”هنـــاك عوامـــل مهمة 
توضـــح إلى أي مدى ســـتتأثر نفســـية 
الطفل بســـبب المرض منها عمر الطفل 
وقدرته  والمزاجيـــة  العاطفية  وحالتـــه 

على التكيف مع من حوله“.
وتابـــع ”إضافة إلـــى نوعية المرض 
وشـــدته، ومـــدى تأثيره على الأنشـــطة 

للطفـــل،  اليوميـــة  والحيـــاة 
والمحيطين  الأبوين  وموقف 

بالطفـــل وتصرفهم تجاه 
المرض“.

وأفاد أداك ”ثبت أن 
الأمراض المعدية التي 
تنتشر بسرعة وتنتقل 

من إنسان إلى آخر، 
تتسبب في مشاكل 
نفسية كالقلق لدى 

الأطفال أكثر من 
غيرهم“.

وتابع ”يمكن 
أن يتكون في 

ذهن الطفل 
قلق من أنه 

سيصاب بالمرض هو ومن حوله. وهنا 
يقع على عاتـــق الوالديـــن دور مهم في 

تخفيف قلق الطفل“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يســـيطر 
الوالـــدان علـــى القلـــق والهلـــع لديهما 
ليكونـــا مثـــالا يحتـــذى بـــه مـــن قبـــل 
أطفالهما، وعليهمـــا أن يقدما معلومات 
ســـليمة لأطفالهمـــا وأن يســـتمعا إلـــى 
الأســـئلة العالقة في أذهانهم بخصوص 

المرض بلغة يفهمونها بسهولة“.
كما أكد أنه ”على الأبوين أن يشرحا 
لأطفالهمـــا ما الذي يجـــب عليهم القيام 
بـــه لحماية أنفســـهم من المـــرض، وألا 
يكثـــرا الحديث دائما عنـــه، وأن يتحدثا 
مـــع الأطفال عـــن مواضيع أخـــرى وأن 
يحـــاولا قدر الإمكان مواصلـــة حياتهما 
اليومية الطبيعية مع اتخاذ كل التدابير 

اللازمة“.
ولفـــت إلى ضرورة 

تأكـــد الأبويـــن من 
إبعـــاد الأطفال 

عـــن 

والمشـــاهد  المغلوطـــة  المعلومـــات 
الصادمة المنتشرة على الإنترنت، لأنها 
ســـتزيد من شـــعورهم بالذعـــر والهلع، 
ويمكـــن أن تســـبب لهـــم فـــي صدمات 
نفسية، وقال ”إذا لاحظنا أن حالة القلق 
والذعـــر عند الطفـــل مســـتمرة وتعيق 
حياتـــه اليومية عندئذ يجب التوجه إلى 

طبيب نفسي“.
صـــاري  أمـــل  الدكتـــورة  وأشـــارت 
غوكتن عضـــو هيئة التدريـــس بجامعة 
أوســـكودار في كلية الطب قسم أمراض 
الصحة النفســـية إلى أن ”هـــذا الوضع 
يقلق البالغين كثيرا فينبغي التفكير في 
تأثير ذلك على الحالة النفسية للأطفال“، 
مشـــيرة إلى أن تأثير مثـــل هذه الأخبار 
علـــى الأطفـــال ليس واحدا، بـــل يختلف 
بحســـب عمر الطفل وحالتـــه المزاجية 
وردود فعل والدي الطفل والمحيطين به.

وأوضحت أن الحالة النفسية للأطفال 
ترتبط بالفترة العمرية ومراحل النمو 
التي يمرون بها، مبينة أن الأطفال 
قبل عمر السادسة يتمتعون بخيال 
واسع جدا ويمكن أن يكوّنوا أفكارا 
خيالية عن الفايروس 
المذكور مثل، أنه 
وحش عملاق 
قبيح الشكل 
يفتك بالإنسان 

ويأكله.
ولفتت إلى 
أن الأطفال في 
هذه السن يمكن أن 
يفكروا في أنهم 
أنفسهم من تسبب 
في هذه الكارثة 
بسبب خطأ ما 
ارتكبوه، لذلك 
يجب على الآباء 

الذين لديهم أطفال دون ســـن السادســـة 
أن يتأكـــدوا من إبعـــاد أطفالهم عن مثل 
هذه الأخبـــار والمعلومات الكثيرة التي 
تـــذاع في التلفـــاز أو وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ووفـــق الدكتورة غوكتن يمكن إخبار 
الأطفـــال بـــأن الفايروس صغيـــر جدا لا 
يمكـــن رؤيته بالعيـــن المجردة ويصيب 
الإنســـان عن طريق الفم والأنف ويسبب 

أعراضا مثل السعال.
وأضافـــت الخبيـــرة التركية ”يجب 
على الآبـــاء أن يخبـــروا أطفالهم بأنهم 
اتخـــذوا التدابير اللازمة وأنهم يقومون 
بحمايتهم، لأن الشعور بالأمان مهم جدا 

للأطفال في مثل هذه السن“.
وأوضحت أن الأطفـــال في المرحلة 
الابتدائيـــة يمكن أن تكـــون لديهم أفكار 
أكثر واقعية وأنهم يتعرضون للكثير من 
المعلومات من أصدقائهم في المدرســـة 
ومن المحيطين بهم ولذلك يجب التقليل 
من فترات تعرضهم للأخبار في المنزل.

ويمكـــن أن يتأثر الأطفـــال أصحاب 
المـــزاج القلق الذين يخافـــون دائما من 
الإصابـــة بالأمـــراض ولا يثقـــون كثيرا 
بالعالـــم الخارجـــي، أكثـــر مـــن غيرهم 
بأخبـــار الوباء. لذلك علـــى الآباء الذين 
يلاحظون أن أبناءهم لديهم مزاج قلق أن 
يحدّوا من تعرضهم لمثل هذا النوع من 
الأخبار في التلفاز وفي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ونبهـــت غوكتن إلـــى أن الأطفال إلى 
جانب ذلك يمكن أن يتأثروا أكثر بمشاعر 
أفـــراد عائلاتهـــم لأن مشـــاعر الخـــوف 
والذعـــر لـــدى الأبويـــن أو المخالطيـــن 
للطفل، مشاعر معدية ولذلك على الأبوين 
ألاّ يســـتخدموا في حديثهم لغة الخوف 
والذعـــر مـــن الوباء بـــل أن يركزوا على 

التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها.

 غزة – لم يتوقع العريس الفلســـطيني 
محمد شـــاهين، أن يقيـــم حفل زفافه في 
منزله بعـــد سلســـلة ترتيبـــات أجراها 
برفقة عروســـه منذ شهور ليكون حفلا لا 
مثيل له، تحيطه شموع المراسم وبهجة 

الحضور.
فبعـــد أن وصـــل فايـــروس كورونـــا 
إلى قطاع غزة، أغلقت الســـلطات قاعات 
الأفراح، وقررت منـــع إقامة الحفلات في 
الشـــوارع العامة، وعليه فقد قرر شاهين، 
أن يقيـــم زفافه فـــي بيته بعـــدد قليل من 
المهنئيـــن خشـــية من فايـــروس كورونا 

المستجد.
ودفع فايروس كورونا شـــاهين، إلى 
إلغاء كافة الترتيبـــات التي اتخذها، من 
حجـــز في أرقى قاعات الأفـــراح بالقطاع، 
وإلغـــاء حفله الذي كان مقـــررا أن يقيمه، 
فضـــلا عـــن الاعتـــذار لعـــدد كبيـــر مـــن 

المدعوين.
ومـــا كان بيـــد شـــاهين، إلا أن يأخذ 
عروســـه من بيت أهلها إلى بيته ويقيما 
حفلا صغيـــرا بعدد قليل مـــن الحضور. 
ويقول شاهين، “كان من المقرر أن يكون 
زفافي في أرقى قاعات الأفراح بقطاع غزة 

إلا أن كورونا هدم كل شيء“.
وأضاف “لســـت حزينا بدرجة كبيرة 
على وقـــف كافة الترتيبات والتي كلفتني 
مبالـــغ كبيـــرة.. المصلحـــة العامـــة أهم 

وحفاظا على سلامة أقربائي أيضا“.
ولفت إلى أن قرار السلطات في قطاع 
غزة بإغـــلاق قاعات الأفراح قرار جيد في 
ظل اكتشـــاف حـــالات إصابـــة بفايروس 

كورونا.
ولم تكن مشكلة إغلاق قاعات الأفراح 
فـــي القطاع وإلغـــاء التجمعات مقتصرة 
على شـــاهين، فعائد عطا اللـــه، واجهته 

نفس المشكلة.
واتخـــذ عطا اللـــه قرارا بـــأن يوقف 
حجزه في إحدى القاعات ويقتصر زفافه 
في البيت على عدد قليل جدا من الحضور 

بسبب كورونا.
وقـــال عطـــا اللـــه “القـــرار فاجأنـــي 
لكن ســـوف أطبقه خشـــية على سلامتي 

وسلامة المهنئين“.
وأبـــدى عطا الله اعتـــذاره للكثير من 
أقربائه بســـبب إلغاء حفـــل الزفاف منعا 
للتجمعـــات، واقتصـــر علـــى عـــدد قليل 
من أهلـــه وأهـــل العروســـة، حفظا على 

سلامتهم.
والأحـــد، أقرت الشـــرطة بغـــزة عددا 
من الإجـــراءات الاحترازية لمنع تفشّـــي 
الفايـــروس، مـــن بينهـــا تعطيـــل صلاة 
الأفـــراح  صـــالات  وإغـــلاق  الجمعـــة، 
والمقاهي وصالات المطاعم، ومنع إقامة 
بيوت العزاء؛ وذلك بدءا من الأحد وحتّى 

إشعار آخر.

أخبار كورونا مضرة بالأطفال

كورونا يطفئ 

شموع الأعراس

يمتاز باللــــون الأصفر، الــــذي
يخطف عصري  بطابع 

الأنظار.

مع ألــــوان البونبون تنســــيقه هذا العــــام
الجريئــــة للحصــــول على توليفــــة جذابة

ومبهجة.

وقدرته  والمزاجيـــة  طفية 
ع من حوله“.

ضافة إلـــى نوعية المرض 
دى تأثيره على الأنشـــطة 

للطفـــل، يوميـــة 
والمحيطين ين 
صرفهم تجاه

 ”ثبت أن 
دية التي 
 وتنتقل
 آخر، 
شاكل
لدى

من 

كن

ولفـــت إلى ضرورة 
تأكـــد الأبويـــن من 
إبعـــاد الأطفال

عـــن

وأوضحت أن الحالة الن
ترتبط بالفترة العمرية
التي يمرون بها، مبي
قبل عمر السادسة يت
واسع جدا ويمكن أن
خيالية
الم

ي
و

هذه
يف
أنفس
ف
ب

يج
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 لــوزان (سويســرا) – أعلنـــت اللجنـــة 
الأولمبيـــة الدوليـــة واليابـــان فـــي بيان 
مشـــترك، إرجاء دورة الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة التي كانت مقـــررة في طوكيو 
هذا العـــام، على خلفية تفشـــي فايروس 

كورونا. 
وأفاد الطرفان في بيان مشـــترك ”في 
الظـــروف الراهنة وبناء علـــى المعلومات 
المقدمة من منظمة الصحة العالمية، خلص 
رئيس اللجنة الأولمبيـــة الدولية (الألماني 
تومـــاس باخ) ورئيس الـــوزراء الياباني 
(شـــينزو آبي) إلى أن الأولمبيـــاد الثاني 
والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله 
إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من 
صيـــف 2021، لحماية صحـــة الرياضيين 
الأولمبيـــة  بالألعـــاب  المعنيـــين  وجميـــع 

والمجتمع الدولي“.
وكانـــت دورة الألعاب مقـــررة بين 24 
يوليو والتاسع من أغسطس. وأجرى باخ 
وآبي في وقت ســـابق مباحثات هاتفية، 
كشـــف على إثرها المســـؤول الياباني أن 
بلاده اقترحـــت تأجيل الأولمبيـــاد لفترة 
عام. وأوضح آبي ”اقترحت تأجيلا لنحو 
عام (للألعاب الأولمبية)، والرئيس باخ رد 

موافقا بنسبة 100 في المئة“.

وتأتــــي هــــذه الخطــــوة بعــــد ضغوط 
متزايدة على منظمي دورة الألعاب لإرجاء 
الموعد المقــــرر، على خلفية تفشــــي الوباء 
الــــذي دفع إلــــى فرض قيود واســــعة على 
حركــــة التنقــــل والســــفر، وجمّد النشــــاط 
الرياضــــي في مختلف أنحــــاء العالم. كما 
أدت الظروف الصحية الراهنة إلى تأجيل 
العديــــد من الأحــــداث الرياضيــــة الكبيرة 
التــــي كانت مقررة هــــذا الصيف، وأبرزها 
نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا 
الأميركيــــة الجنوبيــــة لكرة القــــدم، حتى 

الصيف المقبل.

المحطة الأهم

كانــــت اللجنــــة الدولية والمســــؤولون 
اليابانيــــون قد أكــــدوا فــــي تصريحاتهم 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، علــــى مواصلة 
التحضيــــرات من أجــــل إقامــــة الأولمبياد 
الصيفــــي في موعده. لكــــن اللجنة وجدت 
نفســــها تحت ضغــــوط متزايــــدة من قبل 
الرياضيــــين والاتحــــادات الرياضيــــة من 
أجــــل اتخاذ قرار بتأجيــــل الأولمبياد، على 
خلفية الظــــروف الصحيــــة الراهنة وعدم 
تمكن الرياضيين من التمرن بشــــكل ملائم 

تحضيــــرا للألعــــاب التي غالبــــا ما تكون 
المحطــــة الأهــــم فــــي مســــيرتهم. وأعلنت 
اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية فــــي 22 مارس 
للمــــرة الأولــــى، أن تأجيــــل الأولمبياد بات 
احتمــــالا مطروحا، لكنها أمهلت نفســــها 
أربعة أســــابيع من أجل اتخاذ قرار نهائي 
بهذا الشــــأن، قبل أن تعلن التأجيل بشكل 

رسمي.
وهذه هــــي المرة الأولى منذ 1944 التي 
يتــــم فيها تأجيــــل دورة أولمبيــــة كما أنها 
المرة الأولى في تاريخ الــــدورات الأولمبية 
الحديثة الــــذي يمتد عبــــر 124 عاما التي 
يتــــم فيهــــا تأجيــــل دورة مقــــررة بالفعل. 
وشــــهد تاريــــخ الأولمبيــــاد من قبــــل عدم 
إقامة نســــختي 1916 و1940 بسبب الحرب 

العالمية الأولى والثانية على الترتيب.
وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي 
للجنة المنظمة لأولمبيــــاد طوكيو 2020 إنه 
من غير الواضح من ســــيتحمل التكاليف 
دورة  تأجيــــل  عــــن  الناتجــــة  الإضافيــــة 
الألعــــاب. وقــــال يوشــــيرو مــــوري رئيس 
اللجنة المنظمة لأولمبيــــاد طوكيو 2020 إن 
اللجنة لا تعتزم تغيير مكان إقامة ســــباق 
الماراثــــون في الألعاب من جزيرة هوكايدو 
الشمالية حتى بعد تأجيل الأولمبياد للعام 
المقبــــل. وكانت اللجنة المنظمــــة نقلت في 
وقت سابق سباق الماراثون إلى هوكايدو 
بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة 

في طوكيو خلال الصيف.
من جانبــــه أكد رئيس اللجنة الأولمبية 
الدوليــــة الألمانــــي تومــــاس بــــاخ أن قرار 
تأجيل الأولمبياد الصيفي الذي كان مقررا 
في طوكيو، أتى لأســــباب صحية بالدرجة 
الأولى. وأوضح باخ في حوار عبر الهاتف 
مع وســــائل إعلام عدة، أن التبعات المالية 
لتأجيل أكبر حــــدث رياضي على الإطلاق 
”لم يتم التطــــرق إليها وليســــت الأولوية، 
في ظل تفشي  الأمر يتعلق بحفظ الحياة“ 

الوباء.
وأوضــــح بــــاخ أنــــه مــــن المبكــــر جدا 
الحديث عن موعــــد جديد لإقامة الأولمبياد 
في ظل مرور ساعتين فقط على الاجتماع، 
المواعيد الجديدة لأولمبياد طوكيو ستُبحث 
بين لجنتي التنســــيق والتنظيم مؤكدا أن 
التبعــــات المالية ليســــت الأولوية بل حفظ 
الحياة. وشدد المســــؤول على أن المواعيد 
الجديدة للدورة ”ســــيتم بحثها بين لجنة 
التنسيق (التابعة للجنة الأولمبية الدولية) 

واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو“.

ضغوط متزايدة

إضافيا  زخمــــا  الضغــــوط  اكتســــبت 
بعدما أعربت اللجنــــة الأولمبية الأميركية 
بعــــد  التأجيــــل  لقــــرار  تأييدهــــا  عــــن 
استطلاعها آراء نحو أربعة آلاف رياضي 
أميركــــي، وذلك بعد 24 ســــاعة على إعلان 
كنــــدا وأســــتراليا عــــدم مشــــاركتهما في 
الــــدورة بحال أقيمت فــــي موعدها المقرر. 
وقالــــت اللجنــــة الأولمبيــــة الأميركيــــة في 
بيان ”بات مــــن الواضح أكثر من أي وقت 
مضى أن خيار التأجيل هو أكثر الخيارات 
اللجنــــة  ”نشــــجع  مضيفــــة  المناســــبة“، 
الأولمبيــــة الدولية على اتخــــاذ الخطوات 
اللازمــــة لضمان إمكانية إقامة الألعاب في 

ظروف آمنة لجميع المتنافسين“.
وأوضحــــت اللجنة أنــــه من بين أربعة 
آلاف رياضي أميركي شــــملهم الاستطلاع، 
اســــتجاب أكثر من 1780 رياضيا، مشيرة 
إلــــى أن 68 في المئة منهــــم لا يعتقدون أنه 
مت  يمكــــن ضمان العدالة الرياضية إذا نُظِّ

الألعاب في المواعيد المقررة لها.

 باريــس – أعلـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
كاري  تشـــيس   ١ الفورمـــولا  لســـباقات 
أن برنامـــج بطولـــة العالـــم للفئة الأولى 
رغـــم  ســـباقا  و١٨   ١٥ بـــين  ســـيتضمن 

التأجيلات والإلغاءات. 
وكان مـــن المقـــرر أن يشـــهد موســـم 
٢٠٢٠ مـــن بطولة العالم للفئة الأولى عددا 
قياسيا من السباقات يبلغ ٢٢ سباقا ولكن 
تم تأجيل ستة منها حتى الآن، فيما ألغي 
سباقان. وحتى الآن، يبقى السباق الأول 
المدرج على الموقـــع الإلكتروني للبطولة، 
جائـــزة كنـــدا الكبرى المقـــررة على حلبة 
جيـــل فيلنوف في ١٤ يونيو، في حين كان 
من المفترض أن يبدأ الموسم في ١٥ مارس 
علـــى حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن 

الأسترالية.
أطل برأسه  لكن فايروس ”كوفيد-١٩“ 
في البطولة بقوة قبل يومين من الســـباق 
الرئيســـي، مـــع إعـــلان فريـــق ماكلارين 
انسحابه من الســـباق بعد ثبوت إصابة 
أحد أفراده به. وقال كاري في بيان ”ندرك 
حقيقة وجود خطر محتمل بتأجيل المزيد 
مـــن الســـباقات المســـجلة فـــي البرنامج 
حاليا ولكننا نتوقع مع شـــركائنا أن يبدأ 
الموســـم في لحظة أو أخرى هذا الصيف 
مع برنامج منقح من ١٥ إلى ١٨ ســـباقا“. 
مبدئيا، ســـتكون جائزة أبوظبي الكبرى، 
آخـــر ســـباق يقام هـــذا العام فـــي نهاية 
نوفمبـــر المقبل، بيـــد أن كاري أوضح أنه 
”نتوقـــع أن يمتـــد الموســـم إلـــى مـــا بعد 
الســـباق الختامي المقرر فـــي مبدئيا في 

نهاية الأسبوع من ٢٧ إلى ٢٩ نوفمبر“.
وقـــال ”لا يمكـــن التنبـــؤ فـــي الوقت 
الحالي ببرنامج أكثر دقة بسبب الطبيعة 

المتقلبة جـــدا للظروف ولكننـــا نأمل في 
الحصـــول علـــى رؤيـــة أوضـــح للوضع 
في البلـــدان المضيفة لنـــا، بالإضافة إلى 
إمكانـــات التنقـــل فـــي الأشـــهر المقبلة“. 
أســـتراليا  ســـباقا  الآن  حتـــى  وألغـــي 
وموناكو، بينما لا تزال سباقات البحرين 
وفيتنـــام والصـــين وهولندا وإســـبانيا 
وأذربيجان التـــي كانت مقررة في الفترة 
بين ٢٧ مارس الحالي والسابع من يونيو، 
تأمل دائمـــا في الحصول علـــى إمكانية 

العودة إلى برنامج بطولة العالم.
كما قـــررت الفورمولا ١ تقـــديم فترة 
توقفها الصيفية التي تبرمجها عادة في 
أبريل. وقال كاري  أغسطس إلى مارس – 
بهذا الشـــأن ”يمكن استخدام هذا الشهر 
(أغســـطس) لإقامـــة الســـباقات التي تم 

تأجيلها“. وأضاف ”نريد جميعا أن نقدم 
لمشـــجعينا بطولة في عـــام ٢٠٢٠“، بينما 
تنص قوانـــين الفورمولا ١ على أنه يجب 
تنظيـــم ثمانية ســـباقات علـــى الأقل في 
العام كي يتم اعتبـــار بطولة العالم التي 
تشهد مشاركة عشـــرة فرق بسائقين لكل 

منها، بطولة عالمية.

رضوخ تام

وقفة حازمة

إرجاء أولمبياد طوكيو إلى 2021
باخ: المواعيد ستبحث بين لجنتي التنسيق والتنظيم

قررت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
ــــــي كانت مقررة في طوكيو هذا العام. وأفاد الطرفان أن الأولمبياد الثاني  الت
ــــــين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس  والثلاث
أبعد من صيف 2021، لحماية صحــــــة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب 

الأولمبية والمجتمع الدولي.

تشيس كاري يتوقع تنظيم سباقات فورمولا1

 دبــي – مـــن المنتظر أن تشـــهد فترة 
الانتقـــالات الصيفية في ســـوق الأندية 
الإماراتيـــة، ركـــودا كبيرا علـــى صعيد 
اللاعبـــين المحليين، مـــع إمكانية وجود 
انتعاش على مستوى الأسماء المطروحة 

للتعاقد معها الموسم المقبل. 
يأتي ذلـــك في ظل حالة مـــن الركود 
الموازي المتوقعة في الأسواق العالمية مع 
تفشـــي فايروس كورونا، ما يفتح الباب 
أمام الأندية الإماراتية للتعاقد مع أسماء 

كبيرة، مقابل تكلفة مالية قليلة.
ويلعـــب إيقـــاف المســـابقات المحلية 
ســـواء على صعيد المحترفين أو الدرجة 
الأولى، دورا بارزا فـــي زيادة التوقعات 
الصيفي، خاصة في  بركود ”الميركاتـــو“ 
ظـــل الغمـــوض الحالي حول مســـتقبل 
استكمال ما بقي من مسابقات، وبالتالي 
مصيـــر العقود المعلقة أو عقود اللاعبين 
الذي دخلوا فترة الشهور الستة. وكشف 

خالـــد الزرعونـــي، وكيـــل لاعبـــين، في 
تصريحات صحافيـــة أن حركة تفاوض 
الأندية مع اللاعبين توقفت تقريبا، وبات 
وكلاء اللاعبين يعملون حاليا بنسبة 50 
في المئة، وتوقـــع أن يتراجع العمل أكثر 
في الشـــهور المقبلة، في ظـــل الغموض 

الحالي حول مستقبل المسابقات.

ومن جانبه، أكد أحمد شليضة، وكيل 
لاعبين في الإمـــارات، أن الفترة الحالية 
عكس ما كان يحدث دائما، تشـــهد ركودا 

كبيرا فـــي مفاوضات العقـــود الجديدة 
للاعبـــين، وهذا شـــيء طبيعـــي في ظل 
الظـــروف الحالية، وتخـــوف الأندية من 
مصير المســـابقات في الموسم الحالي أو 
المقبل، وبالتالي ترغـــب في التريث قبل 
التورط في عقود مكلفة لا تستفيد منها. 
وبـــدوره، قال وكيـــل اللاعبين، نجم 
محمـــد، إن مـــا يحدث من ركـــود حالي، 
شـــيء متوقع ونتيجة طبيعية للظروف 
التـــي تمر بها الكـــرة العالميـــة، وهذا لا 
يعنـــي توقـــف المفاوضـــات نهائيا على 
العقود الجديـــدة للاعبـــين، ولكنها تتم 
على استحياء، ودون تسرع من اللاعبين 
والأنديـــة، وذلـــك حتـــى يتبـــين مصير 

المسابقات المحلية.
اســـتعرضت اللجنة الفنيـــة لرابطة 
المحترفـــين الخيـــارات المحتملـــة في ما 
يخص مسابقات الرابطة في ظل الوضع 

الراهن. 

الركود يخيم على بورصة الأندية الإماراتية

 القاهرة – أكد شريف إكرامي، حارس 
مرمـــى الفريق الأول لكـــرة القدم بالنادي 
الأهلي المصري أن قرار رحيله نهائي ولا 
رجعة فيه. وقـــال إكرامي في تصريحات 
إعلاميـــة إنـــه لم يتحـــدث معـــه أحد من 
مســـؤولي الأهلي ”في تجديد تعاقدي لذا 
فكرت كثيـــرا في الأمـــر واخترت الإعلان 
للخـــروج بشـــكل جيد مـــن المـــكان الذي 

تربيت فيه“.
وأضـــاف أنه عقد بالفعل جلســـة مع 
لجنـــة التخطيط بالنادي الأهلي، بشـــأن 
تجديـــد عقـــده. وأوضح ”عقدت جلســـة 
مع لجنـــة التخطيط وأميـــر توفيق مدير 
التعاقـــدات وســـيد عبدالحفيـــظ، مديـــر 
الكرة، الجمعة الماضـــي، ولكن لم يحاول 
أي مسؤول إثنائي عن قرار الرحيل، ولم 
يتم فتح معي ملف التجديد، فوجئت بأن 
اللجنـــة تبلغني بأن تمـــت الموافقة على 
قراري“. وتابع ”السويســـري ريينه فايلر 
المدير الفني للفريق هو الوحيد الذي كان 
يعلـــم بقرار رحيلي، وعقـــد معي أكثر من 
جلســـة لإثنائي عن القرار ولكني أكدت له 
على رغبتي، علاقتي بـــه قوية جدا ولكن 

الأمر انتهى“.

وجهة مقبلة

وقـــال إن محمـــود الخطيـــب رئيس 
الأهلـــي لم يتدخل نهائيـــا في أمر تجديد 
تعاقـــدي والأمـــور كلهـــا فـــي يـــد لجنة 
التخطيـــط. وأضاف أن الفتـــرة الماضية 
كانت صعبة بالنســـبة لـــه داخل الأهلي 
خاصة بسبب عدم مشاركته في المباريات 
بشـــكل أساســـي. وأوضح أن الزمالك لم 
يفاوضـــه للانتقـــال إلى صفوفـــه نهائياً 
إلى جانب أنه مـــن الصعب اللعب للقلعة 
البيضـــاء. من جانبه أكد مروان محســـن 
مهاجـــم الفريق أنه لم يتحـــدث معه أحد 

لتمديـــد تعاقده حتـــى الآن. وقال مروان 
محســـن فـــي تصريحـــات صحافيـــة إنه 
يشـــعر بالحزن، للهجوم الـــذي يتعرض 
عليه عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة. وأضـــاف أنـــه 
يتعرض للهجوم والســـخرية، بشـــكل لا 
يمكن وصفه ولا يستطيع ترجمته، سواء 
ظهر بشـــكل جيـــد أو العكـــس. وأوضح 
أنه مســـتمر في التدريبـــات داخل المنزل 
للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف 

مسابقة الدوري المصري.
كمـــا أكـــد رمضـــان صبحـــي، جناح 
الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، 
أنه لم يحســـم قراره بشأن وجهته المقبلة 
حتـــى الآن. وقال صبحي، في تصريحات 
صحافية ”لم أحسم قراري بشأن وجهتي 
المقبلة، ولـــن أتحدث عن هذا الأمر إلا في 
نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم وضوح 
الرؤية بشـــأن عـــودة النشـــاط الرياضي 
حول العالم، بســـبب فايـــروس كورونا، 

لم أســـتقر على الأمر سواء بالعودة 
إلى هيدرسفيلد أو وجود عروض 

أخرى“.
وأضاف ”أزمتي مع 

السنغالي أليو بادجي انتهت 
سريعا بعد تدخل 

شريف إكرامي 
والسويسري 
رينيه فايلر، 
المدير الفني 

للأهلي، 
والموضوع 
أخد أكبر 

من حجمه 
في وسائل 

الإعلام“. في 
المقابل قال 

أيمن أشرف 

”بمجرد دخول النادي الأهلي في الصفقة، 

فضلت العودة إلى صفوفه، ووقعت على 
بياض دون النظر إلى المقابل المادي الذي 
سأحصل عليه“. وأضاف ”حسام البدري 
كان لـــه تأثير كبير على مســـتواي حيث 
تطور أدائي تحت قيادته، فقد ســـاهم في 
تصعيدي ومنحني الفرصة الكاملة خلال 

وجوده على رأس القيادة الفنية“.

الاستفادة من الانتقادات

مـــن  للاســـتفادة  ”أســـعى  وتابـــع 
الانتقـــادات التـــي أتعرض لهـــا، وجميع 
لاعـــب  وكل  أخطـــاء  لديهـــم  اللاعبـــين 
يســـعى لتطوير مســـتواه، على ســـبيل 
المثال أتعـــرض لانتقادات بســـبب قصر 
القامة ولكني أســـتخلص الكرات العالية 
بشـــكل جيـــد“. وأشـــاد أيمـــن أشـــرف 
بالثنائـــي حســـام البدري ورينيـــه فايلر 
قائـــلا ”يمتلـــكان إمكانيات فنيـــة كبيرة 
ولديهما أيضا شخصية قوية، ولكن 

السويسري يتميز بالهدوء“. 
وعـــن واقعـــة طرده فـــي لقاء 
النجم الســـاحلي بدوري الأبطال 
قال ”لم أكن أستحق الطرد وعقب 
اللقـــاء لاعـــب الفريق التونســـي 

اعترف لي بذلك“.
وحول لقاء الأهلي 
والترجي التونسي في 
نهائي دوري أبطال أفريقيا 
2018، أضاف ”أحداث ما 
قبل اللقاء كان لها دور 
كبير في خسارتنا للقب، 
فقد سيطر الخوف 
على اللاعبين 
وشعرنا أننا 
سنخوض 

حربا“.

ث بالرحيل عن الأهلي
ّ
شريف إكرامي يتشب

جائزة أبوظبي الكبرى 

ستكون آخر سباق هذا 

العام، بيد أن كاري يتوقع 

أن يمتد الموسم إلى ما بعد 

السباق الختامي

لى الأمر سواء بالعودة
وجود عروض  لد أو

أزمتي مع
و بادجي انتهت

دخل 
ي

ولديهما أيضا شخ
السويسري يتمي
وعـــن واقعــ
النجم الســـاحلي
”لم أكن أست قال
اللقـــاء لاعـــب ال
بذل اعترف لي
و
والتر
نهائي دور
2018، أ
قبل ا
كبير في
ف

وقف المسابقات سواء 

على صعيد المحترفين أو 

الدرجة الأولى، يلعب دورا 

بارزا في زيادة التوقعات 

بركود الميركاتو الصيفي 
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 مدريد – فرضت تجربة العزل الصحي 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا المستجد 
آثارهـــا على صحـــة وحيـــاة العديد من 
نجوم كرة القدم فـــي العالم، وباتت تهدد 
بآثار ســـلبية علـــى الصعيديـــن الذهني 

والبدني خصوصا.
ويتســـاءل الكثير مـــن المحللين حول 
قدرة نجوم كـــرة القـــدم، وخصوصا في 
دوريـــات تعـــرف بنشـــاطها المكثّف، على 
التأقلم مع هكذا وضعيات تفرض الالتزام 
بتطبيق قوانين الحجر الصحي الصارمة 
خصوصا فـــي العديـــد من الـــدول التي 
ســـجلت تزايـــدا في عـــدد المصابين بهذا 

الوباء.
وأكـــدت مصـــادر صحافيـــة مطلعـــة 
واكبـــت وضعيـــات بعـــض النجـــوم أن 
الألماني ســـامي خضيرة لاعب يوفنتوس 
الإيطالـــي يمُضي وقته فـــي تعلّم العزف 
على البيانو، فيمـــا يراجع مواطنه روبن 
غوسنز لاعب أتالانتا الدروس لامتحانات 
علـــم النفـــس، بينمـــا تتنافـــس الأنديـــة 
الإســـبانية فـــي دورة ألعـــاب إلكترونية، 
الأمر مماثل للاعبـــي بارين ميونخ الذين 

يخوضون تمارين ”افتراضية“ يومية.

تجربة جديدة

بعدمـــا فرض فايـــروس ”كوفيد-19“ 
شـــللا شـــبه كامل على الرياضة العالمية، 
وجد الآلاف من لاعبي كرة القدم أنفســـهم 
فـــي العـــزل الطوعـــي أو الإلزامـــي، مـــا 
يتطلـــب منهم بذل جهـــد إضافي للحفاظ 
علـــى لياقتهم البدنيـــة وتوقدهم الذهني 
استعدادا لاستئناف المنافسات متى بات 

ذلك متاحا.
ويقـــول إيمانويـــل أورهـــان، المديـــر 
الطبي في الاتحاد الفرنســـي لكرة القدم، 
جاهزيـــن  يكونـــوا  أن  الجميـــع  ”علـــى 

لاستئناف التمارين ما إن تأذن السلطات 
الصحية“ بذلك.

لكن هذا الموعد يبدو علامة الاستفهام 
الأكبـــر، إذ جمّـــد الفايروس النشـــاطات 
الرياضية لآجـــال غير معروفة، ودفع إلى 
فـــرض قيود واســـعة على حركـــة التنقل 
والسفر، منها إجراءات عزل منزلي تطال 

نحو مليار شخص حول العالم.
بالنســـبة إلـــى لاعبي كـــرة القدم فإن 
عدم معرفة موعد العودة إلى المســـتطيل 
الأخضـــر يضعهم دائما فـــي حال تأهب: 
نظريـــا، قد تعـــود عجلة الدوريـــات إلى 
الدوران بعد أســـابيع، وعلـــى الأندية أن 
تكون جاهزة، لاسيما وأن الموسم الكروي 
وصل قبل تعليقـــه، إلى مراحل قريبة من 

خط النهاية.
ويقول لاعب نادي برايتون الإنجليزي 
غلين موراي ”قد يحتـــاج اللاعبون لأخذ 
إجازاتهم الصيفية الآن. قد ننهي موســـم 
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بشكل فوري دون إجازة على الإطلاق“.
وردا على سؤال عمّا إذا كان اللاعبون 
سيقبلون ســـيناريو مماثلا، رأى موراي 

أنه ”ما من خيار آخر أمامنا“.
ويتطلـــب هـــذا الوضـــع مـــن مدربي 
اللياقة تحضير برامج أسبوعية وتمارين 
فردية وشـــرحها للاعبين عبـــر الإنترنت 

والتواصل بتقنية الفيديو.
ألفاريز،  مانويـــل  خوســـيه  ويوضح 
بيتيـــس  ريـــال  لنـــادي  الطبـــي  المديـــر 
الإســـباني، ”أعطينا كل لاعب من لاعبينا 
الإرشـــادات اللازمـــة“، حتـــى الغذائيـــة 

والطبية.
إلـــى  بيتيـــس  لاعبـــو  وانقســـم 
مجموعتـــين وفقا لخصائصهـــم البدنية، 
ويتولّى مدرب الإشـــراف على كل منهما. 
وزُوّد كل لاعـــب بجهاز خاص لتســـجيل 
بيانـــات عن الإرهاق، النـــوم، الألم وحتى 

الحالـــة الذهنيـــة، بينما يقـــدم اللاعبون 
تقارير بشأن وزنهم وحراراتهم، وأهداف 

التمارين الذين تمكّنوا من تحقيقها.
وقال ألفاريز ”يدرك اللاعبون أنه إذا 
لم يقوموا بعملهم، سيجدون أنفسهم في 
وضع غيـــر مواتٍ بالمقارنـــة مع زملائهم 

عندما يعاودون التمارين“.
وليس أمام اللاعبين أيّ عذر للامتناع 
عن مزاولة التمارين، إذ أن منازل معظمهم 
تضـــم صالة مخصصة لذلك. وفي حال لم 
تكـــن متوافرة، عمـــدت إدارات أندية إلى 

توفيرها لهم في هذه الفترة.
ويوضـــح رئيـــس نـــادي مارســـيليا 
الفرنســـي جاك هنري إيـــرود، أن اللياقة 
البدنية للاعبين ”دقيقة، معقدة، ومتطورة 

(..) تتطلب صيانة يومية تقريبا“.

انضباط مفروض

عمدت بعـــض الأنديـــة، ومنها بايرن 
ميونخ بطل ألمانيا في المواســـم الســـبعة 
الأخيـــرة، إلـــى إقامة حصـــص تدريبية 
افتراضية عبر الإنترنت، يشارك فيها كل 

اللاعبين عبر الفيديو.
وفي فرنســـا، طلـــب نـــادي ليون من 
لاعبيه الاســـتراحة حتى 24 مارس، بينما 
لجأ أتلتيكو مدريد الإســـباني إلى إجراء 
تدريـــب تكتيكي من خلال اجتماعات عبر 
الفيديو بين اللاعبين والمدربين للبقاء في 

جو اللعبة.
يبـــدو نـــادي العاصمـــة الإســـبانية 
صارما أيضا في النظام الغذائي. وأسوة 
بغالبيـــة الأندية، يســـلّم لاعبيـــه وجبات 
معـــدّة خصيصـــا، مـــع منحهـــم بعـــض 
الخيارات. ويتنـــاول كل اللاعبين الغداء 
والعشـــاء في الوقت عينه. لكن الانضباط 
الذاتي ليس ســـهلا على الجميع. ويقول 
وكيـــل  برانـــت،  جوناثـــان  الإنجليـــزي 
الويلـــزي غاريث بايل لاعـــب ريال مدريد 
الإســـباني، ”بالطبـــع بعـــض اللاعبـــين 
أفضل من غيرهم في التعامل مع المسألة. 
اللاعبون هم بشر أيضا وحاليا يشعرون 

بالإحباط الشديد“.
وتحكم الظروف الشـــخصية الوضع 
الراهن. فالعـــزل المنزلي قد يوفر للاعبين 

فرصة تمضية وقـــت أطول مع عائلاتهم، 
لكـــن في حالات أخرى، قد يجعل ذلك أمرا 

بعيد المنال.
وعلى ســـبيل المثال، حُـــرم البلجيكي 
روميلـــو لوكاكـــو مهاجم إنتـــر الايطالي 
من رؤية والدتـــه كونها تعاني من مرض 
السكري، نظرا إلى أن ”كوفيد-19“ يمثّل 
خطورة أكبر على المســـنين والأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن أمـــراض مزمنة. أما 
الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، 
فخـــرق قوانـــين العـــزل بعـــد عودته إلى 
بلاده، وشُـــوهد وهو يحتفـــل ويتنزه مع 

صديقته.
ويعلّـــق مـــوراي ”بعـــض اللاعبـــين 
الأجانـــب حُرموا من فرصـــة الذهاب إلى 
ديارهـــم. إنه أمـــر صعب جدا بالنســـبة 
لهـــم“. ويبدي اللاعـــب البالـــغ 36 عاما، 
وبات على مشـــارف نهاية مسيرته، أسفه 
على الوقت الضائـــع حاليا، مؤكدا أن ما 

يمر به ”جعلني أكثر إصرارا على اللعب 
لأطول فترة ممكنة“.

وبالنســـبة إلى من جعلـــوا كرة القدم 
أســـلوب حياة، المرحلة صعبة، لاســـيما 
وأن جدولهـــم دائمـــا ما يكـــون مزدحما 

بالمباريات والتمارين ونشاطات أخرى.

بيغوفيتش  أسمير  البوسني  ويعتبر 
حـــارس ميـــلان الإيطالي ”عـــدم تمكننا 
من التـــدرب أمر غريب جـــدا (..) تحاول 
القيـــام بأمـــور أخرى ولكن ما من شـــيء 
ســـوى نتفليكس“، في إشارة إلى الشركة 

الأميركية لخدمات البث التدفقي. 

وعلـــى الرغم مـــن الجهـــود المبذولة، 
يـــرى معنيون باللعبـــة أن لياقة اللاعبين 
لـــن تكون علـــى حالها لـــدى عودتهم إلى 
للإصابة  تعرّضهم  واحتمـــالات  الملاعب، 

ستزداد.
ويوضّـــح الفرنســـي فيليـــب بيـــات، 
رئيس النقابـــة الدولية للاعبي كرة القدم 
المحترفـــين ”فيفبـــرو“، ”يقـــول الأطباء 
إن التوقـــف لــــ15 يوما يجـــب أن تتبعه 
تمارين على مدى 15 يوما. ماذا سيتطلب 
الأمـــر في حال راحة لثلاثة أســـابيع؟ لقد 
كانوا واضحـــين: لا تتفاجؤوا إذا وقعت 

إصابات“.
ويؤكـــد ألفاريـــز أن ”خطر الإصابات 
هو أمـــر نتوقعه حقـــا. لـــن يتمكّنوا من 
خوض حصـــة تدريبية عاديـــة، هذا أمر 
واضح“. ويضيف المســـؤول النقابي أن 
”هذا الوضع غريب وجديد كليا بالنســـبة 

إلى الجميع“.

 لندن – يجد ليفربول نفســـه فجأة أمام 
وضـــع اســـتثنائي يفرض عليـــه الترقّب 
وانتظار ما ســـتؤول إليه الأمور في قادم 
الأيام بسبب وباء كورونا المستجد الذي 

فرض كلمته على الجميع. 
وســـيكون العملاق الإنجليزي مجبرا 
علـــى مســـايرة الأمـــور بـــكل ســـيئاتها 
ومفاضلـــة الفوز باللقب الحلـــم على كل 
الخســـائر التـــي قد يتعـــرّض لهـــا هذا 

الموسم.
وبعد أن انطلق قطـــار ”الريدز“ دون 
توقف هذا الموســـم من أجل حصد اللقب 
هذا الموســـم، فـــإن كل الأمـــور الآن باتت 
معلقة إلى حين يستأنف الدوري نشاطه، 

هذا إن استؤنف.
ويرى محللـــون أن ”الفريق الأحمر“ 
الـــذي انطلـــق فـــي موســـم اســـتثنائي 
للمنافســـة علـــى كل الألقاب ســـرعان ما 
تعرّض إلى انتكاســـة قبل توقّف نشـــاط 

الدوري. 

ضربة موجعة

بعـــد أن نافس علـــى كل الجبهات من 
أجل موســـم غير تقليدي، تهاوت أحلامه 
في الأمتار الأخيرة وبات معرّضا للخروج 
من الموســـم الحالي صفر اليدين. وتلقّى 
الفريق الأحمر ضربة قاصمة بعدما جرّد 

من لقب دوري الأبطال حين ودّع البطولة 
القاريـــة من ثمـــن النهائي أمـــام أتلتيكو 
مدريـــد، ثـــم جـــاءت القاضيـــة بتجميد 
منافســـات الدوري الإنجليزي على الأقل 

حتى نهاية أبريل المقبل.
ورغـــم الآمـــال المعلقة علـــى إمكانية 
اســـتكمال الموســـم قبل 30 يونيو المقبل، 
خصوصا في حال تمكّن البريطانيون من 
كبح جماح الفايروس، فإن سيناريو إلغاء 
الموســـم بأكمله يلوح فـــي الأفق، في ظل 
ازدياد عدد المصابين في المملكة المتحدة.

لكن أهم ما يشغل بال ليفربول حاليا، 
مســـتقبل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
الـــذي بـــات قريبا منه أكثر مـــن أي وقت 
مضى. فالريدز يبتعد عن أقرب منافســـيه 
مانشســـتر ســـيتي بفـــارق 25 نقطة، مع 
تبقّـــي 9 جولات من المســـابقة، ويكفيه أن 

يفوز مرتين فقط لضمان إحراز اللقب.
ولم يتـــوج ليفربـــول بلقـــب الدوري 
منذ عـــام 1990، ولم يرفـــع كأس الدوري 
أبدا،  بمســـماها الجديد ”البريميرليـــغ“ 
ورغم أنه لم يفقد ســـوى خمس نقاط على 
مدار الموســـم حتى التوقـــف، إلا أن قرار 
إلغاء المســـابقة، إن اتخذ ســـيعني شطب 
جميع النتائج وبالتالي لن يعتمد رسميا 

كبطل للدوري.
وحتى لو تقرر فـــوز ليفربول باللقب 
فربما يضطر إلـــى الاحتفال به بعيدا عن 

مظاهر الفرح الجماهيرية المعتادة نتيجة 
لمنع التجمعات بسبب تفشي كورونا ومن 

ثم ستكون فرحة منقوصة.

تأثيرات مادية

كغيـــره مـــن الأنديـــة الإنجليزية من 
المتوقـــع أن يتأثـــر ليفربـــول ماديـــا مما 
ســـيضطره إلـــى الاســـتعانة بالأســـماء 
نفسها الموســـم المقبل، في ظل عدم قدرته 
على الإنفاق ببذخ في الانتقالات الصيفية 

المقبلة.
ويحتـــاج ليفربول إلـــى مدافع جديد، 
وقد يلجـــأ إلى العنصر الشـــاب من أجل 
تخفيض التكلفة، علمـــا وأنه اعتمد على 
هذا الأسلوب في فترة الانتقالات الماضية، 
عندما ضـــم الياباني مينامينـــو من ريد 

بول سالزبورغ.
مـــن  الإيـــرادات  تقليـــص  وســـيدفع 
بيـــع التذاكر وحقوق البـــث التلفزيوني، 
خصوصا في حـــال لم ينته الموســـم، أو 
أقيمـــت بقية المباريات مـــن دون جمهور، 
ليفربول إلى الاعتمـــاد على مصادر دخل 
بديلـــة، وأبرزها نشـــاطه عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعي، حيـــث يعتبر من 
أكثر الأندية الإنجليزيـــة ابتكارا وتأثيرا 

في هذه الناحية.
ومـــن المتوقّـــع أن يحتفـــظ ليفربول 
بنجميه محمد صلاح وساديو ماني، رغم 
أطماع ريـــال مدريد في خدمـــات الأخير، 
نتيجـــة لإصابـــة كـــرة القدم الإســـبانية 

بالشلل بسبب كورونا هذا الموسم.
ومـــن ناحيـــة ثانيـــة، هنـــاك ثلاثـــة 
لاعبـــين تنتهـــي عقودهم الحاليـــة في 30 
يونيو المقبل، وقـــد لا يتمكّن ليفربول من 
الاستعانة بهم في حال تخطت منافسات 

الموسم شهر يوليو.
ولا يبدو المدافع ديـــان لوفرين راغبا 
فـــي البقاء مـــع ليفربول بعدمـــا فقد ثقة 
المدرب يورغن كلوب، خصوصا بعد تألق 
جو غوميز كشريك لفيرجيل فان دايك في 

عمق دفاع الفريق.
ويقترب مشـــوار آدم لالانا مع الريدز 
من الانتهاء، والأمـــر ينطبق على الظهير 
ناثانيل كلاين، الذي عاد لتوه من إصابة 
أبعدته عن صفوف الفريق طوال الموسم.

الحجر الصحي يغيّر حياة لاعبي كرة القدم
الحفاظ على اللياقة البدنية أكبر هاجس يؤرق نجوم اللعبة

يجــــــد لاعبو كرة القدم كغيرهم من المعنيين بخوض تجربة الحجر الصحي 
التي فرضها التوقّي من وباء كورونا أنفسهم أمام تحديات مضاعفة يتغيّر 
معها سلوكهم اليومي ونمط حياتهم، فيما يجاهد الكثير منهم لخوض عدة 
ــــــذي يبقى أكبر هاجس يؤرق نجوم  ــــــن للحفاظ على لياقتهم البدنية ال تماري

اللعبة الشعبية قبل العودة إلى الملاعب التي لا يمكن التنبؤ بها.

عزل ذاتي بانتظار العودة للنشاط

حلم معلق إلى حين

ليفربول يتمسك بحلم اللقب رغم الخسائر
مجلـــة  تقديـــرات  كشـــفت  باريــس –   
”فرانس فوتبول“ واســـعة الانتشـــار في 
تقريـــر لها صـــدر الثلاثـــاء أن نجم كرة 
القدم البرازيلي نيمار ســـيحصل على ما 
مجموعـــه ٤٩ مليـــون يورو مـــن الرواتب 
والمكافـــآت مـــن باريـــس ســـان جرمـــان 
لموســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠، ليكـــون الأول علـــى 
هذا الصعيد في ناديه الفرنسي والثالث 
عالميا بعد النجمـــين الأرجنتيني ليونيل 

ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشـــارت المجلة الكروية العريقة في 
ملف خـــاص عن ”رواتب النجوم“ نشـــر 
كاملا في عددها الثلاثاء، إلى أن إيرادات 
نيمـــار مـــن ناديـــه ســـتبلغ ٤٨٫٩ مليون 
يورو بفارق كبير عـــن زميليه المهاجمين 
يـــورو)  مليـــون   ٢١٫٢) مبابـــي  كيليـــان 
والأوروغوياني إدينســـون كافاني (١٨٫٤ 

مليونا).
وانضم نيمار إلى النادي الباريســـي 
المملـــوك من شـــركة قطر للاســـتثمارات 
الرياضيـــة في صيف العـــام ٢٠١٧، قادما 

من برشلونة الإســـباني في صفقة بلغت 
قيمتها ٢٢٢ مليون يورو، جعلت منه أغلى 

لاعب في تاريخ اللعبة.
ولا يـــزال نـــادي العاصمة حامل 

لقـــب الـــدوري الفرنســـي، الأبرز 
على صعيـــد الرواتب والمكافآت 
في ”ليـــغ ١“، إذ أشـــارت مجلة 
”فرانـــس فوتبول“ إلى أن ١٥ من 
لاعبيـــه يتواجدون بـــين أول ٢٠ 

لاعبا على صعيـــد الأجور في 
فرنسا.

وعلى الصعيد 
الدولي، يحتلّ نيمار 

(٢٨ عاما) المركز 
الثالث لجهة الدخل 

الإجمالي البالغ 
٩٥ مليون يورو 

(باحتساب كامل 
الراتب وعقود 
الرعاية)، خلف 

الأرجنتيني ليونيل ميسي 

قائـــد برشـــلونة الإســـباني (١٣١ مليون 
رونالدو  كريســـتيانو  والبرتغالي  يورو) 

نجم يوفنتوس الإيطالي (١١٨ مليونا).
ولدى المدربين يحتل الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريد الإسباني المركز الأول 
(٤٠٫٥ مليون يورو تشمل الراتب 
الإجمالي وإيرادات الإعلانات 
ومكافآت الموسم الماضي)، أمام 
الإيطالي أنطونيو 
كونتي مدرب إنتر 
ميلان (٣٠ مليون 
يورو) والإسباني 
بيب غوارديولا 
مدرب 
مانشستر 
سيتي بطل 
إنجلترا في 
الموسمين 
الماضيين (٢٧ 
مليون يورو).

نيمار الأعلى دخلا في باريس سان جرمان

 ميلانــو – رأى رئيـــس الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفا) السويســـري جياني 
إنفانتينو، أن الأزمة التي سببها فايروس 
كورونا المســـتجد عالميا، قد تشكل فرصة 
لإعادة هيكلة اللعبة الشـــعبية التي توقّع 

ألاّ تعود عجلتها للدوران قبل مايو.
ودفع الفايروس الذي فرضت لمكافحة 
تفشـــيه قيود واســـعة على حركة السفر 
والتنقل، إلـــى إرجاء مواعيد كبيرة كانت 
مقـــررة هذا الصيف إلـــى الصيف المقبل، 
أبرزها كأس أوروبـــا وكوبا أميركا لكرة 
القـــدم، ما حدا بالفيفـــا أيضا إلى تأجيل 
النسخة الأولى من كأس العالم بصيغتها 
الجديـــدة، والتي كان يأمـــل بإقامتها في 

صيف 2021، إلى موعد لم يحدده بعد.
وقـــال إنفانتينـــو في حديث نشـــرته 
صحيفة غازيتا ديللو ســـبورت الإيطالية 
”نحتـــاج إلـــى تقييـــم الأثـــر الاقتصادي 
العالمي (..) لا نعرف متى يمكن للأمور أن 

تعود إلى طبيعتها“.

وأضاف ”من دون التســـبب في حالة 
من الذعر، لنواجه الأمر، ســـنلعب عندما 
يصبـــح في إمكاننـــا أن نلعب من دون أن 
يشـــكّل ذلك تهديـــدا لحيـــاة أي كان (..) 
الصحـــة تأتي بالدرجة الأولـــى. وبعدها 
كل الأمور الأخـــرى“، مؤكدا ضرورة ”أن 
نأمـــل حصول الأفضل، لكن أيضا نحضّر 

للأسوأ“.

لكـــن إنفانتينو الذي أعيـــد انتخابه 
هـــذا العام لولاية ثانية مـــن أربعة أعوام 
علـــى رأس الفيفـــا، دعـــا إلـــى أن تفتـــح 
الأزمة الراهنة باب البحث في المســـتقبل. 
وأوضح ”لننظر إلى الفـــرص (المتاحة). 

يمكننا ربمـــا إصلاح كرة القـــدم العالمية 
من خلال التراجع خطوة إلى الخلف. مع 
صيـــغ مختلفة (للبطولات والمســـابقات). 
عدد أقـــلّ من الـــدورات، ربما بعـــدد أقلّ 
من الفرق، لكن بشـــكل أكثـــر توازنا. عدد 
أقل مـــن المباريـــات للحفـــاظ على صحة 

اللاعبين“. 
وتابـــع ”هـــذا ليـــس خيـــالا علميا، 
لنتحـــدث بهـــذا الشـــأن. دعونـــا نحـــدد 
الضرر، ونرى كيف يمكن تعويضه، نبذل 
تضحيات ونبدأ من جديـــد (..) ليس من 
الصفـــر، لكن نعمل معـــا لإنقاذ كرة القدم 

من أزمة تهدد بأن تكون لا رجعة فيها“.
وفي ظـــل عـــدم اليقين بشـــأن موعد 
لاســـيما  المنافســـات  لمعـــاودة  محتمـــل 
البطـــولات والمســـابقات القارية، أشـــار 
إنفانتينـــو إلى أن الفيفـــا يدرس تطبيق 
استثناءات مؤقتة بشـــأن عقود اللاعبين 
التي تنتهي في 30 يونيو، بحال حلّ هذا 

التاريخ ولم تكن المواسم قد انتهت بعد.

فيفا يطالب بإعادة هيكلة كرة القدم 
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 مـــا عاد بوســـعنا أن نتخيـــل العالم 
مـــن دون إنترنت. هذا مؤكد. ما الذي لم 
تمسه الإنترنت في حياتنا؟ من الصعب 
العثور على منحى أو نشـــاط أو شـــيء 
بـــلا علاقـــة بالشـــبكة. قطاعـــات قديمة 
تم تحويرهـــا لتتأقلم مـــع عالم متصل، 
وقطاعـــات جديدة نرى ولادتها بشـــكل 
يومي منذ مطلع التسعينات إلى اليوم. 

لن نضيف جديدا في هذا.
لكن الإنترنـــت اليوم صـــارت ببعد 

آخر مع وصول كورونا.
الأبعـــاد  أحصـــي  أن  أســـتطيع  لا 
الإضافيـــة للإنترنت هذه الأيام. أنا على 
مكتبـــي في بيتي ولا أتجـــول في دائرة 
واسعة، لكني أستطيع أن أرصد الكثير 
مما أقرأه هنا وهناك. أستطيع أيضا أن 

أتحدث عن تجربة شخصية في العمل.
صحيفـــة ”العرب“ بـــين أيديكم بعد 
أن أنتجـــت تحريرا وتنفيـــذا وأونلاين 
بلا مركزية استثنائية. خلال أقل من 24 
ســـاعة، تمكنا من نقـــل العمل من مكتب 
يجمع أغلب أفراد الطاقم التحريري إلى 
عمـــل يتم ”من بيوتهم“ بعد أن تم فرض 
الحجـــر الذاتي أولا، ثم بدأت الإجراءات 
الحكوميـــة بإلزام العاملـــين بالبقاء في 
منازلهـــم. الإنترنت كانـــت دائما حيوية 
وأساســـية في عمـــل الصحيفة. لكن من 
دونها اليـــوم، كان الانقطاع هو البديل. 
هنا ينبغي الإشادة بمرونة فريق العمل 
الذي أدرك أهمية السرعة في أن نتحول 
إلى لامركزية الأداء. لم تتأخر الصحيفة 
عن الصـــدور ثانية واحدة. شـــكرا أيها 

الزملاء.
النـــاس  كان  الإنترنـــت  دون  مـــن 
سيعيشون مختنقين في بيوتهم. أغلبنا 
يعتبر البقاء في البيت أسرا غير مقبول. 
الأطفـــال لديهـــم طاقة كبيـــرة يجب أن 
تبدد. الخـــروج من البيت للترويح مهمّ. 
التواصـــل مـــع الآخرين مهـــمّ. في زمن 
كورونـــا كل هذا ممنوع. فلا خيار لك إلا 
أن تقبل البديـــل الإلكتروني. وهو بديل 
ليس سيئا وقد دربتنا وسائل التواصل 
الاجتماعي وتصفـــح المواقع والهواتف 
الذكية عليه، وها هو الاســـتثمار الذاتي 
فـــي كل هذا يعطي نتيجة. الإنترنت هي 
ملـــح الصبر على العزلـــة. الإنترنت هي 
زاد الترفيه الذي صرنـــا معتادين عليه 
مـــن يوتيوب ونتفليكـــس وأمازون. هي 
مصدر المعلومات عـــن حال الوباء الذي 
يحاصرنا، وهي أداة الحكومات لتبلغنا 
بما نفعل لنتجاوز هذه المحنة الصحية 
والعملية والنفسية. هي مصدر الأكاذيب 

أيضا ومصدر الطرف والسخرية.
فـــي شـــوارع لنـــدن ترى ســـيارات 
تتحرك.  الأساســـية  البضائع  توصيـــل 
بريطانيا بالطبع بلد متطور، وقد تأقلم 
الناس مع شراء الكثير من احتياجاتهم 
أونلايـــن. الآن هذا هو الخيـــار الوحيد 
لكبـــار الســـن والمرضى، وهـــو الخيار 
الأنســـب إلى مـــن يعدون أقـــل تعرضا 
للخطر بســـبب انتشـــار الفايروس. في 
الدول الأقل تطورا كان الناس سيترددون 
في إجراء مكالمات لطلب شـــيء هاتفيا، 
لتثاقـــل أو لتوفيـــر مصاريـــف الهاتف. 
الآن يفعلـــون لأن الإنترنت توفر مكالمات 

مجانية وتصفّحا للبضائع.
أنـــا واثـــق مـــن أن لكل منـــا حكاية 
يحكيهـــا في هذا الوقـــت العصيب. كنا 
نتبادلهـــا مثل ”ســـوالف العجايز“ أيام 
زمـــان. اليـــوم ننشـــرها على فيســـبوك 

ونقول: شكرا للإنترنت المنقذة.

صباح العرب

الإنترنت منقذتنا

 بيــروت  – نجحــــت الشــــابة اللبنانيــــة 
جويس عزام في الوصول إلى أعلى ثماني 
قمم بالعالــــم، آخرها إيفرســــت أعلى قمة 
جبلية وهي على ارتفاع 8848 مترا، لتكون 
بذلك الوحيدة التــــي تمكنت من الوصول 

إليها بين 71 امرأة حاولن ذلك.
مهندســــة  وهــــي  عــــزام،  ووضعــــت 
ثلاثينيــــة، نصــــب عينيها هــــدف التميز، 

وتطلعت إلى بلوغ أعلى القمم.
وواجهــــت عزام رســــالة إلى الشــــباب 
الاقتصادية  الظــــروف  وســــط  اللبنانــــي، 
والاجتماعيــــة القاســــية، قائلــــة ”تحلّــــوا 
بالصبر والإيمان، لأن وطنكم بحاجة إليكم 

الآن أكثر من أي وقت مضى“.
وبــــدأت قصــــة الشــــابة الثلاثينية مع 
الرياضة منذ مايو 2006، عندما اكتشــــفت 
للمرة الأولى جبل القرنة الســــوداء ”أعلى 
جبال لبنــــان“، وتبلورت هواية التســــلق 
لديها، مع شــــعورها بالنجــــاح، آنذاك، في 

الوصول إلى قمته.

وكشــــفت عزام أن حلم اكتشاف القمم 
العالمية راودها بعد ذلك، فوضعت خارطة 
العالــــم أمامهــــا وقالت لنفســــها ”جويس 

انطلقي“.
وأضافت ”وقتهــــا (عام 2012) واجهتُ 
تحديــــات عدة، لاســــيما أنه بالنســــبة إلى 
مجتمعي، تعد هذه المحاولات خروجا عن 

العادات والتقاليد“.
وتابعت ”كنت أسمع انتقادات كثيرة، 
ومن أبرزها أن هذه الرياضة ســــتجعلني 
أفقد أنوثتي، وأخســــر دراســــتي في كلية 

الهندسة“.
 وأشــــارت إلــــى أنهــــا ”وصلــــت إلى 
قمم جبــــال: دينالي، البالــــغ ارتفاعه نحو 
(6194 متــــرا)، وأكونكاغــــا (6961 متــــرا)، 
وماونــــت  متــــرا)،   5895) وكيليمانجــــارو 
إلبروس (5642 متــــرا)، إضافة إلى ماونت 
فينســــون (4892 متــــرا)، وبونــــكاك جايــــا 
(4.884 مترا) وماونت كوســــيوزكو (2.228 

مترا)“. 

وأكدت ”سجلت إنجازا مهما لي عندما 
رفعت اسم لبنان ببلوغي قمة إيفرست في 
مايو 2019، لأضيفه إلى سلسلة إنجازاتي.. 
أقف الآن أمــــام مرحلة جديــــدة تحمل في 

طياتها كثيرا من الحماسة والتحديات“.
ولفتــــت الشــــابة الثلاثينية ”شــــقيقي 
مدرب رياضي، وأشــــرف على إعدادي، ولا 
شك أن هذا الأمر ساعدني في تحديد نوع 
التمرين الذي يجب أن أقوم به، بعد دراسة 

طبيعة الجبل الذي سأتسلّقه“.
ماجســــتير  شــــهادة  عــــزام  وتحمــــل 
فــــي علوم المحافظــــة على المــــدن والمباني 
التاريخيــــة، ودكتــــوراه في علــــوم المناظر 

الطبيعية والبيئية.
وشــــددت الشــــابة اللبنانية على أنها 
تهدف ”مــــن خــــلال هواية التســــلق، إلى 
شــــيء  لا  أنّ  الشــــباب  لجميــــع  التأكيــــد 
مســــتحيل إذا تســــلحنا بالعزيمة القوية 
والإرادة الصلبــــة“، مقدمة النصح لهم بأن 

يكونوا ”مخلصين لأحلامهم“.

 نيقوسيا – وجد رجل يعيش في قبرص 
طريقة لعـــدم الخروج من البيـــت تفاديا 
للإصابـــة بفايـــروس كورونا المســـتجد، 
وفي الآن ذاته عدم حرمان كلبه من نزهته 
اليومية، حيث قرر الرجل تجربة طائرته 
المسيرة ومدى قدرتها على القيام بالمهمة.
وتم التقـــاط فيديو للكلـــب ”أوليفر“ 
وهو يجـــوب شـــارعا ســـكنيا مربوطا 

بخيـــط طويـــل تم تعليقه 

فـــي طائرة صغيرة دون طيار يتم التحكم 
بها عن بعد.

وشـــارك الرجل تجربته مع أصدقائه 
على موقع إنستغرام، معلقا 
عليها ”الحجر الصحي 
لليوم الخامس.. ابق 
في المنزل بأمان 
ولكن لا 
تنس 

سعادة كلبك“. ووفقا لموقع روسيا اليوم، 
يبلغ متوسط   وزن الطائرة ”درون“ حوالي 
4.5 رطل، بينما يزن الكلب الصغير طويل 

الشعر بين 4 و8 أرطال.
لكن مع وجود طائـــرات تجارية أكثر 
قـــوة، يمكـــن أن يتعرض الكلـــب للخطر، 
حيـــث يمكـــن للطائـــرة مـــن دون طيـــار 
رفـــع الحيوان في الهواء أو ســـحبه إلى 

الأرض.

شخصية أستيريكس 

الكاريكاتيرية تفقد والدها

طبيب أردني يكسر رتابة 

العزل الصحي بالساكسفون

مهندسة لبنانية تحصي خطواتها 

على أعلى قمم العالم

رة باصطحاب كلبه للتنزه
ّ
قبرصي يكلف طائرة مسي

 الربــاط  – ”أخي أحمــــد الكبيري نلتقي 
مساء لنحتسي فنجان قهوة بالواتساب، 
إنهــــم ســــيفتتحون مقهى جيــــدة“، بهذه 
الكلمــــات وجــــه الشــــاعر المغربــــي جمال 
الموســــاوي دعوة لصديقة الروائي أحمد 
الكبيري لشــــرب قهــــوة بمقهى خاص في 

زمن فايروس كورونا المستجد.
وهذا المقهى صنعه الأديبان بخيالهما 
ليشــــربا قهوتهما ويربط بينهما جســــرا 
رقميا، فرضه انتشار جائحة كورونا على 

المغاربة والعالم.
وكتب الموساوي تدوينة عبر صفحته 
على فيســــبوك قال من خلالهــــا ”ها نحن 
نشــــرب قهوتنا. العلاقات الإنسانية فوق 
الحجــــر الصحي. وإنه بإمكاننا أن نلتقي 
دون أن نعــــرض أنفســــنا والآخريــــن لأي 

خطر“.
وقــــام الشــــاعر المغربي بنشــــر مقطع 
فيديــــو مع التدوينة تظهــــره وهو يتبادل 
أطــــراف الحديث بالصــــوت والصورة مع 
صديقــــه الكبيري عبر تطبيق واتســــاب، 
وهذا المقطع التي نشــــرها الموساوي دفع 
الشاعرة نوال شريف لاعتبار أن واتساب 

صار الآن ”مقهى الشعراء“.
وهناك من المغاربة من وجد في خدمة 
التواصل الجماعي الصوتي أو التواصل 
الجماعــــي عبــــر الفيديــــو المتاحة ببعض 
تطبيقــــات التواصــــل الاجتماعــــي بديلا 

آمنا للتخفيــــف من وطأة الحجر الصحي 
علــــى النفــــس، ففي مقهــــى رقمــــي آخر، 
يرتشف شــــباب من مدينة سيدي سليمان 
شــــرق العاصمة الرباط قهوة بمواصفات 

افتراضية ولذيذة أيضا.
لقــــاءات  الشــــباب  هــــؤلاء  وينظــــم 
”صوتيــــة“ فــــي مواعيــــد محــــددة تطابق 

أحيانــــا مواعيــــد لقاءاتهــــم الاعتياديــــة 
بالمقاهي قبل إغلاقها.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، قال كمال 
الســــحتوتي، وهو أحد هؤلاء الشباب، إن 
”هذه اللقاءات تخفف مــــن التغيرات التي 

جرت بفعل هــــذا الفايروس“، كما لا تترك 
ذريعة لأحد للتفكير في الخروج.

ويمازح الســــحتوتي أحــــد أصدقائه 
خلال اتصــــال جماعي قائــــلا ”كيف تريد 
قهوتــــك؟“ معددا أنــــواع القهوة، وأضاف 
موجهــــا كلامــــه لصديق آخــــر ”وأنت هل 
طلبت ما تريد شــــربه أم ليس بعد؟ انتظر 
قليلا ســــأنادي لك على النــــادل“، قبل أن 
ينتقل الجميع لســــرد أخبار ومستجدات 
مختلفــــة الكثير منها يبقــــى على اتصال 

بالجائحة.
ومــــن أجــــواء المقاهــــي إلــــى مقاعــــد 
الدراسة، يجتهد أساتذة وباحثون لتمكين 
الطلبة مــــن مواصلة التحصيــــل العلمي 
بتقديمهــــم لدروس عبــــر البث المباشــــر. 
وعبر خدمات البث المباشر التي تتيحها 

شـــبكات التواصل الاجتماعي كفيسبوك 
أو تطبيـــق ”زووم“ أو من خلال المنصات 
والمواقـــع التي وضعتهـــا وزارة التربية 
الوطنيـــة لهـــذا الغـــرض، يقدم أســـاتذة 
دروســـا وشـــروحات في مختلـــف المواد 

المقررة.
ويســـاعد معـــدل النفـــاذ المرتفع إلى 
الإنترنت في المغرب من تيسير التعليم عن 
بعد إلى جانب إعلان شـــركات الاتصالات 
الثلاث الفاعلة بالمملكـــة مجانية الولوج 

إلى جميـــع المواقع والمنصات الرســـمية 
المتعلقة بـ“التعليـــم أو التكوين عن بعد“ 

بصفة مؤقتة.
واختـــارت نهيلة عيـــوش البالغة من 
العمـــر 17 عاما وهـــي من مدينـــة كلميم 
(جنـــوب المغرب)، أن تعبـــر عن تضامنها 
فـــي هذا الوضـــع الاســـتثنائي من خلال 
فيديـــو ســـجلته من بيتها بلغة الإشـــارة 

تشرح فيه التدابير الوقائية من كورونا.
وتشـــرح عيوش من خـــلال الفيديو، 

الـــذي لقـــي تفاعـــل واستحســـان عديد 
التدابيـــر  والجمعيـــات،  الأشـــخاص 
المنصـــوح بهـــا للوقايـــة مـــن الفايروس 
من قبيـــل التـــزام البيت وغســـل اليدين 
وعـــدم المصافحـــة والتباعـــد الاجتماعي 

للمواطنين الصم والبكم.
أمـــا المبادرة التي يـــكاد يجمع عليها 
الفضـــاء الرقمـــي المغربي وينـــادي بها 
الجميـــع في هذه الأيام، فهي المبادرة إلى 

التزام البيت.

ــــــق العديد من المغاربة أجواء وفضاءات بديلة لما تعودوا عليه في حياتهم  خل
ــــــة الطبيعية، حيث بادروا بإنشــــــاء مقاه وقاعات دراســــــة افتراضية،  اليومي
مســــــتفيدين من التطبيقات التكنولوجية والمنصات الاجتماعية للتخفيف من 

وطأة الحجر الصحي الذي فرضه انتشار فايروس كورونا المستجد.

مقاه مغربية افتراضية تجمع الأصدقاء بلا قهوة أو شاي

الأربعاء 2020/03/25 
السنة 42 العدد 11657

ههيثم الزبيدي

المقاهي الافتراضية تفتقد نكهة الشاي

وفي الآن ذاته عدم حرمان كلبه من نزهته 

و
ب

على موقع إنستغرام، معلقا
ي
ق
ن
لا
س

وفي الآن ذاته عدم حرمان كلبه من نزهته 
اليومية، حيث قرر الرجل تجربة طائرته 
المسيرة ومدى قدرتها على القيام بالمهمة.
”أوليفر“ وتم التقـــاط فيديو للكلـــب
وهو يجـــوب شـــارعا ســـكنيا مربوطا

بخيـــط طويـــل تم تعليقه

على موقع إنستغرام، معلقا
عليها ”الحجر الصحي
لليوم الخامس.. ابق
في المنزل بأمان
ولكن لا
تنس

 باريــس  – توفي الرسام ألبير أوديرزو 
أحد مبتكرَي شخصية القصص المصورة 
رينيـــه  مـــع  ”أســـتيريكس“  الشـــهيرة 
غوسيني، عن سن تناهز 92 عاما وفق ما 

أفادت أوساطه العائلية.
وأفـــاد صهـــره برنار دو شـــوازي أن 
ألبيـــر أوديـــرزو توفـــي أثنـــاء نومه في 
منزله في منطقـــة نويي بضاحية باريس 
”جـــراء أزمـــة قلبية مـــن دون أي صلة مع 

فايـــروس كورونا. لقـــد كان متعبا للغاية 
منذ أسابيع عدة“.

وأكد إيمار دو شـــاتنيه، رئيس معهد 
رينيه غوســـيني ودار ”دارغو“ الناشـــرة 
ســـابقا لأعماله، نبأ وفاة الرسام الشهير 
الذي شكّل من خلال قصص ”أستيريكس“ 
المصوّرة ركنا من أركان الثقافة الشعبية 

الفرنسية.

وقد بيع 380 مليون نسخة من قصص 
”أســـتيريكس“ عبر 111 لغـــة منذ إطلاقها 
قبل حوالي ســـتة عقود. واقتُبســـت هذه 
القصـــص فـــي مجـــالات كثيـــرة بينهـــا 
وألعاب  المتحركـــة  والرســـوم  الســـينما 
الفيديو فضلا عن تكريس مدينة ترفيهية 

لشخصياتها.
وأوجـــد أوديـــرزو الرســـام الموهوب 
والمتواضع، مع شـــريكه غوســـيني الذي 
توفي سنة 1977، شـــخصيات استحالت 
من كلاسيكيات الثقافة الفرنسية وطارت 

شهرتها حول العالم.
وتولــــى فنانون آخرون منــــذ تقاعده، 
لمغامــــرات  الجديــــدة  القصــــص  رســــم 
”أوبيليكــــس“،  ورفيقــــه  ”أســــتيريكس“ 
مع الحفــــاظ بأمانة علــــى روحية الأعمال 

الأصلية لمبتكرَي الشخصية وأسلوبهما.

 عمان – أتاح انتشــــار فايروس كورونا 
المســــتجد في الأردن لعازف الساكســــفون 
زيد أبوحجلة فرصة لاعتلاء مسرح جديد 
واســــتعراض فنــــه فــــي الحجــــر الصحي 
والوقــــوف أمــــام جمهور خــــاص في لقاء 

فرضته ظروف غير مألوفة.
وتم نقــــل أبوحجلة، 19 عامــــا، طالب 
يدرس الطب ويعزف على آلة الساكسفون 
إلى الفندق الأســــبوع الماضــــي من المطار 
الرئيســــي بالعاصمــــة عمــــان فــــي إطار 
إجراءات حكومية لمكافحة انتشار كورونا.

والفنــــدق واحد من فنادق كثيرة جرى 
تحويلهــــا إلــــى أماكــــن للحجــــر الصحي 
للأردنيــــين القادمين من الخــــارج، ليبقوا 

فيها لمدة أسبوعين.
وقــــال أبوحجلــــة إنــــه كان يرغب في 
الانشغال بشيء خلال فترة العزل، فاختار 
العزف على آلته كل مساء أمام جمهور من 

عشــــرات آخرين من الذين يخضعون معه 
للحجــــر الصحي بنفس الفندق. ويقف في 
ســــاحة الفندق، ليحمل الهواء أنغام آلته 

إلى الشرفات والنوافذ.
وقــــال العازف الأردنــــي ”عادة أخضع 
نفســــي لتدريب متواصل قد يدوم ساعتين 
أو ثلاث وفكرت أن أشارك الآخرين في هذه 
الظروف الاستثنائية ساعات التدرب هذه، 

ومنذ اليوم الأول تفاعل معي الناس“.
وأضاف ”لاقــــت فكرتي إقبــــالا كبيرا، 
وهذا ما شــــجعني على الاســــتمرار بشكل 
يومــــي، وبذلــــك أكــــون قد حققــــت هدفين 
اثنين إمتــــاع الناس وتطويــــر موهبتي“. 
وتابع ”ليس من الســــهل ملازمــــة الغرفة 
وحيــــدا لمــــدة 14 يومــــا دون التواصل مع 
الآخرين، فأي شــــخص بحاجة ماســــة لمن 
يبث فيه طاقات إيجابية، لذلك شعرت بأن 

الموسيقى ستساعد الناس على ذلك“.

طرحت الفنانة 

المغربية  سميرة 

سعيد  فيديو كليب 

أغنيتها الجديدة 

{واقع مجنون} وهي 

من كلمات الشاعر 

بهاءالدين محمد 

وألحان أشرف سالم، 

عبر قناتها الرسمية 

على اليوتيوب
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